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آراء ودراسات ۵ 


ستاط ع الحص ب د . الحٽمد زجڪي 

د.د الحمدخلفادكه د .عبدالعزیزالد وري 

د.عندالته عدالدائم ٠‏ د.كبدالجن البسزار 
د کلو فیس مقمصود ٠‏ 


٥‏ يوليى 1۹۸0م 


الحعمتدد النامن 


عزیزی الگاری 


نة الفرز الأولية لمسابقة القصة في المجلة فوجئت بسيل القصص التي تلقتها من القراء . وهواة 
ا وتر في كتابة القصة . للاشتراك في المسابقة التي أعلنت عنها العمربي في مطلع العام الحالي . . . 


وتساءل أعضاء لحنة التحكيم عن هذه الكشرة الغالبة . من القصص . التي تجاوزت كثيرا حدود كل 
التوقعات . رغم كثرة ما شاركوا فيه من تحكيم عشرات المسابقات من قبل . 

لو قلنا ان رقم الفرز قد تجباوز الثلاثة الاف قصة حى الآن . فانتا لا نبالغ ‏ ولو قلنا أنه مازال في 
ملفات الفارزين مجموعات أخرى فاننا لا نقدم اعتذارا مسبقا لو أرتأت اللجان تأخير موعد اعلان النتيجحة 
المتوخاة . 

مع ذلك فان لجان الغرز والقراءة والتحكيم مازالت تعمل وتتابح هذا السيل العرم من القصص ٠‏ التي 
جعلت منها بعض الأقلام وسيلة لاسماع الصوت حول الكثير من مشاكل الأفراد والجمو ع العر بية في شتى 
أقطارها . 

صحيح أن للصيف مشاكله . وصحيح أن رارة الصيف في الكويت صعوباتا ومعوقاتها » مع ذلك 
فان العمل يسير » وحركة الفرز والقراءة لم عدأ مئذ لحظة الاعلان عن اجراء المسابقة . ويمنوعة هي 
الاجازات الطويلة . ومحدودة هي أيام العطل . . والا فان تلال القصص كان يكن أن تظل مكدسة . 
وتلال الأوراق كان يكن أن تبقى داخل الملفات بانتظار تأشيرات حراء وزرقاء الى مأشاء اله 

عز يز ي القاریء . . أن ماذكرناه ماهو الا تسجيل لحالة طوارىء نعيشها . فنأمل أن تعطينا من صبرك 
صبرا . وان تمنحنا من وقتك وقتا . . وكان اه في عوننا وعونك . 

كلمة أخرى نقوها لك عزيري القارىء . ان عددنا هذا سيطوف بك ومعك حول محطات عدة متها : 

## قضايا المرأة . . وهل هي قضايا خاصة أم هي جزء من مشاكل وقضايا المجتمع للدكتور عمد 
الرميحي . 

8# قبرص - هذه الحزيرة الصغيرة التي تفيد الأساطرر بأنها النقطة التي خرجت من بحرها إهة الحب 
افروديت . . الا أن بعض ناسها والقوى الطامعة فيها حولتها الى جزيرة منهكة بالخلافات والروب ! 
استطلا ع ملون عن الجزيرة . 

أما استطلاعنا الملون الثاني فهو عن « ثورة » التاميل في سيريلانكا . وهذه الثورة تحمل في وجه من 
وجوهها ثورة الأقلية ضد الأغلبية . وثورة طائفة ضد أخرى . 

هكذا جد القارىء آنه على الرغم من أننا نعد موادنا قبل حوالي شهرين من صدور العدد . فاننا 
نحاول قدر الامكان أن نكون على تماس مع الأحداث المتفجرة والمشتعلة في العالم . 

هذه بعض اموم والمشاغل التي تشغلنا . وهذه بعض مواد عددنا . . تأمل دائيا أن نحقق من أجلك 


الأجود والأفضل . 


8# حديث الشهر : 
خطاب مفتوح 
ق محمد الرميەحي ETT‏ 

AE أقرال‎ # 

المماوضات الدبلوماسية في 
السياسة الخارجية الكويتية . 
سليمان ماحد الشأاهين 

چ الأمم المتحدة بعد أربعين عاماً من 
قيامها . عبد الحميد الكاتب 

رسالة أسبانيا : 
الحديد في الحوار الثقافي بين الشرق 
وال 5 حسام اللخطیب 1 

أنشودة الانتصار . 

ا عبد الوهاب المسيري 

ابداع التراث . -د. فهمي جدعان 

#8 الشباب والادمان . 
-د. دري حسن عزت 
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- رشيد خشانة TE‏ 
وا أضراء 

أعلى للانسان . -د. توفيق الطويل 
# يوم أمطرت الساء ذهباً ( قصة ) 1 

-ابراهيم عبد اه العلو E‏ 
#ا الشعر وعصر الكمبيوتر . 

- عبد اه زكر يا الأنصاري 
أمراض العيون هل تورث ؟ 


23 فضل أيوي ھا کے و ا و ي 
- صلاح عبد السيد 
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الى النساء العربيات ! 


من الفلسفة على الحب كمثل 
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عجوز قي الحزيرة « المنهكة » تسطرز 
السقصمساش بحيوط عمرهاأاص ٦۸‏ 


هه ألقيت في اليم قلبي ( قصيدة ) . 
ص23 . نصار عد انته A‏ 


استطلاعات ومقابلات 


8# قبرص جزيرة الحب المنهكة » 


- صلاح حزين E MCE‏ 
ها ثورة التاميل . . في سيريلانكا 

سليمان مظهر AE ER oa‏ 
ق8 وجها لوحجه : غائب طعمة 

وسلیمان الشيخ CO aS e a‏ 
# الساهرون والعيون نا 

a ۹ E TT ریم الكيلاني‎ 


الأمن الغذائي في برامج المنظمات 
واھ گات الدولية 8 صادق یی ۔. :0 


e OE E عزيزي القاريء‎ 

أرقام : في أوروبا يريدون أطفالا 
کر . - حمود المراغي E es‏ 
حکایات شرق وغرب . CE as‏ 


ص متدى العري ‏ 


تعريب التعليم في الحامعات . 

عبد الر زاق البصر TTT‏ 
ق س قتل اللغة العربية . 

د. مصطفی ابراهیم شعبان . .. ٦ه‏ 
تأثير الموسيقا بين الوهم والحقيقة . 


- حمد فتحي ا حر يري ON u...‏ 
البيان في آسباب نزول القران . 

- حسين أحد أمين VEE as a‏ 
# الجديد في الطب والعلم . 

إعداد يوسف زعبلاوي A ens‏ 
8# خترعون ومکتشفون -البرت اینشتین ١۲١‏ 
سلامة البشرية في سلامة البيثة .. ٠١١‏ 
ها قاموس العربي : ليبرالية OE. Se‏ 
استراحة العريي Ae‏ 


® من مكتبة العربي : 

كتاب الشهر : تأملات الحالة الراهنة 
للضوں الحمیلة ۔ للاقد حاں كلر . 
د. زیتب عبد العزیر .. ... O‏ ۸۱آ 

من المكتبة العربية : توح البهنسا 
a ES SS‏ 


AY ass “© فار وق خو رشید‎ . pe 
VOT, E مكشة العري تارات‎ ¥ 


محمد خليفة التونسي OE Cl‏ 
هكذاغن الآباء ET ٠‏ 
## مسابقة العربي الثقاهية N Se‏ 
8 حل مسابقة العدد(۱۸١۳) PE Es‏ 
#ا محركة بلا سلاح (الشطرنج) YT‏ 
8# حوار القراء OE CESSES‏ 


والمجلة خير فلتسزمة بسأاعسادة 
أي مادة تتلقاها ففئشر . والوزارة غير 
عسشولة عا يتشر فيهسا من أرأء , 


العربي ۔ العدد ۳۲۱ ۔ اغسطس ۱۹۸۰ 


محلةالاشسةة والمجنمع 


8# تسلط الآباء ماله وماعليه ٠١١‏ 
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العر بي ۔ العدد ۳۲۱ ۔ آفسطس ۱۹۸۰ 


حد×د ينت الشصر 


بقلم‌الدكنورمحمد الرميكحي 


السا ااجربيات 


قضية المترآة هى قضية الرجشل .. ا 
تئ الطِيَة التانية للمرأة العربتة : كت تتكوّنت ولتاذااسخرر 
- ا 


ٿت ؟ 


3 قضايا المرأة وأوضاعها وشؤونها وشجونها فرضت نفسها على الاعلام 

العا مي في الشهر الماضي - يولیو ٠۹۸٩‏ - اذ عقد في الاسبو ع الثاني منه 
المؤتر العالي للمرأة في نير وبي عاصمة كينيا » والتقى فيه حوالي ثمانية آلاف 
امرأة يمثلن حوالي مائة وخسين دولة > ويعتبر الؤعر حلقة من سلسلة طويلة 
من اللحلقات والندوات التي عقدت في السنين العشر الاخيرة:لاسترعاء نظر 
دول العام الى قضية المرأة بعامة » وقضية المرأة في العام الثالك على وجه 
الخصوص . 

هذا المؤتمر له قصة . فقد أعلنت الامم المححدة . كعادتها في خصيص 
سنة أو عقد للاحتفال بموضو ع معن على مستوی العام سنة ٥‏ سنة 
دولية للمرأة > وعقد مؤتر دولي للمرأة في مدينة المكسيك . وقد ارتأی 
المؤتمر عدم الاكتفاء بتخصيص سنة دولية واحدة فقط لقضايا المرأة » فطالب 


TO: nay, al-meostafa.com 


الامم المتحدة باعلان الفترة من سنة ۱۹۷۹ الى سنة ٠۹۸٩١‏ عقدا دولا 
ادرا > وهكذ! کان . 

وخلال هذا العقد الذي ينتهي بانتهاء هذا العام » وريا بانتهاء مؤتمر 
نير وبي السالف الذكر . تكون المرأة قد عقدت سلسلة ندوات واجتماعات 
اقليمية ودولية لمناقشة قضايا المرأة ومراجعتها . وعقد المؤتمر قبل الاخير في 
كوبهاجن بالدنغارك (يوليو ۱۹۸٠0‏ ) الذي كان بثابة مؤتمر لالتقاط 
الانفاس . ثم تلاه المؤتر الاخير في نيروبي . 

ولكن ماذا تحقق من كل ذلك ؟ 

من المفارقات الاولى اللافتة للنظر أنه عندما كان لاف التساء في مؤتر 
نير وبي يراجعن التقارير والمطالبات ٠‏ كانت تلازمهن حقاثق صارخة تفيد 
بأن خسين في المائة من نساء كينيا العاملات - البلد الذي استضاف المؤتر ۔ 
يتقاضين أجورا عن أعماهن لا تكفي لشراء الحليب المصنع لارضاع 
أطفاهن ! 
[7] من العبث طرح قضية المرآة على أنها قضية خاصة بالنساء » وقد 
تکفلت كتابات ومواقف كثیرة بتأیید هذا الاتجاہ ‏ صحیح اعا ۔ جزيا فقط ۔ 
مشكلة نساء » ولكنها كليا مشكلة غنى وفقر ٠‏ ومشكلة مجتمع كامل أيضا 
قبل أن تكون مشكلة خاصة بالنساء . فعلى الصعيد الدولي تقول لنا 
الا حصاءات ان النساء نصف سكان الارض 6 وتعادل ساعات عملهن ثلث 
ساعات العمل التى تنحزها البشرية » ولكن كسب النساء لا يتعدى واحدا 
على عشرة من مجمو ع الدخل العا مي » وتقدر تلك الاحصائيات أن النساء 
ليس لديهن من الدخول المادية أك من ١‏ من الدخل المادي العالي . وأذا 
كانت المرأة في الدول المتقدمة - كالدول الغربية والولايات المتحدة وكندا 
واليابان وي بعضصس الاقطار الخنية عأ يوصف بدول الشمال عموما قد 
حصلت لنفسها على حقوق اقتصادية واجتماعية وسياسية نتيجحة لظروف 
تطور تلك المجتمعات . فان المرأة في دول الحنوب . امريكا اللاتينية وأجزاء 
كبيرة من أسيا وافريقيا ‏ قد وقع عليها ما وقع على الرجل في بلدانها من 
تعسف استعماري حول الى تخلف انسان . 

من المؤكد أن بعض المندوبات في مؤتر نير وبي اكتشفن حالة الفقر 
المدقع التي يعيشها معظم النساء الكينيات . وسوء تغذية الاطفال الناجم عن 
فقر الأسرة وعمل الأم المتواصل في الحقل أو فى غيره» وهذا وضع تشترك فيه 
النساء والأطفال سواء أكانوا في أرياف افريقيا أم الهند أم تشيلي ‏ أم في المدن 
المكتظة بالسكان سواء كانت كلكتا أو مكسيكو على سبيل الخال » وهذا 
PANIES‏ الوضع لا يترك هؤلاء الامهات خيارا بين ارضاع اطفاهن رضاعة طبيعية أو 
EL ET E‏ شراء المستحضرات التي تأخذ مكان حليب الأم » والتي تروج ها الصناعات 
4 الكبيرة في العالم المتقدم » فمن الثابت من خلال الاحصاءات العالمية المتوافرة 
أن الأمهات اللواتي يسهمن في الانتاج داخل المدن المكتظة . أو في الحقول في 


۹ 


CE RHEL ERE RELA RED i E e o e E LA lr, r‏ ۸ ت ر ا ر .کار چ 


العربي - العدد ۹ ۔ اضطس ۱۹۸۰ 


أقطار كثيرة من العام الثالث » لا مجدن الوقت الكاقي لعملية الارضاع 
الطبيعية » رغم تأكيد الطب - للفثات الواعية - أن ليس هناك ما يعوض 
الطفل عن حليب أمه ! 

والاحصائيات الدولية المتوافرة تقول لنا شيئا اخر بجانب ذلك » فهي 
تشير الى أن نسبة الوفيات بين الأطفال المحرومين من حليب الأم ترتفع في 
بلدان مثل تشيلي واهند وبلدان امريكا الحنوبية » في حين أن وفيات الاطفال 
تنخفض بين أطفال الامهات اللواتي يدن وقتا للارضاع الطبيعي في تلك 
البلدان . 

ولعل ضغط الفقر وا-أحفاف والسياسات غر الرشيدة كلها تتکالب 
على الامهات في اقطار العام الثالث ليكون أو ل ضححاياها الاطفال أتفسهم › 
وتفيد احصائيات البنك الدولي - وهي احصائيات تقريبية - الى ان البلدان 
التي لا يتجاوز فيها متوسط الدخل السنوي للفرد مائة وسين دولارا › لا 
تنعم بالاء النظيف ولا تتخلص من التفايات بالطرق السليمة » ماعدا 
استثناءات قليلة وخحصوصا عند الموسرين من بين السكان . وهناك 1۸./ من 
سکان بعض مدن اهند بحصلون على ماء نقي للشرب والاغتسال و ۱۳./ من 
السكان في زائير مثلا لديم هذا الامتياز و /.١‏ من السكان في اثيوبيا ! وذلك 
على سبيل التذكرر والثال لا ا-لحصر 1 


O‏ فكيف يكون وضع المرآة في مجتمعات فقيرة كالتي أشرنا اليها ؟ 
ان الرجل في معظم هذه المجتمعات ينسلخ عن العمل عند عودته الى 
البييت من الحقل أو من أي عمل اخر يقوم به » بينا المرأة في غالب أرياف 
العام الثالث ومدنه يتواصل عملها الاضافي الشاق عند العودة الى المنزل 
كالتنظيف . وربما جلب المواد الغذائية بجاتب عملية الطبخ نفسها › 
وأعمال أخرى تضطر الى انتحازها قبل أن تأوى متهالكة الى فراشها استعدادا 
ليوم عمل جديد . 


هذه الاوضاع تنعكس سلبيا على الروابط الاسرية ف جتمعات العام 
الثالث وعلى تنشثة الأبناء > ففي كثير من دول العام الثالث يفتقد حضور 
الرجل ۔ للاسباتب التي ذکرناھا ۔ مع الإاسرة »> وتبقی التساء . فقد جاء ي 
احدى الاحصاثئيات العالمية أيضا أن /.٠١‏ من الاسر في امريكا اللاتينية 
تنهض فيها المرآة بمسؤولية رب الاسرة » هذا في المحوسط › وفي بعض البلدان 
مثل تشيلي تزيد نسبة الأمهات المهجورات على ذلك . والبعض منهن لا 
يتجاوز سنهن الرابعة عشرة فقط . 


ويكشف تقرير اخر عن أن مشكلة البرازيل انما تكمن في أطفاها وأن 
الأطفال المش دين الملقين للعوز والحو ع والمرض تفوق كل تصور › وأن 


® خطاب مفتوح الى التساء العربيات 


أربعة الى خسة ملايين منهم انتفخت بطونهم يسيب الجوع . 

وهکذا قان وضع المرأة في دول العام الثالكث - دول الحتوب ‏ الاكثر 
فقرا وعوزا » ليس سوى نقطة لمظاهر عديدة من التخلف . فالاستغلال 
الم ركب للاسرة والمرأة يفضي الى نتائج متخبطة »> منها اندفاعهم الى محاولات 
ساذجة للخروج من هذا الضنك والحرمان بالمزيد من الانجاب . فانجاب 
الاطفال لدى غاليية هذه الاسر في تلك البلدان هو السلاح الوحيد للحلم 
بحياة أفضل في المستقبل . وربا لضمان شيخوخة تغني عن الحاجة 


ولكن هذا الحل الذي يبدو « منطقيا » للبعض يضاعف المشكلة › 
فتصبح مشكلة الاطفال وبالتالي الشباب خاصة في المدن الكثيفة مشكلة 
مركبة › ويہرب الازواج كا أسلفتا ملقين بالعبء كله على النساء ء ومح 
ذلك مازال مؤشر الانجاب هو الحل الأقرب الى اقتناع الغالبية » ولقد ثبت 
أن الحل - الانجاب الكثير - استعصى حت على البرامج الدولية لتحديد 
النسل » مح اغا أنفقت عليها بلايين الدولارات في الدول المكتظة 
بالسكان » فرغم هذه البلايبن التي أنفقت في سبيل ضبط النسل » وفي تعبير 
اخر تحدیده فإعها لم تؤت ثمارها المرجوة 

وهكذا فان الفقر والحو ع والموت وهروب الرجال مع الأمية 
الطاغية » كل هذا لم يقنع الكثير من نساء العام الثالث الفقيرات بأهمية تلك 
البرامج مح أبن يشاهدن الوت بأم أعينهن يحصد من أولادهن الكشثر حصدا 
بلا هواده . . 

ولعل من الظواهر البشرية الملفتة للنظر تلك المعادلة الملموسة من 
خلال الاحصائيات في العام » والتي تؤكد على انخفاض نسبة الولادة من 
السکان كلا ارتفع الدخل > مع صحة العكس . والاحصاءات الدولية 
تقرر لنا ذلك بوضوح » فهي تشير الى أن متوسط الولادات لكل آلف من 
السكان ترتفع لتصل الى )٤١(‏ مولودا في المناطق التي لا يتعدى متوسط 
الدخل السنوي للقرد فيها ۰ دولارا تقر یبا » وتنحسر هذه النسبة لتصل 
الى ٠١‏ مولودا لكل ألف من السكان في البلدان المصنفة ‏ بلدان الشمال ‏ 
حيث يزيد متوسط الدخل السنوي للفرد الواحد فيها على ٠٠٠‏ دولار 
تقريبا !! 

واذا كان لتلك الاحصائيات معنى . . فهو يعني أن تكاثر السكان في 
البلدان الفقيرة يرتبط علاجه ارتباطا وثيقا بارتفا ع الدخل . أي يعني في جملة 
ما يعنيه وظاثف ملائثمة ورعاية أفضل للنساء . 

ولا تنسى أن كثرة الولادة والارضاع في مجتمعات فقيرة تفتقد احد 
الادنى من الرعاية ماهي الا مراهنة تدفع فيها المرآة الثمن باهظا » وكثيرا ما 
تكلفها ببساطة شديدة حياعبا ذاعها . . 


۱4١ 


العربي - العدد ۱ ۔ اخسطس ۱۹۸۰ 


أقطار كثيرة من العام الثالث » لا يجدن الوقت الكافي لعملية الارضاع 
الطبيعية › رغم تأكيد الطب - للفثات الواعية ‏ أن ليس هناك ما يعوض 
الطفل عن حليب أمه ! 

والا-حصائيات الدولية المتوافرة تقول لنا شيثا اخر بحانب ذلك . ف 
تشير الى أن نسبة الوفيات بين الأطفال المحرومين من حليب الأم ترتقع في 
بلدان مثل تشيلى واهند وبلدان امريكا الجنوبية » في حين أن وفيات الاطفال 
تنخفض بين أطفال الامهات اللواتي يجدن وقتا للارضاع الطبيعي في تلك 
البلدان . ) 
ولعل ضخط الفقر والحقفاف والسياسات غير الرشيدة كلها تتحالب 
على الامهات في اقطار العام الثالث ليكون أو ل ضحاياها الاطفال أنفسهم › 
وتفيد احصائيات البنك الدولي - وهي احصائيات تقريبية - الى ان البلدان 
التي لا يتجاوز فيها متوسط الدخل السنوي للفرد مائة وخسين دولارا e‏ 
تنعم بالماء التظيف ولا تتخلص من النفايات بالطرق السليمة » ماأعدا 
استختاءات قليلة وخصوصا عند الموسرين من بين السكان > وهنا ۱۸./ من 
سکان بعض مدن اند محصلون على ماء نقي للشرب والاغتسال و ۱۳./ من 
السكان في زائير مثلا لدم هذا الامتياز و /.١‏ من السكان في اثيوبيا ! وذلك 
على سبيل التذكرر والثال لا ا لحصر : 


O‏ فكيف يكون وضع المرأة في مجتمعات فقيرة كالتي أشرنا اليها ؟ 
ان الرجل في معظم هذه المجتمعات ينسلخ عن العمل عند عودته الى 
البيت من الحقل أو من أي عمل آخر يقوم به » بينا المرأة في غالب أرياف 
العام الثالث ومدنه يتواصل عملها الاضافي الشاق عند العودة الى المثزل 
كالتنظيف . وربا جلب المواد الغذائية بجانب عملية الطبخ نفسها › 
وأعمال أخرى تضطر الى انجازها قبل أن تأوى متهالكة الى فراشها استعدادا 
ليوم عمل جديد . 


هذه الاوضاع تنعكس سلبيا على الروابط الاسرية في مجتمعات العام 
الثالث وعلى تنشئة الأبناء » ففي كثر من دول العام الثالث يفتقد حضور 
الرجل - للاسباب التي ذكرناها- مع الأسرة › وتبقى النساء . فقد جاء في 
احدى الاحصائيات العالمية أيضا أن /.٤٠0‏ من الاسر في امريكا اللاتينية 
تنهض فيها المرأآة بمسؤولية رب الاسرة » هذا في المتوسط » وفي بعض البلدان 
مثل تشيلي تزيد نسبة الأمهات المهجورات على ذلك . والبعض منهن لا 
يتحاوز سنهن الرابعة عشرة فقط . 


ويكشف تقرير أخر عن أن مشكلة البرازيل انما تكمن في أطفاها وأن 
الأطفال المش دين الملقين للعوزر واب جوع والمرض تفوق كل تصور › وان 


@ خطاب مفتوح الى النساء العر بيات 


أربعة الى خسة ملايين منهم انتفخت بطوتهم بسيب الحو ع . 

وهكذا فان وضع المرأة في دول العام الثالث - دول الحتوب ‏ الاكثر 
فقرا وعوزا » ليس سوى نقطة لظاهر عديدة من التخلف . فالاستغلال 
المركب للاسرة والمرأة يفضي الى نتائج متخبطة › منها اندفاعهم الى عحاولات 
سادذحة للخروج من هذا الضنك والحرمان بالمزيد من الانجاب . فانحاب 
الاطفال لدى غالبية هذه الاسر في تلك البلدان هو السلاح الوحيد للحلم 
بحياة أفضل في المستقبل › وربا لضمان شيخوخة تغني عن الحاجة 


ولكن هذا الحل الذي يبدو « متطقيا » للبعض يضاعف المشكلة › 
فتصبح مشكلة الاطفال وبالتالي الشباب خاصة في المدن الكثيفة مشكلة 
مركبة » ويہرب الازواج كا أسلفنا ملقين بالعبء كله على النساء ء ومع 
ذلك مازال مؤشر الانتجاب هو الحل الأقرب الى اقتناع الغالبية » ولقد ثيت 
آن الحل - الانجحاب الكثير - استعصى حتى على البرامجح الدولية لتحصديد 
التسل » مع اغا أنفقت عليها بلايين الدولارات قي الدول المكتظة 
بالسكان » فرغم هذه البلايين التي أنفقت في سبيل ضبط النسل » وفي تعبير 
اخر تحديده » فإنها م تؤت ثمارها المرجوة . 

وهكذا فان الفقر والجوع والموت وهروب الرجال مع الأمية 
الطاغية » كل هذا لم يقنع الكثير من نساء العام الثالث الفقيرات بأهمية تلك 
البرامج مع أنهن يشاهدن الوت بأم أعينهن بحصد من أولادهن الكثر حصدا 
بلا هواده . 

ولعل من الظواهر البشرية الملفتة للنظر تلك المعادلة الملموسة من 
خلال الاحصائيات في العام ٤‏ والتي تؤكد على انخفاض نسبة الولادة من 
السكان كلما ارتفع الدخل > مح صحة العكس . والاحصاءات الدولية 
تقرر لنا ذلك بوضوح ٠‏ فهي تشير الى أن متوسط الولادات لكل ألف من 
السكان ترتفع لتصل الى )٤٦(‏ مولودا في المناطق التي لا يتعدى متوسط 
الدخل السنوي للفرد فيها 10۰ دولارا تقريبا » وتنحسر هذه النسبة لتصل 
الى ٠١‏ مولودا لكل آلف من السكان في البلدان المصنفة . بلدان الشمال - 
حيث يزيد متوسط الدخل السنوي للفرد الواحد فيها على ٠٠١‏ دولار 
تقریبا !! 

واذا كان لتلك الاحصائيات معنى . . فهو يعني أن تكاثر السكان في 
البلدان الفقيرة يرتبط علاجه ارتباطا وثيقا بارتفا ع الدخل . أي يعني في جملة 
ما يعنيه وظائف ملائمة ورعاية أفضل للنساء . 

ولا ننسى أن كثرة الولادة والارضاع في مجتمعات فقيرة تفتقد الحد 
الادنى من الرعاية ماهي الا مراهنة تدفع فيها المرأة الثمن باهمظا › وكثيرا ما 
تكلفها ببساطة شديدة حياعبا ذاتها . . 


۱۱ 


المر ی ۔ العدد ۳۲۱ ۔ اغسطس ۱۹۸١‏ 


Û‏ مضى على اصدار كتاب « تحرير المرأة المشلمة » للمرحوم قاسم مين 
حوالي خسة ولمانين عاما » في هذا الكتاب والكتب العربية الكثيرة التي 
حقته » حظيت قضية المرأة العربية بمناقشات واسعة واراء ختلفة › 
وتباعدت كثيرا أو قليلا للاجابة عن سؤال يتعلق بدور المرأة العربية في هذا 
العصر › وخصوصا وآن القرن العشرين قد بدأ يعد اخر سنوات عمره 1 

.اسثلة كثيرة أطلقت ومازالت تطلق حول قضية المرأة العربية » فهي 
بجانب مشاركتها لاختها في أقطار العام الثالث في بعض الظواهر والمشاكل › 
إلا أن ها خصوصية حضارية واجتماعية من الصعب إنباء المناقشة حوها دون 
معرفة الموقف التاريخي أو اللحظة التاريية التي نمر بها كأمة . 

أنا من المؤمنين - مح كثيرين غيري في هذا الموضو ع - بأن قضية المرأة 
العربية ليست قضية خاصة بالمرأة فقط » فهي في حقيقتها قضية مجتمع › 
وقضايا المرأة العربية - رغم تقاربها وتشاببها في كل الأقطار العر بية ‏ الا أن 
بعضها له خصوصية قطرية لا يسعنا إنكارها . ولكن الخلاف ليس في كل 
ذلك . ليس الخلاف على أن تصف سكان الوطن العر بي تقريبا نساء » أو كا 
تقول الاحصائيات مرة أخرى انه يوجد في الوطن العربي من ۸٥‏ الى ٠٠‏ 
مليون امرأة هذا العام )۱۹۸٠١(‏ - وسيزداد هذا الرقم » كيا تقول لنا 
الاحصائيات التوقعة - الى حوالي ٠٤١‏ مليون امرأة في سنة. ۲٠٠‏ أي بعد 
خس عشرة سنة من الان . 

ولكن الخلاف في تجاهل البعض هذا الرقم الكبير نسبيا وتجاهل حقيقة 
أن المرآة هي أيضا انسان له حقوق وعليه واجبات . وقد يقول قائل ۔ كما 
يشار في كتيبات الدعاية أو يطرح من على المتصات وقي الاحتفالات النسائية - 
ان المرأة العربية عملت سفيرة ووزيرة واستاذة جامعة وطبيبة وشرطية . . 
الخ » وأقول للقائلين بذلك : نعم . . ان ذلك صحيح . ولكن مرة أخرى 
أريد أن احدث عن غالبية النساء في ريفنا العربي ومدننا المكتظة وقرانا النائية 
وصحارينا الواسعة . 

المرأة هتاك مازال آمامها شوط كبير لتصل الى تحقيق انسانيتها » ليس 
يالقوانين المكتوبة والمفر وضة 6 ولڪن من خاال الممارسة الممكنة والواقع 
الملموس المحسوص . 

القضية ليست في تعليم المرآة العربية فقط › مع أن الأرقام المتوافرة 
لدينا في هذا الصدد تثير الزن » فتفشي الأمية بين التساء العر بيات يصل في 
متوسطه الى ۷۰ لمن هن فوق الخامسة عشرة » وجب التذكير أن هذا الرقم 
هو رقم متوسط یتواری خلفه كل ما تخبئه الارقام المتوسطة ! 

فنسبة الأمية بين النساء تتراوح في الاقطار العربية بين حدها الادق 
٥‏ الى حدها الاقصى حوالي ٩٥‏ . وتقع كفة الحد الاقصى في موضع 
الرجحان . 

يتجاذب قضية تعليم الفتاة في جتمعنا العصربي طرفان متناقضان › 
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اف ك من يملكن قابلية التعليم ويقبلن عليه » ولكن لا ججدن مقعدا في‎ 
. الابتدائي‎ N 


ا وذلك ناتج عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية هذا القطر العربي 
أو ذاك ‏ آما احانب النقيض الاخر فيتمثل في بروز عوائق اجتماعية أساسها 
ضعف الوعي › وتفشي الجهل » حت لنكاد نسمع من خلاهم| ذلك القول 
العجيب : 

« ليس لدينا فتيات يذهين الى المدارس » ! بكل ما تعنيه هذه 

العبارة وتنطوي عليه من غثائثة اجتماعية مؤسفة . 
ومن المبكيات المضحكات أن عحصلة طرفي الحذب في تعليم البنات في 
جتمعنا العربي بين قادر حجم › ومعوز مقبل › حصلة ذلك أحد التقارير 
التي ذكرت أن اسهام المرأة في مجمل قوة العمل العربية » اسهام هامشي اذ 
يتراوح بين /.٠٠١‏ و١١‏ من كامل قوة العمل العربية“ في الوقت الذي تسهم 
فيه المرأة في الاتحاد السوفيتي واو ربا الشرقية ب /.٤٥‏ من قوة العمل وفي 
جنوب شرق اسيا وافريقيا السوداء ب ۳۳/ » وأخيرا في أمريكا اللاتينية 

1 من قوة العمل‎ ٥ 

أى أن قوة العمل النسائية العر بية لا تكاد تصل الى نصف قوة العمل في 

أمريكا اللاتينية على الرغم عا فيها من تخلف ! 

وهذا يؤكد القول بأنتا نقترف إثم تعطيل قوة حقيقية ونغل أيديها عن 
العمل والانتاج 1 
[] اذا كان تعليم المرأة واسهامها في قوة العمل قضية ها أبعاد اجتماعية 
بجاتب أبعادها الاخرى . فماذا عن صحة الام العربية ؟ _ , 

اذا كان بعضنا يفخر بالاتحازات الصحية وبناء المستشفيات في المدن 
العربية » فهو يرى ربع الصورة على أقل تقدير » والصورة الحقيقية طبقا 

للاحصاءات العالية تقول : ان معدل وفيات الاطفال الرضع يصل الى ٠١‏ 

في الألف في المتوسط في دول الشمال ( الدول الصناعية ) » ويصل الى حوالي 

ه> في الألف في الدول المتوسطة الدخل . أما في معظم الأقطار العربية فهو 
یتراوح بین ۷۰و ٠۰١‏ لكل ألف من الولادات 1 صحيح أن هذه النسبة تقل 
کثیرا حتی تصل الى حوالي ٠٠‏ لكل ألف في بعض الأقطار العربية » ولكن 
الثابت أن المتوسط العام يشير الى خطورة الوضع الصحي للام العربية في 
الاریأاف والدن اللمحكتظة والاقطار الحر بية الفقيرة ¢ وهي نسبة لا تدعو ایی 
الابتسام » إلا اذا كان ذلك من باب الرثاء أو القلق . 
وتشارك أغلب النساء العربيات أخواعهن في العام الثالك في موضو ع 


« لقد اخحتلفت النسبة قليلا بين بأاحثن عربين هما د . خحضر زكريا ( جأمعة دمشق ) 
ود. مارلين نصر ( لبنان ) » ورغم أن الأخيرة تحدد دراستها بالمشرق العربي » الا أن متوسط 
الا حصاتیات متقارب . 


۳ 


المرب ۔ العدد ۳۲۱ ۔ اغسطس ٠۹۸۰١‏ 


المستوى الصحي وخصوصا في قصور اللخدمات العامة كالياه الصحية › 
والصرف الصحي والتخلص من الفضلات . أي في قضية ما تعارفنا عليه 
« بالصحة البيثية » ويتضح ذلك أكث ما يتضح في البيثات الريفية وأحياء 
المدن الفقيرة » ولعل من التناقض القول أنه بجانب المشكلات الصحية 
السلبية لنسبة كبيرة من النساء العربيات . فان هناك مشكلة صحية أخرى 
للاقلية من بين النساء العصربيات تتمثشل في السمنة وثقل الاوزان . فقلة 
الحركة والافراط في تناول أصناف الطعام تؤدي الى السمنة المفرطة وأمراض 
الغدد وغيرها مما يعتير من أمراض الحضارة اسحديثة » وتزداد خطورة هذه 
الأمراض إذا صادفت قصورا في الوعي الصحي . 

في الحالتين - حالة الأغلبية وحالة الأقلية - يؤثر الوضع الصحي 
المخدهور على مستوى عطاء المرأة وعلى أطفاها وتنشئتهم » بل حتى على 
متوسط عمر الفرد في الاسرة والبيئة جميعها . وتتشابه أوضاع أغلبية النساء 
في المنطقة العربية بأوضاع النساء في بقية بلدان العام الثالك من حيث تبعيتها 
للرجل . فهي مرتبنة لارادته ان كانت ابنة أو زوجة أو أما » وسواء أكانت 
حبيسة في المنزل تفرغ جهدها في الغسل والكنس والطبخ وتعني بالاطفال › 
أم تكسب أجرا من عمل في الخارج . فالمفروض عليها أن تخدم كل أفراد 
العائلة وترغمها أوضاعها العامة على الانصياع للرجل . 


0 لا يجري الحديث عن حقوق المرآة بمعزل عن حقوق الرجل › ولا 
يستقيم الحديث في الحزء الأخير إلا بقهم واضح للمحصلة التاريخية بتراكمها 
ا لحضاري والثقافي . 

ولقد أفاض الكتاب العرب في تتاولاتهم لموضوع حقوق المرأة . 
فبعضهم انحاز الى الممارسات الغربية › ومنہم من اتجه الى بطون کكتب 
التراث العر بية يتمثلها ويتأسى با فيها » كل يريد أن يدلل على صحة مقولته 
سلبا آو اعجابا » ومنهم من جاوز كل ذلك باللديث عن الانسسان العربي 
وحيثيات وضعه في المجتمع ٤‏ فحيشا يوجد تخلف اجتماعي > وقهر انساني في 
مجتمع ما » فان مصاب المرأة فيه أفدح من مصاب الرجل بكثير » ومشكلات 
حقوق المرأة العربية كلها داخلة في نطاق العسر والتعقيد والتشتت » فهي 
مطروحة من جانب على أعبا استلاب احقوق . واعتداء على انسانية الانسان 
من خلال رفض الاعتراف با ككيان اخر كامل ومنفصل عن الرجل وقائم 
بذاته . عا يفضي الى التعامل مع المرأة العربية كشيء أو جزء من اثاث 
البيت . وهي مطروحة من جانب اخر حسب صيغخة ما ها من حقوق وما 
عليها من واجبات في المبادىء والنصوص . وبين ماهو مطبق في دنيا الممارسة 
والواقع » وفي هذا الاطار الاخير تبرز المشكلة في أصعب صورها المعقدة . 

فا لحقوق المعروفة والمتفق عليها مبدئيا للمرأة كثيرة » صواء كاتنت 
شرعية أو موروثة أو قانونية مستحدثة » لكن المشكلة تتعلق في تحويل هذا 


@ خطات مفتوح أف النسأه العر بيات 


الحق في المبدأً الى حى في الممارسة . كالحق في التعليم والعمل والتجارة 
واختيار الزوج والسفر › وتصعيداالى حقها في عارسة الحقوق السياسية . 

وفي إطار البحث عن نظرة أعمق للاطار الحضاري الذي ينظر فيه 
العربي للمرأة ٠‏ بحدثنا أحد الاجتماعيين العرب* في إطار تفسير اجتماعي 
لغوي للمرأة فيقول : 

ران كلمة امرأة في اللغة مشتقة من فعل « مرأ» أي طعم » وهنا 
تواجهنا صلة المرأة بالطعام والتذوق » ويقال مرأً فلان مرء! أي صار كالمرأة 
هيأة وحديشا » وتجمع المرأة على غير اشتقاقها فيقال : نساء ونسوة » وتعرف 
المرأة بأعها مؤنث الرجل . والنساء تعني « المناكح » » وهنا تواجهنا صلة 
المرأة بالتزاوج . واذاأً تناولا أصل النساء » وجدناه مشتقا من فعل نسا› 
ينسو » ومعناه ترك العمل › وكأن المرأة تعني البطالة . 

وترتبط المرأة بعدة أفعال رئيسة أوها فعل « حرم » ويعني « منع » 
والحرم هو ( النساء لرجل واحد ) » والحريم يعني النساء أي مسا حرم ولم 
يلمس . وكلمة حرامي مشتقة من هذا الفعل وهو يعني فاعل الحرام ) . 

وكل ما يعنينا التقاطه من هذا السياق أنه قبل أب نضع خطوطا عر يضة 
واقتراحات جادة لاندماج المرأة في مجتمعنا العربي واشراكها في خطط التنمية 
وتقرير المقولات والشعارات التي نرددها ونرفعها » يجب علينا أن ننظر في 
أنفسنا بدء! باللغة التي نستعملها صياغة لأفكارنا » فاللغة في ظواهر 
تفسير ابا تقدم لنا المرأة على أعها وسيلة إشبا ع متعدد الاغراض . فهي أقرب 
الى الشيء منبا الى الانسان . 

وعلى الرغم من أن هذه المقولة تبدو متطرفة متحاملة على اللخغة › إلا 
أن فيها شيثا من النقد الذي يستلفت النظر » ويستطيع به بعض الخبشاء 
الاذكياء أن يفسروا المواقف « الرجالية » من المرأة العربية . 


[] من المظاهر المحناقضة في قافتنا العصربية - والتي تاج الى دراسة 
وتمحيص - موقفنا من الاسرة ٠‏ والتي تمشل المرأة ركنا « مها » فيها » هذا 
الموقف الذي يضفي على الاسرة هالة من القداسة والاصالة والاعمية › ف 
الوقت الذي ينظر للمرأة كانسان اخر على أنه هامش غير ذي بال » خلق 
لخدمة الرجل وإشباع حاجاته فقط . بالاضافة الى أن أمثالنا وقصصنا 
الشعبية زاخرة بالتوكيد على أن كل ماله علاقة بالنساء من قريب أو بعيد لابد 
آن ينطوي على شر . 

لقد اعتبرت المحتمعات البداثية أن المرأة شر بطبيعتها . لأعها ختلفة 
بيولوجيا عن الرجل » فهي مدنسة ينبغي أن تنبذ » وانتقلت هذه الافكار 
عبر الاجيال والتقاليد حتى كادت تصبح طبيعة ثانية للمرأة بجانب طبيعتها 


« الدكتور حليل أحمد حليل 


العر بی ۔ العدد ۳۲۱ ۔ اغسطس ۱۹۸۰ 


الانسانيسة . وربا استسلمت بعض النساء من قبيل الضعف الى هذه 
« الطبيعة الثانية » . 

فمن المتعارف عليه أن تختزل المرأة ‏ كما يقول عالم الاجتماع العربي 
د. مصطفى حجازي - ايجابا أو سلبا » الى احدى صفات المرأة أو خصائصها 
أو وظائفها . وها يكمن سر تہميش المرأة العر بية فهناك تجاهل تام للكيان 
الكلي الانساني ها » ويحدث هذا الاختزال اججابا أو سلبا في مبالغة بتکریم › 
أو غمط بتحقير . وأشهر أشكال الاختزال يأخذ طابع الأحكام الجاهزة › 
فالمرأة قاصر وعورة وفتنة يجب أن ترشد وتستر وتراقب ! 

أما الصورة المبالغ فيها أو النقيضة > فهي صورة المرأة الام وما تبثه في 
أطفاها ما يستوجب الطاعة العمياء » ومن هذا الموقع تتسلل الام الى أن 
تغرس في أبنائها قيم الحفاظ على الوضع الراهن واحترامه »ومقاومة التغيير 

فضه . 

ومن هذه المؤشرات والعصوامل التي تىدفع المرأة العربية دفعا الى 
التهميش والانعزال في المشاركة . تخلفها عن التعلم أو ضالة حظها مته » 
ومحدودية دورها في العمل » وتدهور أوضاعها الصحية مع سيادة قيم 
وعلاقات اجتماعية معوقة » كل ذلك دفع بالمرأة العربية الى قبول «الطبيعة 
الثانية » كما أسلفنا ‏ والنتيجة أن المرأة العربية شكلت نصف المجتمع العربي 
المعطل . ونظر اليها المجتمع أيضا تلك النظرة التقلبدية القاصرة › 
فالنصوص الدستورية في معظم الاقطار العربية تؤكد على دور المرآة كأم ء 
وعضو قي اسرة لا ككيان قائم بذاته له حقوقه السياسية والاقتصادية > وحقی 
لو أقرت النصوص الدستورية أو القانونية بهذا الكيان المستقل فأن التطبيق 
العملي ينای عن هذا الاقرار ولا يأبه به . 

وبع . . . 

فعلينا - ونحن نخوض أشرس معارك البقاء في تاريغنا العر بي الحديث 
أن نعترف بأن المرأة معطلة وأن قضيتها لا تقتصر على المساواة القانونية - أي 
ازالة التمايز القائم بحكم القانون ‏ ك لا تقتصر على قضية التعليم 
والعمل » بل تتجاوز ذلك الى المساواة قي الحقوق والمسؤوليات » وفرض 
مشاركتها في التنمية باعتبارها عنصرا امجابيا وفعالا » وباعتبارها ركنا يستند 
اليه استنادا كاملا فى معاركنا القومية . 

في هذا الاطار يجب أن تنشط قياداتنا النسوية وغيرها من قيادات الفكر 
والمجتمع € فالهمة كبيرة والعبء ثقيل والطريق طويل ا طویل 

ودون جدية ومواجهة واعية للمسئولية . . فان الأمر سيبقى على ماهو 
عليه › ان م ینتکس ای الاسواً وحينذاك لا جمدي تساؤلنا : اين 
النساء . .؟ 

وربا نعود الى تفقد أنفسنا ونعلو بصيحتنا ا وأين الرجال أيضا ر 


ا کے 


ö0 


« من تخادعت له فتال منك مأربه فقد خدعك » . 
معاوية بن ابي سفيان 
« قد يتخذ مطلب التنمية شكل قضية قطرية خاصة . الا آن 
المفهوم الأمثل للتنمية يحتم على كل قطر عربي التكامل والاندماج مع 
الأقطار الأخرى » . 
د. علي خحليفة الكواري 


'« هل عرف شعب اخر غير الشعب الفلسطينى هذا العدد من 


الهجرات ؟ هذا الكم من الثاني ؟ وهذه الأعداد من المذابح ؟ دون 
أن يکافاً بوطن اعني وطنه ؟ ودون أن جحظی باعتراف أو بوعد ما 
من بلفور جديد ؟ » . 

حمود درویش 


« إن غير اليهود يقتلون غير اليهود . فيا ذنب النهود ؟ » . 
- بيخن رئيس الوزراء الأسرائيلي السانق 
« ليس هتاك أية تدابير مضادة فعالة ضد من بختار الوت . . » . 
الرئيس الأمريكي ريغان 
« الشعر الذي يكحتب بتعاط تجاني مع الحياة رما يبهر لفترة 
قصيرة » لكنه ليس الخدائثة » حينا نقول : شاعر حدذديث ججدد . 
تقصد أن لديه موقفا جديدا كاملا من الحياة » . 
مظفر النواب 


« الكاتب كشهر زاد يبتكر كل يوم قصة كي يؤجل موته ليلة 
أخری » . 
- کارلوس فوینتس ( کاتب مکسیکي ) 


« الفرق بين النزوة العابرة والحب الى الأبد . . ان النزوة تدوم 
کشر . 


أوسكار وايلد 


« طالا كنا نعيش ٠‏ فان هناك أبداً وقتأً لتسأل » لتبحث › 
ولنکتشة > واذا كنا ضلا الطر يق مرة > وأخرى وثالثة . فلا بد 
أن نجد في يوم من الأيام حرا يقودنا نحو ا-لحقيقة . . نحو الصدق » . 

الكاتبة بديعة أمين 
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فى الستاسحة الخارجية 


بقلم : سليمان ماجد الشاهين # 


المفاوضات ها تعر يفاتها العملية وتعبيراتها الأكاديية ك) أن ها شكلها 


المطلق وميادينها المحعددة 


. . وتجاوزا لکل ذلك وتحدیدا للموضوع 4 


يتحدث الكاتب - وهو وكيل وزارة الخارجية الكويتية ‏ في هذا المقال عن 
المفاوضات الدبلوماسية في السياسسة الخارجية للكويت . والعوامل التق 
جعلت مبدأ التفاوض ركنا أساسيا في سياستهاءوطر يقا أفضل تنتهجه حلا 
لقضاياها أو مشاركة في حل قضايا الآخرين . 


المفاوضات الدبلوماسية هي الوجه الأخر 

شا للحرب أو هى إحدى المعارك السلمية الى 
یشکل بعضها طبيعة العلاقات بين دولتين أو أك في 
مرحلة من المراحل » وحيال موضوع حدد ٠‏ ولفترة 
زمنية تطول أو تقصر»وبحسب أهية موضوع تلك 
امفاوضات . ولقد أصبحت هذه الظاهرة سمة 
العصر بالنسبة للدول الاكثر تحضرا » ولئن كان 
دورها محدوداً في حضارات العام الاولى بسبب عزلة 


الجتمعات بعضها عن بعض ٠‏ غير أنها تكاد تصبح 
ورا أساسيا للعلاقات بين دول عالما الحديث . 

ان المفاوضات الدبلوماسية الان تستوعب 
مساحات واسعة من القضايا المحشابكة بين الدول › 
سياسية كانت أو اقتصادية » انسانية أو فضائية ٠‏ الخ 
مثات ومثات من المواضيح والقضايا ذات الاهتمام 
المعين هذه الدول أو تلك » في هذا العام الذى أصبح 
صغيرا جدا أمام هذا التحول الحضارى الكبير . 


# وكيل وزارة الخارجية الكويتية . 


A۸ 


ولا بأس س التطرق لعص آشکال ال 
کمدحل ستهدی نه عد الحديث ع المماوصات ي 
اليانية الحارحية للکویت وما 


١‏ - طريقة 


وهى طريقة ساشرة ي احراء المماوصات . وأطلق 
عليها لمط اعتيادية لكوا الاسلوب الاول والاقرتب 
الدى تلحأ اليه دولتاں لحل حلاف أو توطيد علاقة . 
وتتم ہیں المىعوت الديلوماسي والحهات المسئولة يي 
الدولة المعتمد لدا تصورة ودية ودوں اثأارة اعلامية 
وهی تستهدف علاح القصايا دات الطاسم الحمیف أن 
صح التعمير ‏ اد لا تستدعی اتر تراك وهد أو تدحل 

ثالتة أونودا إلى مطمات دولية أو اقليمية 


يقة المفاوضة الدبلوماسية الاعتيادية 


- المساعي الحميدة 


ع دما یتصاعد اخلاف س دولتى ويتعدر اللقاء 
التماوصي آو یتعٹر بیہےا یتعیں على طرف ثالث يتمتح 
باحترام آو تقدیر ورصا س الدولتیں ساط الحلاف آں 
يتقدم نحهد لحل الحخلاف أو اقاعهي نالعوده الى 
التماوص مرة أحرى بدلا م اللحوء الى القوة 

وھنا حت ان بلاحط آں دور e‏ القائمه 
بالمساعي الحميدة يقبف عادة عدما يتمق طرها الىراع 

على العودة الى المفاوصات . فهى ل تس 
واا تقوم سدور التقريب ويترك القرار الہائى 
الحکم ي تائح التماوص ال الطرمیں NT‏ 
ولس ال الدولة الال ال امت ال اعي 
الحميدة » كا يمترص السرية والکتماں يي الدور 
الدى تىدله الدولة الثالثة ي حالة قيامها معتل تلك 
المسأاعى 


٣‏ - الوساطة 


ان المساعي الحميدة تتحول الى وساطة ادا تعدت 
اللصح والمشورة الى المساهمة نرصا الطرمیں ي 
المماوصات الحارية متدلي الدولة التالثة بالرأي حول ما 
يطرح » وتتقدم بالمقترحات اللارمة » ودا فان هناك 
سا رفا ن الاع اة والرساطة > ولد قان 
مك القرل ان ال ساط ت دة اوو ما 


a م‎ 


الوسيطة تقدم وساطتها بارادتہا دون 
على دلكڭ 
ان الدولة المتىارعة حرة فيي قول الوساطة أو 
رعصھا لاں الوسيط لیس قاصیا يمرص الحل 
۳ - تيحة الوساطة ليست الرامية كا هو الحال ي 
آل 


لل 


- ان الوسيط يشترك مساشرة ي المعاوصات 
ویسعی لتقریب وحهات النطر ویتقدم بالحلول دوں 
اکراہ 

ES‏ الوساطة نتمتع بطانع رسمي وعلي 


٤‏ لحان التحقيق 


اں س ہیں الوسائل التماوصية التى توصل اليها 
عحتمعا الدولي الحدیت ھی تشکیل لجحاں دولية تتىاول 
بالدراسة والعلاح القصایا التی تحتلف علیھا دولتاں أو 
أكثر . وقد أقرت هده المكرة تشكلها القانوي في 
مو تعر لاهاي لعامی ۱۸۹٩۹‏ ۰ ۱۹۰۷ 

وعادة ما تعمل هده اللحال مى اتمقت عليها 
الاطراف ی صمت . حتی ادا ما توصلت بعد دراسه 
ونحث وتدقيق ال المواقص الى تعتقد صحتها تقدمت 
تقديرها الى الاطراف دو أية صمة احساريه أو 
قصائية ‏ الا ما تم الاتماق علیہ ہیں الاطراف في ندء 
تتسكيل تلك اللحة أو اللحال 


ال لتحکیم 

رعا کان التحكيم مس أقدم مطاهر الوسائل الادهه 
ای حل الحلافات أو الاحتلافات ہیں طریں أو اکر 
سواء إل المحتمعات الاولى أو الحصارات المتقدمة 

ويتوقف التحكيم بطيعة الخال على ارادة الطرفين 
المتسارعیں ء وعادة ما تكو القرارات الرامية وسهائية 
ولک بلا سلطة تمیدیة یکن أن تحر الاطراف على 
الرصوح ها 


التسوية القضائية 


تعتسر التسسويه القصائيسة تطورا عر فكرة 
بتيحة لقيام عصصة الآمم » حيث أوكلت اليها مهام 


۱۹ 


العر ي - العدد ۳۲۱ ۔ اُغسطس ۱۹۸۰١‏ 


غیل دة مص المسارعات . ثم تدعم وحودها إثر قيام 
الامم المتحدة حيث أصسحت وأحدة مس أهم 
مؤ سسات الامم التسحدة » ویتکوں أعصاڙ ها س 
حمسة أعصاء يتحول لمدة تسع سوات ويه ق 
عحتلف الحصارات والتقافات العالية 

وقي هدا الصدد لاند أن شر فی أن احر هيئة 
قأامت عل المسسرح الدولي ‏ ودلك صم اطار 
التعماوص ‏ هى هيئة فص المارعات المستقة عر 
المحلس الاعلى لمحلس تعاوں دول الحليح العر ية 
والتی حددت احتصاصاتہا ي 

SS Ns‏ الأعصاء 

۲ الىت يي الحلامات حول تمسير أو تطيق الطام 

الاساسی لمحلس التعاوں 


ج السياسة الكويتية 


وھک دا کول قد تاولا باقتصاب عکم أهم 
الوسائل الا هة الى تعالح وتحدم المماوصات الى 
تستهدف حل القصایا س دولتیں أو اکڑے . باسلوتب 
عقلاي وحول مائدة الماوصات دلا مس ساحات 
اروب ووسائل الدمار » ولعله مد حل ممید يسهل 
عليا التعامل مح الطرح الخاص بالعاوصات ف 
السياسه الحارحية الكويتية 

آں الہح الدى اتسمت به السياسة الكويتية ف 


علافاتها الحارحية وأسلوب تعاملها مع تى القصايا 
دات العلاقة الماشرة بالاشقاء والاصدقاء أو دورها في 
بلك القصايا الى لا عم الكويت نشكل ماسر » هو 
تيحة طيعية لعدة عوامل أساسية تعصها احتياري 
والنعص الأحر اوت به طر وف متعددة . وتلكف 
العوامل لا تحتص ہا الكويت وحدها سل هى أ 
طصيعي يؤثر مساشرة على سلوك أية دولة في طريقة 
تعاملها مح الاحریں على فرص آأں تکوں حرة ألارادة 
مستملة القرار ودلك وق المعاير الواقعية 

ولعل الحعرامية والتاريح یعداں مس أهم العوامل 
الاساسية ي التأثير على عط التوحهات السياسية لاية 
دولة أو مسطقة . والكويت ي سلوكها السياسي 
وطريقة تعاملها مع عيطها الدولي ودورها الدى 
انتهحته يكاد يتت تلك الحقيقة .> ونالتا فإسا كاد 
بلحط نوصوح نصمات تلك العوامل على اسلوب 


0 


معالحة الكويت لقصاياها العلقة مح الاحریں وهو 
أسلوب التماوص . ولقاعتها نايجابية دلك الاسلوتب 
وأھمیته قد تسته كطریقة متلى لعلاح مشاکل الاحریں 
أيصا . ولم تكتف بالوعط أو النصح تدلك سل 
اسهمت بالدعوة إليه والأحد به عر الاحتماعات 
الاقليمية وحلال المسطمات القومية أو الممحامل 
الدولية 

إدں مدا التعاوص ہهو رکں أساسي ي السياسة 
الحارحية للكويت كأداة للتعامل مح القصايا دات 
العلاقات المتتركة مع طرف احر » وس ها يصح 
س المميد التطرق لا تلك العوامل الى وصعت 
الكويت أمام دلك الاحتيار كطريق أمصل تتهحه 
حلا لقصاياها أو متاركة في حل قصايیا الاحریں 

وتتمتل أهم تلك العوامل ميا يلي 

ولا تيط الكويت - المحدودة مساحة والقليلة 
سكاا - تلاث دول تتمير عساحات شاسعة وكتاهة 
نره کی اذا ھا وریت الكت ٠‏ وهي السخدة 
والعراق ثم ايرا عر الحليح العري » ومثل هدا 
الموقع وہدہ المساحة والسکاں کاں لاد للکویت مس 
أن تسبر وفق تعادلية معينة ي علاقاعا مع الاسقاء 
والحيرال » Si‏ 
حساب طرف احر ۔ کا لا یک آں 
ي حالة آي تأرم ہیں تلك الاطراف ء e‏ کاں 
لراما علیھا اں تىدل أقصی الحھد يي تأمیں حالة س 
اللاستقرار ہیں تلك الدول . وأں تسعی دوما نحو قیام 
حالة طيعية في علاقات تلك الدول تعحصهامع 
عص . والكويت ي حرصها على دلك لا تحقق 
المصلحة le iE U i RSE‏ أيصا 
عصدما يتحقق ها دلكف 

انيا الصحراء والنحر 

قد دمعت صحراء قلت اغريرة العربية عوحات 
مس الهحرات النشرية عر تاريجحها الطويل فاستقرت 
على حوامھا ٭ وتطورت عتمعاعہا ال دول س یہہا 
الكويت . وحتمعسا الکويتي همل يي داته کل صمات 
الصحراأء > وأورتها بطريقة أو أحرى لكل سكاه أيما 
كانت حدورهم » واستوعىها المواط الكويتي الدى 
تتلورت شحصيته بعد دلك في تعامله مع الىحر الدى 
فتح له افاقا واسعة لاتحد مس المعرهة بالسة لمحتمعه 


ویکته المحدودة فتعامل مع کل وافد ای موأبيه 


جحمل كل حديد . وعرف العام الحارحى عر سصه 
الق حانت السحار والمحيط ص حوله»واستطلع عالا 
حدیدا أمده تتحارب وأساليب مستحدة على حياته » 
دلك المریح مس الصحراء والنحر کاں له تأتیر ماسر 
على تکويں الحصوصية الكويتية ال صح التعسير » 
والحصوصية سمة طيعية يتمیر ہا كل تمع عن 
الاحر ء ولك نطيعة الحال يتم دلك صمن اطار 
الا الراسدة تابا الاك رل انيا 

ثالثا إن أي متتىع لتاريح هده الىقعة المحدودة 
م الارص الطينه . يعرف بأ أولى ندايات المحتمع 
كانت التراصي والتشاور » هاحتيار الحكم وعمارسة 
السلطة قامت على الحوار . فلم یک ها اعتصابتب 
حكم أو تعر ي السلطة بل سياق متصل وتطور مستمر 
صم سطام واحد مسد نشأة الكويت الى وقتسا 
الراهن . وهده الصمة المميرة أكست | 
الکويی متشاعر حقيقية س الاطمئاں والاستقرار 
والدعة والثقة المتادلة ہیں نطام الحكم ونیں 
المحتمع وأصسح طانع العلاقة ف التوصل ل 
المشاكل هو الحوار وتمادل الرآي دون عص أو إكراه 

کل تلك العوامل سامت مع عیرھا م المؤترات 
الاحرى يي توحيه الشحصية الكويتية ا لواحهة أ 
قصية تعترص المرد أو المحتمع أو الدولة » وعندم' 
شير الى دلك لا تدعى تمرد الكويت يي تلك الصمة 
م یں المحتمعات أندا واعا قول أنه ادا ما 
توافرت عوامل شيهة نشكل أو باحر عا أوردباه لدى 
أي حتمع فان طيعة دلك المحتمع سوف تتحه دلك 
الاتحاه ي علاح قصاياها والتالي فسوف تسلكها ي 
تعاملھا مع عیرھا بل تعمم اسلوہا كلا تیسرت ها 
السل في تحقيق دلك 


لاذا تأهلت الكويت للدور ؟ 


ونطبيعة الحخال إن الاشارة للعوامل السالمة اعا 
آرید سپا اللاعتراف بأهمیتها اشا > ییکں حاهله 
عند طهور تحص المواقف الق عل ص الكويت 
مماوصا أو وسيطا تاححا وما على سيل المثال لا 
الحصر 

ال صدق الکویت في سلوكها وفق مواٹیق 
المىطمات الدولية والاقليمية ومواعيدها وشروطها الق 


© المفاوصات الدبلوماسية في السياسة الحارجية الكويتية 


تتمي اليها أكسها احتراما دوليا ومكابة رفيعة أعطم 
نکتیر مں ححمھا الحعرای والسکای 

عدم ارعان السياسة الكويتية بأية حهة أو اتحاه 
حعل حر کھا السياسي وفق المىاديء والمتل المعلسة 
تحر کا حرا لاتحده قيود ولا يحصع لاية توحهات عر 
وطية 

عدم تقلت الساسة الكويتية وفی الآأهواء 
والامرحة والتقلىات السياسية الى تعصف عادة نالعا 
الثالت وساؤ ها على قواعد احتارتها مدعومة وطسيا 
ومقولة قوميا > أعطاها فوة ووصوحا ي انداء الرائ 
والإإسهام في اتحاد المواقف السب عبد طرح اية 
قصية تحص الكويت أو العام العري أو الدولي دوں أية 
سكوك م الاطراف الاحرى 

أن الكويت تتصرف اقليميا ودوليا وف سياسة 
معلىة واصحة ء فهى لا تعلن ع سياسة وتتصرف 
بأحری معایرة » ونعارۃ آحری اں الکویت ليست ها 
أهداف عر معلىة أو بوايأ حمية دى لتحقية 
بوسائل متعددة أو مراحل عحتلمة . ومرد دلك ليست 
سراءة « سياسية » نقذدر ما هي استحانة لعامل 
« الحيونولتيك » وهدا السلوك له ره ي اشأاعة الثقة 
واللاطمشان لدى أي طرف تتعامل معه الكويت نأي 
شکل س اکال التماوص 

ان التقل الاقتصادي للكويت بالاصافة الى 
اللاتحارات الخحصارية والثقامية الى حققت على هده 
الارص حعلت ولا شك _ للكويت مكابة تتساست 
وححم دلك الانحار ونطيعة الخال فإن الاحاطة 
بكیمية استثمارہ لصالح هھدف معیں أمر حقق تم 
اكتسانه مس حلال التحارب المتعددة والمحتلمة ي 
المحافل الاقليميه والدولية 

تلك عص الامور الى حعلت م الكويت 
مرسشسحة دائمة للقيام دور الوسيط او الممهاوص بالسسة 
لصا حها أو لمصالح الاطراف الآأحرى 


وها نتوقف لؤ كد على حقيقة أساسية وهي أن 
تصافر العوامل التعددة وتوافر کل الامکارات والمطاهر 
المشار اليها لا تعبي شيا ادا لم تحد ها الشحصية الق 


۲١ 


العر بي - العدد ۳۲۱ ۔ اخسطس ٠١۹۸۰‏ 


تىعث هيها الحياة وتحيلها الى « ديساأميكية » تسحرها 
حو هدف معیں . فالى مل النشري إدںد تشرط 
أساسي لتحاح أية عحاولة تماوصية أو مسعى حيد أو 
وساطة باححة أو عسلها » ويي هده الحالة يمترص أن 
تتوافر في التسحصية المرشحة لقيادة التماوص أو للقيام 
بالوساطة صمات متعددة من يا 
بالتقة الكاملة س حكومته والسوعى 
بالصلاحیات التی یعرف میتی یستمید مہا دوں افراط 
أو تمريط 

القدرة على فهم الطرف الاحر والتعامل معحه 
بكرامه عحموطة واحترام متادل 

ك التمکںس ھں الموصوع والاحاطة تماصيله 
كاملة 

الاستعداد للحوار الطويل أو الخاد أو النطيء أو 
الممل دون فقد السيطرة على اعمس 

القدرة على تقديم المقترحات والىدائل في الوقت 
O E ua‏ 

تلك بعص المقومات الاساسية الى يمترص أد 
تتوافر بي شحصية المماوص أو الوسيط ويتحلى ها 
سواء اکاں عمردہ ام قائدا لمریق س المماوصیں 

ومتل تلك المقومات نالطع ھی صمات مشت ر کة 
لای مماوص دوں تحدید خحسیة أو مکاں ‏ ولکں 
هساك الحصوصية التی بتار ہا المحتمم وأفراده نشحة 
لطیعه الطروف التاریه التی تأتر ہا والتى طعت 
حياته السياسية وعلى الاحص في يتعلق مدا الحانب 
الدی تعرص له 


مثل بارز للمساعي الحميدة 


ا ا 


على أنه س المميد أل بستعرص حالة مساع حيدة 
فامت ہا الكويت ثم تحولت الى وساطة آدت هيا تعد 
الى تحقيق تحاح تتل يي مع الطرمیيں على مائدة 
مماوصات مساشرة مارالت حارية حت تتحقى حميع 
أھدامھا ملقد سعت الکویت تحطوات حيدة ہیں 
مسقط وعدں حیں تأرمت الامور یا ووصلت أف 
حد المواحهة المعلية»واستتعارا مس الكويت بواحها 
کاں لا ند آں تتحر کات تلك السادرۃ الى قامت ہا 
مسمردة٤وتتاںعت‏ الامور قیام حلس التعاوں لدول 
الحليح العرية»وتحولت القصية الى واحدة س 


۲۲ 


اهتمامات المحلس موانطلاقا مس أهدافه العامة سدل 
المساعى الحميدة وكافة السل الممكة الى تدورها 
EE‏ عودة العلاقات وصلات الترابط ہیں دول 
المطقة . وس هدا المسطلقى وتكليف س علس 
التعاوں قامت كل س دولة الكويت ودولة الامارات 
العربية المتحدة سدل حھود الوساطة ل الخلاف یں 
كل س حهورية اليس الديقراطية الشعية وسلطة 
عماں ٠‏ وتيحة للاتصالات المكثمة والمساعى الى 
امت جا درل اريت وكولة الأاهارات الح ية 
المتحدة تمت عدة احتماعات على مستوی الحراء وکاں 
دلك ي شهر یولیو ۱۹۸۳م حصور وفدیں س 
حهمهورية اليم الديقراطيه الشعية وسلطة عمال 
وتحصور وفد دولة الكويت 


وتم الاتماق يي أثاء تلك الاحتماعات على حدول 
الاعمال الذى صم السود الاتية 

١‏ الاتماق على عدم التدحل في الشئوں الداحلية 
واللاحترام المتسادل للسيادة الوطيه وقصيه الحدود 

- الوحود والقواعد العسكرية الاحسية 

۳ _ الحملات الاعلامية 

٤‏ تادل التمتيل الدىلوماسي 

کے اتمق الطرواں على عقد احتماعات لاحقه . 
وتم بالمعل عقد احتماعات للحراء ما ہیں ۲۳۔٤۲‏ 
أکتور ۸۲ ي دولة الکویت توحت باحتماعات یں 
وفد سلطىة عمان برثاسة معالى السيد يوسف العلوي 
عد الله»ووفد حمهورية اليس الديقراطية الشعية 
برئأسة معاي الدكتور عد العرير الدالي وسحصور 
رئيس وهفد دولة الامأرات العرية المتحدة سعادة عند 
الرتخن اللخروان ومحال انت ريني لسن التورارة 
وورير الحأرحية الشيح صاح الاحمد اللخابر الصاح 
رئيسا للود الكويتى وقد عقدت عدة احتماعات 
النطر ى خدول الاغهال الدى صم الود الجر 
ايها 

وروح س الصراحة التامة والمسئولية ساقش 
المحتمعوں حميع سود حدول الاعمال واصعیں في 
الاعتمار الصرورة الماسة لاقامة علاقات حسن الحوار 
والتعاوں ہیں الحارتیی الشقيقتي وارالة هيع العوامل 
والمسسات المعيقة لساء علاقات أفصل وأوٹق ہیں 
الخحارتی 


أسس الاتفاق وقواعده 


وس مطلق الرعة الصادقة في تدعيم أواصر 
العلاقات الشائیة ہیں اخارتیں الشقیقتیں قد آکدا على 
صرورة وقف الحملات الاعلامية » ك) أكدا على 
صرورة التعاوں ي المحالات الاقتصادية والاحتماعية 
والانسابية » وتتوعا لدلك أكدا على ابحاد علاقات 
طينة تسهم بي اصماء المريد س الاستقرار والاس ي 
المطقة ء وعليه فقد تم الاتماق على الاسس والقواعد 
التالية 
١‏ - الاتماق على عدم التدحل يي الشئوں الداحلية 
والاحترام المتىادل للسيادة الوطية وقصية الخحدود 
حيت يلترم البلدان باقامة علاقات طيبة في نيہ) على 
أساس الاحترام المتادل وعدم التدحل في الشئوں 
الداحلية » واحترام السيادة الوطية لكل مہا › 
وحسں الحوار والتعاوں عا فيه مصلحه شعيه)| وحل 
حلافات) بالطرق السلمية والودية » وعدم السماح 
لاي أعمال معاديهۀ تؤ دي الى رعرعة الاستقرار واللاس 
ف آي ص النلدیں الحاریں الا نطلاق ص أراصی اي 
مما الى الأحرىء»وي الوقتا بمسه الدى يو كد النلدان 
N EG‏ أراصی أي مہا 
کا ا تمق النلدان على تشكيل اة ية تشارك ميها 
كل س دولة الكويت ودولة الامارات العربية 
المتحدة .» تحرص آمامها حميع او والستواات 
لعرص الوصول الى حل ہائي لقصيۃ الحدود ہیں 
الیلدیں الحاریں ر ود کا اف نوفمىر 
۹۷ 
الوحود والقواعد العسكرية الآاحسية » حيث 
اتمق الطرمان على عدم السماح لاي قوات أحسية 
تاستحدام راصي أي س الہلدیں للعدواں والتحرشس 
بالىلد 
_ الحملات الاأعلامية .ء حيث أت تمق الطرمال 
وقف الحملات الاعلامية م وسائل الاداعة 
والتلمريون والصحافة وكافة آواع الدعاية والىشر 
الرسمية صد أي ميا س الاحر 
٤‏ - تىادل التمثيل الدىلوماسي » حيث أكد 
الطرماں على صرورة دعم العلاقات الشائية وفتح 
حالات مثمرة للتعاوں » ومس هدا المطلق مقد اتمق 
على مدا الاعتراف السياسي ومداً اقامة علاقات 


© المماوصات الدبلوماسية ي السياسة الخارجية الكويتية 


دبلوماسية لتطوير العلاقات المستقلية > على أن يتمق 
على اعلا اقامة العلاقات ع طريق الأتصال الشائي 
حيیث صادق المحتمعوں على القاط الارنع الخار ا 
اعلا تاریح نوقمىر 14۹۸۲ 

تم تالت احتماعات اللحاں المية للحدذود یں 
سلطة عماں وحهمهورية اليس الديقراطية الشعية 
وعقدت ثلانه احتماعات للحدود 

وتعتىر تلك الاحتماعات سلسلة لمتح الحوار 
الصریح لحل الحلافات ہیں الدولتیں الشقیقتیں . 
وحيث اعتسر الاحتماع الاحير عسقط بقطة تحول 
اجحابية تصرف الطر ع تائحه الى تم التوصل 
الها إد أنه يأتي بعد فترة رممية طويلة كانت 
العلاقات ہیں اللديں تتسم بالتردي .» ويعد هدا 
الاحتماع هو الاحتماع الرسمي الأول الدى يعقد ي 
احد اللدیں عل مستوی المسئولیں حیث کات 
الاحتماعات السابقة تعقد على التوالي ي أبنو طى 
والکریت کا که فوا ادل ورات رة ی 
مسقط وعدن تثلت الاآولى بريارة وقد مس ورارة 
الداحلية عمال أل عدل . نم تلاه وفد فی ي شئول 
الطيران الى مسقط ثم قام سمير الحمهورية اليمسية 
في أو طبي بريارة رسميه الى مسقط حيث قانل ورير 
الحارحية العماں 

كا تم الاتماق لعقد الاحتماع الرانح تحمهورية 
اليم الديقراطيه الشعية 

وأرحو آں لا اسسق الامور حی اشر الى أن مس 
الآهداف الى تعرفها الاطراف هو اسحاسا هدوء ي 
الوقت الات ص هده الماوصات ل الطریں 
الشقیقیں یواحھاں تعصھ)ا تعصا نشکلل طیعي ودوں 
وسيط . وندلك نکول مع الامارات قد أنحرا الهمة 
سحاح 
جهود كويتية بارزة 

تلك الصورة شكل س التمصيل وهساك الكثر س 
الامثلة ولعل س أوصح تلك الحهود الكويتية في هدا 
ECE‏ اللاشارة لا ا لحصر هى 

المحادثات والاتصالات الدبلومأسية 

ا استهدفت قيام اتحادٍ لإمارات الخحليح العربية 

۴ الإأاسهام ي المعأاوصاأات وحهود الوساطة 


۲۳ 


المر یي ۔ العدد ۳۲۱ ۔ آغسطس ۱۹۸۰ 


العربية بين الجانبين اللبناني والفلسطيني من أجل 
التوصل الى اتفاق ينظم الوجود الفلسطيني في 
الاراضي اللبنانية . 

- الإإسهام في الاتصالات الدولية العربية من 
خلال اللجنة السباعية العربية المشكلة من أجل 
التوصل الى صيغة للحل السلمى للحرب العراة۔ ة 
الايرانية ( قرار مجلس الجامعة العربية رقم ٤٠۲١‏ 
تاریخ ۱۹۸٤/۳/۳۱‏ ) . 


- الإإسهام في الجهود المبذولة من أجل معالحة 
الازمة اللبنانية من خحلال عضوية الكويت في نة 
الات اللاي فل عفن اة الي فنا 
الإسهام في الاتصالات الدولية من خلال نة 
المتأابعة العربية المشكلة بقرار من مجلس الحامعة 
العربية ( یونیو ۱۹۸۲ ) من أجل فك الحصار عن 
بیر وت وحقیی الاتنسحاب الاسرائيلي من لبنان . 


الإسهام في المفاوضات التق يقيمها الجحانب 
العربي مع دول السوق الاوروبية المشتركة في نطاق 
۷- الإإسهام في المغاوصضات والاتصالات الرامية 
الى تعزيز التعاون العربي الافريقي من خلال عضوية 
الكويت في اللجنة المشكلة لتنظيم شئون التعاون 
المذكور مع منظمة الوحدة الافريقية بجوجب قرار 
4470/۲ . 
۸ - المساعي الحميدة عشية تأز E‏ 
تسمى باكستان الشرقية وما أدت اليه الامور من قيام 
بنجلادیش فکانت الکویت واحداً من أهم أعضاء 
اللجنة الى أوفدها اجتماع منظمة المؤ تر الاسلامي 
هذا الغرض ۰ 
٩‏ ولا نستطيم ان ی مده المناسبة الدور 
الكبير الذى قأمت به الكويت في استقلال البحرين . 


واستکمالا خقائی اللاصور وحن نشبر الى هذه 
الحقبة من حياة الكويت السياسية لا بد من ذكر 


۲€ 


مهندس السياسية الكويتية منذ فجر الاستقلال عام 
۱ معاي الشيخ صباح الا مد الجابر نائب رئيس 
حلس الوزراء وزير الخارجية عميد وزراء الخارجية 
العرب » وثاتي آقدم وزير خحارجية في العام بعد السيد 
جرومیکو . 

ولا جال لي شخصياً للافاضة عن شخصية هذا 
الرجل في هذا المقام لاعتبارات متعددة » ولكن من 
الو كد أن المؤرخ هذه الحقبة من الحياة الدبلوماسية 
للکویت - ودون انتقاص لأي دور اخر - سيجعل من 
هذا الرجل الوجه المشرق للسياسة الخارجية 
للكويت » فا يملكه من قدرات صقلتها التجارب 
العملية جعلته القاسم المشترك في أي عملية وساطة أو 
بادرة أو مقاوضة على صعيد كل الاجتماعات 
السياسية في الخليج بمجلس التعاون . أو في الجامعة 
العربية على الصعيد العربي . أو في العام الاسلامي 
من خلال منظمة المؤ تمر الاسلامي أو دوليا في حركة 
عدم الانحياز . 


وأرجو أن أضيف شيا أل موضوعنا حين أورد لمحة 
عن كيفية تحرك هذا الرجل حيال المواقف التى لا تنتظر 
التریٹ في الرد » فلقد قام في شهر ابریل ۱۹۸۱م 
بزيارة للاتحاد السوفيتى » وعبر مائدة المفاوضات كان 
جروميکو وور حلال الاجتماع کانت هناك 
أوقات يقتنصها المماوض لیطرح بعض « بالونات ( 
الاختبار ليبلغ عن موقف › أو يكتشف هدفاً ٠‏ وإذ 
تقدم الشيخ صباح الأحمد بقائمة تحوي أنواعا من 
الأسلحة قدرها السوفيت بانها تزيد عن حاجة 
الكويت . وآمسك السيد جروميكو بالقائمة 
الطويلة » وبكللى جدية السوفيت » وبعد أن أنزل 
نظارته فاستقرت على أرنبة أنتفه » نظر الى الشيخ 
صباح ليقول بهدوء ثلجي : يبدو أن رفيقنا الشيخ 
صباح لديه خطط لاحتلال العام ! ! فع كان من 
معاليه الا أن أجاب : نعم كدولة صغيرة استطيع أن 
أحتل العام ولكن بالسلام والحب وليس بالتهديد 
والحرب . 


ولعلٍ هذا الاسلوب یکشف بعضاً من ذات الرجل 
E‏ من اسبات نجاح الكويت في سياستها 
الخارحجية 2 1 0 


المرب - العدد ۳۲۱ ۔ اغسطس ۱۹۸۰ 


) الأمم المتحدة 
بعد ارج ين عتاما من ياعا 
ولدت قوي .. خم آصاممًا الوهن ف سن النض 


بقلم : عبد الحميد الكاتب 


في شهر اكتوبر من العام الماضي أحتفلت الأمم المتحدة ببلوغها سن الأربعين . وكان 
مولدها حدثاً لاعها بدأت عملاقة قوية بحسب ها العام لف حساب . ثم مضت السنون » وكبرت 
اهيئة الدولية » وأصبحت تضم اليوم ٠١۹١‏ دولة » ولكنہا أصبحت كيا نا مترهلا » لا ياد يرتفع 
صوتہا حتى يضيع وسط هدير مطامع الدول الكبرى ومصاحها وسياساعا . . کیف حدث ها ؟ 
هذه هي القصة كيا يروا كاتب عاصر الأمم المتحدة مدة تزيد على الثلائين عاما ! 


۱ 


e 


المرب ۔ العدد ۳۲۱ ۔ اغسطس ٠۱۹۸٩١‏ 


الأمم المحدة هذه الأيام سن الأربعين . 
ی الأفراد هي السن التي 
يکتمل فيها للفرد مأ قدره ه الله له من قوة وخبرة 
ونضوج › بعد انتقاله من مرحلة الشباب وهي مرحلة 
التجربة والاكتشاف › وما يقترن هذا من أخحطاء آو 
نزوات 6 وقبل أن تأتي عليه مرحلة الكهولةوما تحمل 
معها من قلة النشاط وقلة العمل والانتاج ك 

أما المنظمات الدولية فيبدو آغها تختلف عن الأفراد 
في هذا . فحين تولد » تولد كبيرة قوية » عالية 
الصوت مسموعة الكلمة » وتحتفظ بقوعها وتاثيرها 
بضع سنن لا تتجاوز عقدا واحدا أو عقدين › > تم 
یدرکها الضعف والا نباك E e‏ 
وفاعليتها » وتتعرض ها يتعرض له الشيخ الفافي من 
الانصر اف عنه والاستهتار بأمره . فاذا بالناس › 
شعوبا وحڪومات » لا يڪادون یدرون ماذا تصنع 
ولا یاون )ا د تقول . 


كان هذا شأن ( عصبة الأمم ) . فکان مولدها 
في آعقاب الحرب العالية الاولى حدثا كبيراً عل مسرح 
السياسة الدولية » وكانت عورا قا للعملاقات 


الدولية بضع سنوات . 


فمثلا عندما غزت ايطالياالفاشستية أثيوبيا كجزء 
من عحاولات موسوليني اقامة امبراطورية روصانية 
جديدة تمتد من البحر الأبيض الى البحر الأحمر » 
فرضت عصبة الامم مقاطعة اقتصادية على ايطاليا » 
واستجأابت دول عديدة ف العام الى قرار المقاطعة › 
والتزمت بتنفيذه الى حد ما » ولكن لم تعض الا فترة 
وجيزة بعد هذا حت فقدت العصبة نفوذها وتأثيرها » 
فلم تستطع أن تفعل مثل هذا مع ألمانيا النازية عندما 
بدأت تغير على بعض الناطق المجاورة‌ها »والتى كان 
هتلر يعدها أجزاء من ألانيا الکبرى » اغتصبت منها 
عندما هزمت في الحرب العالية الاولى وضمت الى 
تشيكوسلوفاكيا وبولندة . . حت النمسا بأكملها 
دخلها هتلر بجيشه وأعلن ضمها الى أرض الرايخ 
الالماني بين كانت عصبة الامم تتطلع الى ما بحدث 
عاجزة عن أن تفعل شيثا » وحتى هذا ا 
۾ يعجب هتلر > فأعلن انسحاب المانيا من عصبة 
الامم مستھینا بہا وجا يصدر عنہا من قرارات : 


۲٦ 


مولد الأمم المتسحدة : 


وكذلكف الأمم المتحدة . . ولدت وسط مهرجان 
بول عل ائ ف مدن مان فر اکر »> وأطل 
الوليد مبشراً بأن عهد الحروب قد انتهى » وأن عصر 
السلام والأمان قد شرق على العام > ووصعت الأمم 
المجتمعة لنفسها ميثاقا مفصلا أعلنته يوم € أكتوبر 
سنة ۹44 »› فارتہڪلت به وتعاهدت عليه يح 
الدول القاثمة والمستقلة قي ذلك الوقت » وأقام الميثاق 
مجالس ولحانا وأجهزة كانت تبدو كفيلة بان تجعل العام 
یعیش آمنا مطمشنا › ويتجه نحو أهداف واضحة من 
التحماون ف جالات الاقتصاد وا الاجتماع وحقوقی 
اللاأنسان . . وبيعبارات بليغة تصدرت ذلك الميثاق 
أعلنت الأمم المتحدة في أعلنت : 


( تحن شعوب الأمم المتمحدة 

قدا فلا 

(آن ن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب 

ران نؤ کد انتا جا للأمم کبیرها وصغیرها من 
حقوق متساوية 

آن ندفع بالرقى الاجتماعي قدما . . 
مستوى الخحياة في جو من الحرية فسيح 

( أن نأخذ أنفسنا بالتسامح » وآن نعيش في سلام 


وأن نرفع 


وحسن جوار 
ران نستخدم الأداة الدولية في ترقية الشؤون 
الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جيعا) . 


هذه فقرات من ديباجة ميثاق الأمم المتحدة التي 
جاءت مبشرة ة بعالم جديد متحرر من الخوف من 
الحرب »> ومتحرر من ا-أغوف من الطغيان والاضطهاد 
وانتهاك حقوق الانلسان »> ومتحرر صن الخوف من 
الفقر وما يحمله في طياته من جهل ومرض 
ومساويء 2 

ومضښت الامم المتحدة خلال السنوات الاولى من 
حياعها في همة وعزية . . E E‏ 
الدول ۔ حت الکبری منہا - الى تنفيذ هذه القرارات › 
فمثلا » کان الاتحاد السوفيتي بحتل بجنوده منطقة 
أذربيجان في ایران » فشکت ايران الى مجلس الأمن 


وطلبت جلاء هذه القوات » فأصدر المجلس قرارا 
يقضي بانسحاب القوات المحتلة » واذا بالاتحاد 
السوفيتي يسحب هذه القوات ويجلو عن ايران ويدا 
للعالم أن مجلس الأمن هو صاحب السلطة العليا في 
شؤ ون العام > وان كان من غير المستبعد أن الاتحاد 
السوفيتي سحب قواته من ايران لامور تتعلق 
باستراتيجيته الدولية . 


5 ي ۴۳ لر 


ومشل آخر » ولو أنه مثل سىء ء وهو القاء 
بريطانيا بمشكلة فلسطين في حجر الامم المتحدة . . 
فقد جاءت بريطانيا الى الحمعية العامة للأمم التحدة 
تقول انپا لا تدري ماذا تفعل في فلسطين التي كانت 
حت الانتداب البريطاني 6 واغاً قررت أن تنهي 
انتدا۔ہاً وتسحب قواتہا من فلسطين > وع الأمم 
المتحدة أن تبحث ماذا تستطيع أن تفعل هناك . . 


وتداولت الجحمعية العامة في الأمر مليا وأصدرت 
قرارها » وكان قرارا خحاطثا أشد الخطا » ظالا الى 
أقصی حدود الظلم » وكان من الواضصح آنه ينطوي 
على نتاشج وعواقب وخيمة . هذا هو قرار تقسيم 
فلسطين بين العرب واليهود . . ورغم الخطا والظلم 
والعواقب المنتظرة فقد قال العام : هذاماقررته الأمم 
المحخحدة فلابد من احترام قرارها وتنفيذه . . وصار 
هذا هو الرأي السائد في العام بأسره » بجا فيه العام 
العربي نقسه » فقد اعتبر قرار الأمم المتحدة أساسا 
( قانونيا ) يستند اليه قيام دولة ودية كا سماها 
القرار - فوق أرض فلسطين . . وتجسد هذا الرأي 
العربي الرسمي عندما وافقت الدول العربية التي 
شارکت في مؤ تر باندونج سنة ۱۹٠٥‏ على قرار المؤ تمر 
بان تحل مشكلة فلسطين على آساس تنفيذ قسرارات 
الامم المتحدة با فيها قرار التقسيم طبعا ! 


ومثل ثالث على قوة الأمم التححدة ونفوذها في تلك 
المرحلة الاولى من حياتها وهي قضية ليبيا ومصيرها 
وقد جاءت الى الأمم المتحدة مثلها جاءت قضيتا 
أريتيريا والصومال لأنها كانت مستعمرات ايطالية 
سابقة » وقد هزمت ايطاليا في الحرب وجردت من 


ص الامم المنحدة بعد ٤٠‏ عاما 


مستعمراتها . . . . فماذا ترى الامم المتحدة وماذا 

وكانت بريطانيا حتى بداية الخمسينيات من هذا 
القرن ما تزال تعيش بعقلية الامبراطورية التي لا 
تغيب عنها الشمس . وقد زادها انتصارها في الحرب _ 
العالمية الثانية وها بأنها لا تزال قادرة على التوسع 
والاستعمار »> فاقتر حت ف الأمم التحدة أن تقتسم 
ليبيا مع ايطاليا وفرنسا » فتأاخذ بريطانيا منطقة برقة » 
وتأحذ ايطاليا منعقة طرابلس » وتأخحذ فرنسا منطقة 
فزان المجاورة لتونس . ! 

وهنا أظهرت الأمم المتبحدة قوتها مرة أخحری 6 
فرفضت الحمعية العامة هذا المشروع ورفضت تقسيم 
لیبیا » وقررت أن تبقى ليبيا بلدا موحدا وآن تحصل 
على استقلاها في موعد قريب . . وفعلا تم تنفيذ قرار 
الامم المتحدة ء وبعد سنين صارت ليييا دولة مستقلة 
وعضوا في المنظمة الدولية . وهكذا كان شأن الأمم 
المححدة في بعض المشاكل الدولية في سنواتها الأولى . 


العدذدوأان الثلائي 


وربما وصلت الأمم المححدة الى أقصى قوتها في 
مرحلة الصيا » فيا بين الثانية عشرة والتاسعة عشرة 
من عمرها . . أي فيا بين سنة ٠١۹١١‏ وسنة 
۴۳ . ففي السنة الاولى من تلك المرحلة اجتمع 
مجلس الأمن فجاأة « ووصح آمامه مشرو ع قرار يأمر 
بریطانیا وفرنسا ومعھما اسرائیل أن توقف نورا عدوانہا 
على مصر » فأاطلقت بريطانيا وفرنسا حق ( الفيتو ) 
على مشروع القرار » فانتقل الموضوع فورا الى 
الحمعية العامة للأمم المتحدة حيث لا يسري فيها 
ذلك ر الفيتو ) الذي تتمتع به الدول الكبرى » 
وكانت الحمعية العامة قد اكتسبت قوة كبرى بمقتضى 
قرار سابق صدر عند نشوب حرب کوریا » ویعرف 
باسم قرار ( الاتحاد من أجل السلام ) . . وهو القرار 
الذي ابتكرته الولايات المتحدة » والذي يعطي 
الجمعية العامة سلطة تقرب من سلطة مجلس 
الأمن . . فلا تكون سلطتها محرد إصدار ( توصية ) 
یعمل ہا أو همل مرها » بل یکون قرارها ملزما لن 
یصوتون معه › فضلا عن تأثيره المعنوي على من 
يعترضون على القرار . 


¥ 


العربي ۔ العدد ۳۲۱ ۔ اغسطس ٠۱۹۸۰١‏ 


انتقلت مشكلة العدوان الثلائي على مصر الى 
الجمعية » وتوالي على منصتها العديد من الخطباء 
ينددون بهذا العدوان . . واستمر ممثلو الدول المختلفة 
بخطبون طول المساء وشطرا من الليل . . وعند الفجر 
تقريبا أصدرت الحمعية العامة قرارا حاس| يقضي 
بوقف العدوان فورا » وبانسحاب القوات المعتدية الى 
حيث جاءت . ولا شك في أن هذا القرار الذي صدر 
بما يشبه الاجماع » والذي كان أشبه بمظاهرة دولية 
كبرى تتصدرها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي 
معا » قد هز الرآأي العام في بريطانيا هزة قوية » وأثر 
أيضا الى حد ما في الرأي العام الفرنسي » فلم تقض 
عل صدور القرار أكثر من سحابة نهار اليوم التالي 
حت أعلنت بريطانيا وفرنسا وقف القتال عند منتصف 
الليل » وبدأت الدولتان تسحبان قواته) بعد أيام 
قليلة » أما اسرائيل فتلكات في الانسحاب بضعة 
شهور . وخحرجت الأمم المتحدة من هذه المعركة وهي 
أقوى ما تكون » وبرز على المسرح الدولي أمينها 
العام » داج همر شولد » كأحد القوى الكبرى 
المحركة لأمور السياسية في العام 


وتغير وجه العام : 


وقي سنة ۱۹٩۲۳‏ کان يبدو أن الامم المتحدة صأارت 
تضم العام كله تقريبا . . فيا عدا بقايا مستعمرات 
بريطانية وفرنسية متناثرة في اسيا وأفريقيا وفي بعض 
جزر المحيطات » وفيا عدا المستعمرات البرتغالية 
الكبيرة في أفريقيا » فقد كانت البرتغال تعيش بمعزل 
عن العام تحت حكم القسيس سالازار الذي يبدو أنه 
الاستعمار قدو › وكذلك بقي خارج الامم المتحدة 
حى ذلك الوقت الدولتان المهزومتان في الحرب العالمية 
الثانية › ألمانيا بشطريا واليابان » وبقيت الدول 
الْقسمة > ومنہا کوریا وفیتنام » شماها وجنوبها 
باخحتيارها . . وفیا عدا هذا فیمکن أن يقال ان الامم 
المخحدة في أواسط الستينيات صارت تضم من الدول 
ما عثل الأغلبية الكبرى من شعوب العام وصارت 
عثل العام تمثيلا شاملا . 


A۸ 


وقد آدی وجود عدذدد کییر من الدول الآسيوية 
والاأفريقية والعربية وإللاتينية انی دفع الامم الحدة 
دفعة قوية في جال اخر غير جال السياسة » وهذاهو 
مجال الاقتصاد .. وعلى الأاصح محال التنمية 
الاقتصادية للدول النامية » وعاولة اكتشاف نواحي 
الخلل الاقتصادي الذي يقسم العام قسمسين 
متباعدين » قسم من الدول الصناعية الغنية » وقسم 
من الدول الأخرى الفقيرة . . فضلا عن ججموعة 
أخحرى من الدول » يناهز عددها الآن ثلاثين دولة › 
هي أشد بلاد العام فقرا . . انها الفجوة الواسعة بين 
الشمال والحنوب ۾„ 

كان في الامم المتحدة منذ البدايةبرنامج متواضع 
جدا اسمه برلامج المعونة الفنية . . ينفق منه على 
استشجار بعض الخبراء الأوربيين والامريكيين › 
وأحيانا بعض افنود والعرب » لتقديم خبراتهم لعدد 
من الدول النامية » وينفق منه أحيانا مبالغ بسيطة 
للمشاركة في اقامة بعض مشروعات التدريب » فلا 
بدأت الدول الصخيرة والمتوسطة تأخذ مكانها في الامم 
المتحدة » وتتجمع وتقوى ويرتفع صوتهامن فوق 
المنصات العديدة ف الامم التحدة » وأحذ العام 
يستمم أ أصوات واضصحة وكلمات رشيدة تصدر 
عن ممثلي اند ومصر والبرازيل والمكسيك وغيرها › 
تحول البرنامج الصخبر لاستشجار الخبرأء < الى برنامج 
ضخم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية . . وأخحذ 
رأس ماله ینمو سریعا حتی بلغ وجاوز ملیارا من 
الدولارات » تشارك مشاركة فعالة في كشير من 
مشروعات التنمية في معظم البلاد النامية »› ولم تعد 
الخبرة حكرا على عدد دود من الخبراء الأمريكيين 
والاوروبيين » بل صارت البلاد النامية نفسها هي 
التي تصدر الخبراء لغيرها من البلاد النامية » فهم 
اقرب الی مشاکلھا وأدری بها . . 


دور الدول التامية . 


ومجال آخحر اقتحمته الأمم المتحدة مدفوعة بأيدي 
الدول النامية التي كر عددها وأحست بمصالها 
ومشاكلها المشتركة » وهو ججال التجارة الدولية . . 
فدعت الى مؤتمر كبير جدا هو مؤتمر ( التجارة 
والتنمية ) الذي عقد في سنة ۱١۹٦١٤‏ وكانت القَوة 


الدافعة في المؤ تر تتكون من رجلين من البسلاد 
النامية . . القيسوني الذي رأس المؤ تر من مصر › 
وبريبتسن » سكرتير عام الم تمر > من الأرجتتين . 
وبجانب كل منه)ا جموعة كبيرة من الخبراء أغلبهم من 
الدول النامية » وطرحت مشاكل التجارة الدولية في 
دراسات وبحوث مستفيضسة » وتنبه الرآي العام 
المستنير في البرلانات والمحافل الدولية » الى أن العام 
لا كن أن يعيش امنا مطمغنا 6 بينيا أسعار المواد الام 
متدنية الى حد السلب والنهب . وأسحار المواد المصنعة 
مرتفعة الى حد الابتزاز والاستغلال . 

ولم يسفر الم تمر عن رفع أسعار المواد الخام التي 
تنتجها الدول النامية » أو حفض أسعار المواد المصنعة 
التي تشترها من الدول الصناعية » ولكن أثار المشكلة 
وعرضها على العام 6 وآقام جهازا داشا للمضي ف 

تنبيه العام ای هذ! الوضع الخاد وما ينطوي عليه من 

ل ونبه الدول النامية الى الطرق التي يجب أن 
تسلكکها > وييكن أن يقال ان تلك كانت نقطة البداية 
في انشاء منظمة الدول المصدرة للبترول « الأوبك » . 
وفي التفكير المستمر في انشاء منظمات عاثلة للدول 
المصدرة للقطن والبن وغيرها من منتجات الدول 
النامية . 

وكذلك ضخطت الدول النامية في ميدان اخر هو 
ميدان التنمية الصناعية » ودعت الى عقد مۋعر › 
وال اصدار قرارات > وألٰى اتنشاأء منظمة دائمة > 
وصارت مور هذه المنظمات بايدي خحبرأء من بلاد 
العام الثالث.ء وقراراتها - ولو آنا جرد توصيات 
وتوجیهات ۔ تتمشی مع مصالح ومطالب دول العام 
الثالث » بل آخحذت دول العام الشالث تقتحم 
المجالات العلمية ف الامم المتحدة » فثروات البحار 
وكنوزها » وكيف ينبخي كف أيدي الدول الصناعية 
القليلة عن احتكارها لنفسها » وكيف ينيغي أن تحتبر 
ملكية مشتر كة لشعوب العام كلها غنيها وفقيرها . 
ان الذي فتح هذا الموضوع في الامم المححدة دولة من 
أصخر الدول هي مالطة . غ وکأان a CE‏ 
دول العام هي الكويت دور بارز في هذا المجال . 


ومثله موضو ع ( الفضاء اخارجي ) . . هل هو 
حكر للولايات المتبحدة والاتحاد السوفيتي ؟ لا .ء فان 
مقترحات بناءة ۽ ومشروعات جادة ¢ تتقدم بہا دول 


e‏ الامم المتححدة بعد ٠۰‏ عاما 


من ذلك العام الثشالث . . المند والبرازيل ومصر 
وغيرها من الدول النامية التي آقامت ماحز ومراکز 6 
تحت اشراف الامم التتحدة يفد اليها الطلاب 
والباحثون من بلاد عديذة للدراسة والتشدذدريب 6 
ودفصت الدول النامية منظمة الامم المححدة الى التومسحع 
في الات أخحرى مثل مساعدة اللاجثين » ومساعدة 
ضحايا الكوارث الطبيعية » ومثل تكوين رأي عام 
مدرك لمشاکل تزايد السكان ووسائل تطویق هذه 
المشاكل المتزايدة . 

ولم تكن الدول الكبيرة والخنية وهي دول العام 
الأول الخربية » ودول العام الثاني الشرقية » بعيدة 
عن هذه المجالات والميادين التي أولتها دول العام 
الثالث اهتمامها الكبير » بل كانت تلك الدول تشارك 
في جميع الاجتماعات واللجان » وتحضر اليها وقي 
يدي مثليها دراسات وافية » وتشارك في المناقشة 
بحدية ونشاط 6 وأهم من ها آعہا کائت تسم 
بنصيب كبر قي تمويل العديد من المشروعات » ولكن 
الدول الكييرة »> وعلى الأاخحصس الدولتين العظميين 6 
كانتا معنيتين بمشكلة أخحرى هي قي الواقع أكبر مشكلة 
يوا جهها العام اليوم 6 وهي مشكلة سباق التسلح 6 
وماذا يكن الاتفاق عليه لتجميد بعض الأسلحة 
وفيض بعض الاأسلحة الاخرى » وف مرحلة نشاط 
الامم المتحدة وحيوتها تنجد أن الدولتين العظميين 
استطاعتا الاتفاق › داحل اطار الامم الححدة » على 
عدد من أهم الاتفاقيات . . ومنها اتفاقية الحطر 
الجزئي على التجارب النووية » أي التجارب في الحو 
وقي الفضاء الخارجي وتحت الماء وليس على سط 
الارض ! والموقعة سنة 1۹١۳‏ . . ثم معاهدة القضاء 
الخارجي سنة 1۹٠٦١‏ » ثم معاهدة منع انتشار 
الاسلحة النووية في سنة ۱۹٠۸‏ . . ثم معاهدة حظر 
الأسلحة النووية في قاع البحار قي سنة ۱۹۷١‏ » وفي 
العام التالي معأهدة منع وتخزين الأسلحة سلحة الميكروبية 
والسامة . 


وهن وضصعف ! 


بوجه عام شهدت السنوات العشرون الاآولى من 
-حياأة الامم المتحدة نشاطا واسع النطاق » متعدد 
المجالات » داعيا الى الاحساس بان الامم المححدة في 


۳۹ 


TO: nay, al-meostafa.com 


العر بي - العدد ۱ ۔ اعسطس 4A0‏ 


طريقها الى تحقيق المباديء والأهداف التي نص عليها 
الميثاق » آما بعد هذا- وعلى وجه التحديد حلال 
السنوات الخمس عشرة الأخيرة - فقد دب الضعف في 
الامم التبحدة »> وسری امزال ف کیانپأ › وأصاسا 
.الاعياء والانباك . . 


وانظر عددا من القضايا المشاكل لترى أن الامم 
الححدة على مدى خس عشرة سنة أو تزيد لم تستطع 
آن تفرض حک) نافذا فیھا › أو جد حلا سلمیا ها ۲ 
أو تجد من الدول الاعضاء استجابة صادقة لما تصدره 
من قرارات : 


وأوضح الامثلة على هذا هو عجز الامم المتحدة 
عجزا تاما مام اسرائيل وأفعاطما العدوانية قديا 
وحدیثا › فأما مجلس الأمن فلا يستطح أن يصدر قرارا 
لان ( الفيتو ) الأمريكي يتم اعداده مقدما في البيت 
الأبيض وقي وزارة الخارجية الأمريكية ليحول دون 
صدور قرار من المجلس يدين اسرائيل أو يطالبها 
بشيء ما »> وآما الحمعية العامة فهي التي تصدر 
العديد من القرارات . وقد بلغت في دورة العام 
الماضي وحدها أكثر من عشرين قرارا » ولكن 
اسرائیل لم تعبا بهذه القرارات .» ولا أحد في العام 
يطالب اسرائيل في شيء من الجحدية والحزم أن 
تستجيب الى أي من هذه القرارت . وهكذا تجمدت 
القضية الفلسطينية » وقضية كل أرض عربية امتدت 
اليها يدي اسرائیل يالعبث والعدوان 


ومثل هذا قضية التفرقة العنصرية التي تمارسها 
حكومة اتحاد جنوب أفريقيا » وتصدر القوانين التي 
تجعل ممارسة التفضرقة العنصرية هي العمل 
المشروع »! ومقاومتها هي الخروج عن القانون الذي 
يستوجب اطلاق الرصاص › والسجن لمن لم يصرعه 
وابل الرصاص . 


وكل القضايا السياسية المطروحة أمام الامم 
المتمحدة . . راكدة أو متجمدة » وليس في المنظمة 
الدولية الكبرى قوة لتحرك أيا من هذه القضايا خحطوة 
أ الأمام 

# قفضية أفغانستان . . وللامم المتحدة وسيط 
هناك نسمح أحیاناشيئا عن تنقلاته واتصالاته » ولکن 


e 


الاحتلال السوفيتي باق ويزداد شراسة » وأكبر حشد 
من اللاجئين في العام ء يزيد على ثلائة ملايين 
آفغاني » یعیشون في قری باکستان وایران . 


« قضية قبرص . . والمفروض أن تعمل الامم 
المححدة على توحيد شطريا . . ازدادت تعقيدا ! 
قضية نأميبيا . . المستعمرة الوحيدة الباقية في 


فريقيا . . والتي كان من المغروض أن تستقل منذ آيام 
( عصبة الامم ) في الربع الأول من هذا القرن اذ 
کانت تحت الانتداب 6 الذي آقيم بدعوی وصح 
مۋقت يؤهل للاستقلال . . ما تزال حت اليوم 
ترزخ تحت حکم جنوب أفريقيا . 


وفي المجال الاقتصادي . . تجمدت البرامج التي 
ذکرناها من قبل وانکمش بعضها › لان الولايات 
المحدة بدت تقبض يدها عن المساهمة الكبيرة في 
تمويل مشروعات هذه البرامج . . وهي تنذرمن حرن 
الى حين بان الكونجرس الأمريكي قد يرفض تضييع 
أموال الشعب الامريكي في تويل منظمة لا تتمشى 
أغلبية أعضاثها مع أمريكا فيا تريد وما لا تريد ٠‏ 
وتعلو نخمة هذاالانذار كلما صدر قرار يدين اسرائيل 
أو يصف الحركة الصهيونية بصفتها الحقيقية وهي آنا 
حركة عنصرية ! . . وبينيا كانت الولايات التحدة 
تسهم با يعادل ٦٦‏ قي الماثة من ميزانية الأمم 
المحدة » صارت مساهمتها ٠١‏ في الائة » أما الاتحاد 
السوفيتي فيسهم با يبلغ ٠١‏ في المائة من الميزانية ولا 
يريف »> وييتنع عن المساهمة في بعض البرامسج 
والمشروعات التي لا تعجبه 
« هذا ... وقي المجال الاقتصادي أيضا فان دور 
الامم التحدة فے) يسمیى بالنظام الاقتصادي الدوفي 
الحديد لم يتعد حتى الآن دور الخطب والمساجلات بين 
الاغنياء والفقراء » وحور اعداد الدراسات والتقارير 
الستفيضة » دون خحطوة واحدة الى الامام في سبيل 
اقأمة هذا النظام 1 
وهڪذڏا صارت الأمم التحدة ف سن الأربعين کیانا 
ضخا بأعضائه الذين يبلغون الآن ٠١١‏ دولة . . 
ويبموظفيه الذين يبلغون اثنين وعشرين ألف 
موظف . . ولکنه کیان مترهل . متخاذل لا یکاد 
يستطيع العمل والحركة مثلما كان في سنواته الاولى رح 


رسالة اسبانيا : 


الحوارالتة اقي 
بين الشرق والخرب 


بعد مر ور عقدين س السني على حوار الشرق والعرتب . خحد المتحاوروں 
أنمسهم عند نقطة البداية › واں الحوار الثقاق ليس أعصل حالا س الحوار السياسى 
والاقتصادى فھل کاں دلك لاں الشرق شرق والعرتب عرب ولں یلتقیا کےا قال 
كبلنج قبل أكتر من نصص قرں س الرما . أم ان هناك عوائق حقيقية امام مسيرة 
الحوار الثقای بي الشرق والغرتب ؟ دلك هو ما حيبت عنه هدا المقال 


@ دو اانا خادة ی ةة آرزضها لتكون 
ملتقی حوار ہیں الترق والعرب أو الاسلام 

والمسيحية ‏ أو العرت وأورونا . أو عير دلك من 
أشكال اللقاء 

وحلال السة الماصية )١۹۸8(‏ عمدت ی مدرد 
واسشيلية وعرناطة عدة لقاءات ومؤتمرات 
ونشاطات . دارت كلها حول موصوع الحوار » 
وحوأانسب التقارتب بی الشرف والعرتب 

وانطلاقا مں تحر نة ملتقییں مھمیں سسیا س اتیح لی 
آں اشارك فی آعماھ] ے تلور ی الدھں اأمراں على 
الآقل .= 
أوفما الحطوط الرئيسية لقصية الحوار الثقا » كا 
تىدو فى ايه عام وعد عصد کامل ص ندء 
لته 


والتای سلسلة الأسئله الصميميه التی تثيرها ف 
الدهس قصية الحوار . والى بحشى أن يىقى الحوار 
مكتوها سيا ادا لم يسارع العيورول ال الحث ع 
حل ها 

والملتقیاں هما ۔ 
۱١‏ احتماع ألحمعية العمومية لحمعية ( الاسلام 
والعرب ) فی اشیلیة م ۱۰ ۱۹۸٤/۹/۱۲‏ 
٣‏ ۔ ملتقی ( الحوار الرلای العری الاوروں فى سسته 
العاتشسرة) ى مدريد وعرناطة » م 
۰ ۔- ٠۹۸٤/١١/۹‏ وقد حصصت ييه كالعادة قاأة 
للحوار الثقاى الى حانب الحوار السياسى واخوار 
الاقتصادىی 

وحصر اللتقییں مدونوں يثلوں مؤسسات راقية 
فى عدد مس السلدان الأوروبية والعربية والاسلامية 


۳۹ 


العري - العدد ۳۲۱ ۔ اعسطس ۱۹۸١‏ 


اللتقیس 0 ا یحی المرء مں الروت الوقائع 
وهما الحطوط الرئيسية والأسثلة 


خطوط رئيسية للحوار : 


ليس الحوار التقاى طارئا على مائدة الحوار الشرفى 
الخري O‏ اد بدا مك عقدي من السسس : مع 
الحوار السياسى والخحوار الاقتصادى ء ومارال حرءا 
لايتحرأً مس عمليات اخوار المتتانعة وي كثر س 
الأاحوال حصصت له مؤ ترات وملتقيات موقوفة 
عليه . تدلیلا على أهميته 

وس ال ملاحط أنه حری التقرتب مس الحوار التمای 
فى ادىء الأمر سحماسة تسديدة ودلك تيحة لوحود 
سعور عام عا کن ال يۆ دى اليه ( تطيع ) المساح 
التقای یں الترق والعرت » مس حلق تربية أفمصل 
لکل می التعاوں السیاسی والاقتصادی وساتر حالات 
الحوار 

علل أن امعان النطر فى سلسلة حصيلة الحوار 
التقای یسر الى اآں هدہ الشاۃ ۔ رعا أکتر م القوات 
الأحرى للحوار- لم تتقدم اية حطوات تستحق 
الدكر وم الصعب القول بوحود متسروعصات 
متسلسلة ومتساندة .» وهدا لاينعى وحود التطلعات 
الطية والرعصات المحلصة لدى مواقع حتلمة على 
حاسى قاة الحوار 

ومراعاة للدقة والانصاف جس بالمرء أن يشير ها 
الی أن مصرر الحوار التقای لم یکں أسواً بکتیر مس مصیر 
الحوانت الأحرى للحوار » وآنه حیں بدا قل عقد م 
السیں كانت ماك توقعنات اعابية ومتمائلة سيا 
تأنه . ولك التطورات اللاحقة أطهرت حسامة 
الصعوبات الت تحعترص الخخوار سوحه عام » وتفرد 
الحوار التقاى عشكلات حساسة دينية وتارجحية وفكرية 
وعيرها 

على أن هده التطورات السلية ۔ التى يسعى 
الاعتراف نوحودھا ۔ لا حور أن تع أن فكرة الحوار 


شت أو تمحصت ع حيه كاسحة واا کی ال 
تدهعح طريي الحوار - الى مريد س التصر والحهد ف 
توحيه قصية الخوار وادا كانت حخوانب اللخحوار 
الأحرى حارحه عں اطار هده إلقالة . واه یکں 
للحت والتعأاول والعمل أ ا أ 6 سوا اکال دلاک 
مقصودا لداته آم موحها لحدمه الحوار السساسى 
والاقتصادى والتعاول الخحیوی التامل وس ها 
e‏ الصرورة تستدعی مواصله العمل اترك > 
للحوأر 

وحدیر نالدکر هنا آنه بات حلال نص التوات 
المائتة مؤ سسات كتيرة تعى بالحوار التقای . كا أن 
هساك مو عرات عديدة تعقد هدا العرص . تعصها 
رسحمی وتحصهسا مر عمل حعيیات تطوعيسه 
ویصاحب دلك تراید سشدند ی مستوی السادل التمای 
والترنوية الكتيرة ¢ الى ترط اللداں العسر بيه 
والاوروبیة نوحه حاص الا اں الدی کاں قائ) ی 
الآدهان مد اة الخوار » ونعتقد انه ما رال وأرداء 
هو العمل على ابرار تلك المتىروعات التقاميه المستر كه 
ہیں طروھی عامیں متحاوریں ومتعاوںیں علی عیر صیعة 
والعرتب ۾ او یي الاسللام والعرتب « اون انرق 
والعسرتب وقد اعتر صت دلكف صعونات کیره 
تکشمت قوۃ حیں ندأت عص أقیة الحوار تتتقل مں 
الطرى ا التطيقى > وس المحرد ای المللموس 
وتالسسة الى الحوار التقافى تالدات كانت العقة 
الاش فى عت ررد رون موري عل سان 
قاة الخوار 

وهداأ مأ يقودا ا السق التاں مں هده الرسالة 


اسئلة صميمية 
السؤال الأول . 


ھل هدہ الملتقیات الحعاقة حوار ہیں الشرق 


١‏ - استعمل هدا المصطلح للدلالة على أشكال الحوار وحينا لا تكون هناك حاجة الى التخصيص 


۳۲ 


والعرب . ( ديالوح ) آم راز مرد ہیں العرب 
والحرب ( موبولوح ) ؟ اليست المهاتيح الثقامية 
والكلمات الاصطلاحية والمههومات الى يستحدمها 
المساقتنوں مس الطرف الاسلامی تاق ی کتیر مں 
الأحیاں مطاقة لما یستحدمه الطرف العری ؟ 

ومادما بردد دائم| أن حوار الثقافة ليس تحريدا » بل 
ھو حوار حی ہیں الشر ٠‏ افليس معطم الدیں 
یاقتسوں العرہییں ( ص موقع أفکار شرقية ) هم مس 
الف الق تلب ا وتك رادها ق اليرت 
وکتیروں مہم یمکروں رمورہ ولعتھ ویترموں الى 
العربية ؟ 

وبالطع بحب آلا یمهم مس هد! القول اى اعتراص 
على اتقاں اللعات الاحسية او الآفمادة س المعرفه 
العربية » فالاسلام حص على تعلم اللعات وطلب 
الحعلم ولو ف الصیں اں هدہ التساؤ للات عہدف الى 
تصحیح ری الحوار المنتود ( الدی بحسی آلا يكوں 
قد ندا ) ولمترص متلا أنه یوحد ہیں المتحاوریں مں 
يملك تقامة اسلامية حالصة لتحيل کیف یک 
أں یکوں الخحوار الا بحس آں يصم الحوار على 
الحاسیں عتلیں للموقف التقلیدی . الى حانس عيرھم 
تالطع ؟ ألا يميد دلك ف كتف روايا سحسوءة مس 
عملیة الحوار ٭ ییک أں تتح عں إصاءتہا حطوات 
إلى الأمام ( حلاما لما يعتقده الكتيروں ) 

وإلا مکیف بأمل تقدما حوار یىتقی له کل حاب 
أقرت الناس الى الحخانت الاحر ؟ ونالسسة للطرف 
ہالعری الاسلامی آلیس المعتاد هو اتقاء متقمیں ممں 
درسوا التاريح أو الآدب أو ۔ حتى ۔ المكر الاسلامی 
ف الحعرب . وتكليمهم عاورة رملائهم العرين م 
متحر حى الخامعات مسها وال طام المكرى العام 


EEE 


السؤال الثانی : 


ليس مأ نسمعه عادة س مساقشات الطرف العرى 
الاسلامی یعی عحمله أن الخقاهة الأسلامية تحتاح ی 
التسامح العرى وسعة الأفق لكى يتم اتصامفها لکں 
أية ثقافة ؟ 

م الواصح أن الثقافة الاسلامية التقليدية تحطى 
ساحترام عالمى شاسل وقد راطو التاريح حکمه 


تقديرها . وله تعد تحاحة الى شهادات فردية 
إدں 
أليست المشكلة هی أں التقافة العربية المعرقة فى 
الحداثة تحاور ثقامة عريقة لم تتشكل عصريا تعد ؟ 
ألا تطهر هده الحقيقة حلية حيبا بحلس الطرف 
الاسلامى لمحاورة الطرف العری . فشر ع المتقموں 
الملسلمون فى حوار داحلى لام حارح الوايا الطية 
والمسادىء العامة . ليسوا نالصرورة متمقیيں علل 
مراقض ا ملة ٠‏ 
;اة 
السا بطلت مس العرت أن يجاور نقسه من أحل أن 
يصالح التقامة الاسلامية مع نمسه ٠‏ وبالطريقه الى 
تلائمه ى المرحله التارعحية المعطاة ؟ ألا تارك هده 
اللعة الحطرة ؟ هل فكرنا ى مدى» مايحمله دلك من 
أحطار مستقلية © 


السؤال الثالث 


ی ای ساح عالمی محری الحدیث ع التتاقف وعں 
الحوار ٭ اليس واصحا أں العرب ما رال ہیس ثقاميا 
على کل مکاں ی العام تقریسا ؟ وهل تصالح الحرب 
مع أية ثقافة أحرى أو على الأقل تحاور معها على 
المستوى اللائق مس الحدية والاحترام ؟ 

وحین نصع حوار ( العرت ‏ الاسلام ) فى اطاره 
الأوسع مس الخحوار الثقاق العالمى فمادا بحد ؟ 

هساك ثقامة واحدة مسيطرة عاليا هى الثقافة 
العرية ۔ وھی تمد کل حوار » صعیرا کاں أو كيرا ۰ 
عماتيحها الحاصة ومصطلحاتها وممهوماتها اليس 
الصراع ي الرحعية والتقدمية والماركسية والليرالية 
والديقراطية والمتالية والمادية والىسية والتحليلية › 
كله يدور فى فلك الثقافة العربية ؟ 

هل اندى العرب أى استعداد لتمهم ثقافة عريقة 
مثل الثقافة اهدية أو الصيبية ؟ وكيف يعامل العرب 
ثقافات الشعوب المقهورة فيم| يسمى عريا العام 
الثالك ° 

آم بقل بح طائعیں تسمیات ر العام الثالث ) و 
( البلدان المتتحلمة ) و ( الشرق الأوسط ) و ( الشرق 
الأقصى ) و ( الشمال الامريقى ) وعير دلك ء وكلها 
م احتراع العرت ؟ 
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العربي . العدد ١‏ _ اأغسطس 14A‏ 


ليست هده مطالىة مساشرة بالتحلي كليا عص هده 
إا“ میات 1 ولکہاأ مطالة بان بعی ما بحص فيه 


السؤال الرابع 


هل العرت ملوم ی موقمه ؟ هل يصح أن بصع 
اللوم عليه وتحمله الورر وعصى بى اللعة المرسومة ؟ 
وهل بطلت مه آن يمهمنا أكثر عا نمهم أنمسا ؟ السا 
مطالنی ان سا اا 

ها أندا - رعا انتهي الى التيحة بمسها الى رعا 
وصلها كتيروں من قلى وهى المطالىة بالتحليل 
الداقى ولاأدرى بالمىاسسة كيف رى تصالح هده 
التيحة مع المراعات الكثيرة الى سمعها على عحتلف 
مسار الحوار » والتى تطالب العرب تحمل مسؤ ولية 
تمهم الثقامة الاسلامية أو العربية أو الشرقية 


على آی حال اليس المطلوت ما الان ودوں ابطاء 
أن تعمل على تكويں هويتا الثقامية الحديثة ف 
صوء احتیاحات عتمعاتا المعاصرة › وأں بکوں 
صرجیں حدا وقاہیں مع انمسا » وأں نکوں أيصا 
واٹقیں س المستقل › لاں تراشا الحصاری وامکاباتا 
المعاصرة المتعددة الخوانب تما أساسا موصوعيا لثقة 
د و ا و 
وبالتالی تؤ هلا لوقف حواری آکثر حدوی مع ثقافات 
معاصرة تقف على أرص صلىة مس وصوح اهوية » 
وتستىد الى تراث تارججی حافل ؟ 


السؤال الخامس 


لہ تىالع تعص لقاءات الحوار ی حکمتها حیں 
تلترم الانتعاد ع السياسة ؟ أليس هناك شىء 
أساسى مهم باقص ى تحليلاتىا وهو الىعد السياسى ؟ 
وہل ییک اں تمھم مشکلات الخوار الثقای ععرل عں 
الصراع السياسى وحركات المصالح والمود ؟ 

وهل المسألة مسألة اقتىاع أو اطلاع مقط ؟ 

وهل بتصور أن المانع الوحيد مس تطور المهم 
المشترك المىشود هو القصور فى المهم ادن“ 

وهل مسأله المهم المتىادل صعىة الى هدا الحد على 
العقل الاساى الدى تمثل حلال العصور الوسطى 
( مصطلح عری أیصا ) فی أرقی أشكال المكر والعلم 
رى المسطقة الحربية ) والدى يتمتل اليوم ( عسد 
البلدان المحقدمة فى العرت ) فى آرقیى اكتتشامات 
المصاء ؟ وهل هدا العقل عاحر ع تعرف داته مس 
حلال التمتلات المتتاعدة ى الرمان واللعات ؟ 

آلا حسشسی آں تکوں هىاك عوائق ( فوق - فکریه ) 
ی طريق الحوار التقای بحيث لا يستظيع الحوار 
التقاى أن يتقدم تقدما تحسوسا ادا لم يدللها ؟ 

ألا يصح أں يعدل الحوار الثقای مس حكمته قليلا 
ليقول تحس تمصيلات الوقائع السياسيسة 
ولاندحل فى المماحكات العويصة . ولك لاتحاهل 
اللعد موق المكرى للحوار الثقاي؟٠‏ 

أسثلة صعة ما فى دلك تشك . ولک لا ند س 
مواحهتها نشحاعة وتتصر 2 


صندوق ونصيحة ! 


اق الحجاج بصندوق مقفلِ » قد أصیب من بعض خزائن کسری » فامر 
بالقفل فكسر > فاذا فيه صندوق اخر مقفل › فقال اجاج : من يشتري من هذا 


الصندوق با فيه » ولا أدري ما فيه ؟ 


فتزاید فيه اصحابه » حتى بلغ خسة الاف دينار »> فأنفذ الحجاح البيع » 
لكنه عزم على المشتري أن يفتح الصتدوق ويريه ما فيه . اج البيع 
ففتح الصندوق » واذا فيه رقعة مكتوب فيها : 
من آراد أن تطول يته » فليمشطها من أسفل . 
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في احدی قصائد معین سیسو ۔ رحه الله ۔ 
ا اللجهول في صمت دو: أن يعلن 
عن نفسه أو عن تضحيته . وهو في استشهاده يشبه 
الشاعر الحق الذي لا يلقي بكلماته جزافا » دون أن 
يدرك معناما » ودون آن یکون على استعداد لدفع 
الثمن . واا ينزف دمه ليضفي مصداقية عليها : 


ماکان بيده کامیر؟ وعلی فمه 
ماکان مکیر صوت 
كان عوت وراء خطوط الضوء 
وراء خطوط الصوت 
والصورة هنا على المستوى المباشر ۔ تتحدث عن 
وسائل الاعلام » التي ي ججيد الصهاينة والأحرون 


Te 


العر بي ۔ العدد ۳۲۱ ۔ اعسطس ۱۹۸١‏ 


استحدامها . والتي تريف الواقع الى أن تسود 
الأكاديت اللامعة المصقولة هدا الحدي الشهيد لا 
يکترث ندلك > ويقدم داته کي يسود الحق وتعود 
الحقیقة ولک عل مستوی اآعمق تحرف آں هده 
المنطقة التي تقع ( وراء حطوط الصوء/ وراء حطوط 
الصوت ) هي الأرلية والدار الأحرة التي وعد الته 
المحاهدیں 
والایاں الکاس وراء هده الابیات هو أنه ادا مادهح 
الشس سیحیں وقت الحصاد ء وھو اعاں يصح 
واصحا طاهرا في عىائية توفيق رياد القصيرة التي يقول 
فیها 
احائي رمش العیں 
آفرش درب عودتکم ¢ 
رمش العیں . 
وأحص حرحكم 
وألم شو الدرست 
نالکمیں . 
وص احمي 
سأي حسر عودتکم 
على الشطیي 
والمصيدة بعر عميى ع الآیاأاں بحتميه 
الاسصار ۔ فھی سحدث ع ہاية الآحراں e‏ وعں 
التحام ایی حارح فلسطیں المسحوییں داحلها . 
وع الحراح الق ا > والأشواك الت ست رع ٠‏ 
والدروب الى ستفرس . وأحيرا ع الحسر الدى 
سس _ حسر العودة ( عوان القصيدة ) والمصطلح 
الدى يسحدمه الشاعر هو مص طلح الشڪي 
الرومانسى وأعاى العشى والعرام 
رمش العیں ودرب العودة واحتصاں الآحراں 
والسطين ر وكلمة الشط أو الشاطى ء أصحت مرتطه 
ف الأعاى العربيه الحديثه شط العرام وشط اليل ٠‏ 
حت يلتقى المىحود ) . ولك العائية الحدفقه 
والمصطلح الرومانسي يسياسا لوهلة أن الشاعر ها ء 
شاه شان حدي سيسو المحهول » يدهع ثمسا 
ادحا مرموش العیں لا تعطي اشارات العرام واعا 
ھی الى ستمرش الدرت » والحراح لن تسدمل نمعل 
الرمن واعا تعد أن محتصا الشاعر سصسه » وشوك 
الدرب سيدمي كميه ولا شك › الى أن صل الى 
الصورة الأحيرة حيث بكتشف أن الحسر الدي 


۳٣٢ 


سیر نط الشطیں مسي مس حسده وتكتسس ألْمَصيدة 
کثیرا مس انما وتحددھا وصلاتھا مس هدا التوتر ہیں 
المستوییں الكاس والطاهر 
وهدا هو الىمط الساثد يي أشعار الاتصار 
الملسطيية » حیٹ حب آں يرف الشاعر ليقام عرس 
الدم الملسطيي يقول مود درويش يي قصيدة 
( طوں لشي ء لم يعد ) 
هدا هو العرس الدي لا ينتهي 
في ساحة لا تتتهي 
ي ليلة لا تنتهي 
هدا هو العرس الملسطيى 
لا يصل الحییت الى الحبیب 
الا شهيدا أو شر يدا 
وي احدى قصائد سميح القاسم يحاول الشاعر أن 
يستكشف حطة الاتصار الملسطيية س حلال 
استحدام اسطورة هدية امريكية قدية . اسطورة 
طائر الرعد - رمر الحير والحرية الدى سياق لا اله 
ویکوں آاں یات 
يأي مع الشمس 
وحه تشوه يي عار مناهج الدرس 
ویکوں آں یات 
بعد انتحار الريح في صوق 
شيءَ ر وائعه بلا حد 
شيء يسمی ي الأعاي 
طائر الرعد 
لاند أب يأتي 
فلقد بلعتاها » 
بلعنا قمة الموت 
ا ( حتمية ) وصول طائر الرعد مرتطة بالشمس 
وندورأات الطيعة » ولکا مرتطة نشی ء ا 
بالندل الاساي والدم الملسطيي . ولدا فهده العقاء 
الممدية لن تصل الا تعد أن سلع تح ( قمسة 
الموت ) 
ولک ليس كل قصائد الانتصار الملسطيية تىتمي 
الى هدا المط المتكرر ) الدم الارف ثما لانشودة 
الانتصار ) بل ثمة ثمة قصائد تحتمي بلحطة الىصر وشمرة 
النصال دون دكر للثمن - وكأننا هناك بالمعل » وکایا 
قد وصلا 
ولا یوحد ي مٹل هدہ القصائد آي توتر ہیں ماهو 


قائم وما یسعي اں یکوں ولا أي ثورة على الحدود أو 
الکلمات . لأں الصور تحاول آں تقل للقاریء صرا 
می الیقیں الهادىء ولعل أعصل مثل على هدا الوع 
س القصائد قصیدۃ فدوی طوقاں ( طائر السورس 
ونمي المي ) التي نقانل فيها طائرا احر ٠‏ ولكه هده 
ال لى طا اسطيرئى و اعا طا الورتن الروت 
الدي يسيطر على حو القصيدة سيطرة كاملة . اد يحوم 
يها وكأنه ملك يي مملكته . يقود الخيوس بثقة كاملة 
عبر الافق وشق الديحور 
متلكا ناصية الررقة منطلقا بجتاح النور 
لأف ودار وظل يدور 
يأتي الطائر كرمر للامكانات اللاائية » ولكه لا 
يسطق حرفا . فهو صورة متعية للميلاد واللصر 
المرتقس . ولدا ما لحر وف والكلمات لا أهميه ها 
دق على شباكي المظلم فارتعش الصوتب 
المبهور 
حيرا یاطیر 
وفشي بالسر ولم ينبس 
وتواری النورس 
والسكون هنا ليس علامه العحر أو المهر ٠‏ واا 
هو تعسير ع الأمتلاء الدي يتحطى حدود 
الكلمات ولدا فالشاعرة تحيب عه مح أنه نم يسس 
ست شمة » قد آدرکت عغتوی رسالته حى وسط 
السكون . والطلمة لا حيم على الاحراں > اد ان کل 
شيء تعر 
ياطيري ' ياطير البحر ا الآ عرفت 
ي الزمن الصعب الواقف بي أقبية الصمت 
تتحرك كل الاشياء 
تنمو البذرة في قلت الموت 
ينمجر الصبح من الظلماء 
وي وسط هدا الامتلاء والتوارل حيس| ترد صورة 
الطوفان فهى الأحرى تكتسب هدوء! واترانا » ولا 
تمكر الشاعرة في حاسها المدمر واا في حاسها 
التطهيري وحسب 
الآن ء ة-. 
وانا اسمع ركض الحيل نداء الموت على 
الشطان 
كيف اذا جاء الطوفان 
تغتسال الارض من الاحزان 


© آنشودة الانعصار الفلسطينية 


وترفص القصيدة حتى الماية أن تدحل يي عام 
التوتر والصراعات > وتطل داحل داثرة المرح - دائرة 
البورس المحلق - التي لا سمح يها أية كلمات . واعا 
رى فيها صور المرح الواصحة المحددة تقف شاهدا 
على ما سیکوں ولدا م يق أمام الشاعرة سوی أن 
تتمتم وتعمعم بكلمات الحمد والشكر 
ياطيري . ياطير البحر الطالع من قاع الديجور 
بشرك اته بل حير 
الآں عرفت 
شيء حدث ‏ اتفتح الافق وحيا الدار صباح 
الور 
مثل هده القصائد ( السأاكة ) و( المترنة ) ليست 
کتیرۃ ٭ بل یک القول اہا بادرة فهي لا تتعامل مح 
ماهو قائم ۔ واا تتعامل مع ماسیکوں ولا یوحد 
الكسر في حيماب اللاحئى ولا فى الخرائد اليومه ماهد 
اند هده الو نا غالهاء الفط ة لا تف ع 
اريف ولك مع هدا مع حى الوحدال 
الثورى أب يترك عام الحدل التارمحى . عام القال 
والاستتشهاد . ليصل الى ( هساك ) حيث اسمعة 
الموعودة . وحيت الرماں المرتقت . مهدا ولا شك 
يشد س اررنا ومحلق مسافه سسا وبين الواقع المتعر ء 
ونج فی هدا لا ہرت م الواقع واعا نتحاوره لیصل 
الى مابرى انه الحجوهر » وعلل حد قول محمود 
درویسں 
والحخلم اصدق دائہا ۔ لا فرق ہیں الحلم 
والوطن المرابط حلفه 
الحلم أصدق دائا . لا فرق ہیں الحم 
والحسد المحبأً في شظية 
والحلم أكثر واقعية 
ال سعر المقاومة الملسطیی باحتمائه عا سیکوں وعا 
تھے ای کوچ ی ن 
دلك الكائ الدي يرفص الرصوح والادعاں للقھر 
وللبيابات العسكرية والاآكاديب الاآعلامية والحقائى 


المصمتة ولكل ماهو قائم 


وندلك تتسع ساحة هدا الشعر لتصم لا 
الملسطيي وحسب . ولا حت العري وحسب . وأعاأ 
كل السشر » ودا تصسح أنشودة الاتصار الملسطيبية 
هى أنشودة انتصار الانسان 0 
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بقلم : الدكتور فهمى جدعان 


تعنى فكرة تارعخية التراث ‏ انه لا يتبقى لنا من التراث › « هنا . . 
الآن » . الا بعضه . وأما بعضه الآخر فليس علينا الا ان نعلقه أو أن 
« نضعه بین قوسین » » ناظرین اليه نظرتنا انى آى عنصر أو حدث 
تار خی انقضى . الى أين يؤدى بنا هذا القول . . . فلننظر . 


7 - الدى هما هنا الآن هو فقط ذلك الجزء من 

سرات الدی يقل ان یکون . بقدر ما » جزءا 
ح م الحاصر . وامام هذا الذى « يتبقى »لن يكون 
ی مس حال الا واحدا من اثنين : الدمج المادى . أو 
م تكس ل اسميه د « الاستقلاب المعنوى » . وكل 
و'احد م هدیں الحخالین ینصب على غط معین من 
ساصر الترات فأما الدمج الادى فيقع على العناصر 
امسحصة العيانية ص التراث . وأما الاستقلات 
نعسوى ميقع على العناصر الأدبية والحمالية منه . 
ولکی لا يكو هذا الضرب من القول ججرداءأقول ان 
حيع العاصر التى تشتمل عليها أعمال المحكلمين 
لمسلمي مثلا مما يكن أن يكون مقبولا اليوم فى اطار 
علم العقبدة العقلانی » هى عناصر يكن أحذها 
ودحه فى ممل الانظار العقلية الراهنة للقضية 
العقيدية . وأن جميع الأجتهادات الفقهية الى نجمت 


۳A۸ 


عبر العصور المختلفة عا يكن أن يكون مقبولا لدى 
المشرعين اليوم » وما يكن أن يشل حلا معقولا 
لشاكل عملية فقهية مطروحة هى عناصر يكن أخذها 
ودجها فى مجمل التشريعات الفقهية الراهنة . وأن 
جمیع المغاهيم الفلسفية التى ما تزال مقبولة الآن تظل 
جزءا من منظوراتنا الفلسقية أو الفكرية » وهكذا . 
ومن وجه خر نحن لا نستطيع الا آن نستخلص فوائد 
أدبية وجحمالية من قراءتنا للاعمال الأدبية والفنية 
العربية أو الاسلامية الكلاسيكية . ولا غلك الا 
اللاعجاب والانبهار والتأثر بكشير من روائح الفن 
القديم . وهذا يعئى أن عملية « استقلاب » اثار هذه 
الأعمال وتثلها وادحاها فى حالتنا الشعورية ووعينا 
الحمالي » تظل هى الحال الطبيعية لنا بإزاء هذا النمط 
من العناصر المورثة . فقراءة الحاحظ مشلا او 
التوحيدى . او المحنبى أو المعرى وغيرهم » وتأمل 


أعمال الم التشكيلى المحتلمة والآثار المعمارية وعير 
دلك . تا يشر الاحساس نامال والمتعة ھی 
أمور لا حال لاستعادها أو اهماما وهى تدحل ٠‏ 
نكل تأكيد » يى المركب الاساي المعقد لوحودا 
الراهمں ویدحل یی هدا المرکی بالا حال حيع القیم 
الأدىية والحمالية الى تثر فيا الرصا والقول 
والمائدة وكلها يكو شأسامعها الاتصال المستمر › 
والدرىة والممارسة والمعاباة والتعلم والتدوق » اد 
تدلك يك لعملية « الاستقلاب » ال تتم فتتحول 
هده العاصر الادىية والحمالية الى المرکى التقای 
ليشا الشحصية 


ما ینبغی طرحه 


ووراء هده الوحوه مس التراث لا يىقى فى الخحقيقة 
الا ما يسقط فى طريق التاريح ويتحول الى متحمه 
وهدا الدى يسقط يتمى الى واحد س القطاعات 
الثلاثة التالية قطاع المماهيم والعقائد والأفكار . 
وقطاع المصوعات أو الميدعات التقية » وقطاع 
القيم فثمة عدد کسر س المماهيم والعساصر الى 
تشتملل عليها العلوم النطرية القديمة قد فقد قيمته 
اطلاقا وما على اسان جحيط بالعلوم الحديتة الا آں 
یمتح کتانا ی العقائد مثلا » أو فى الملسمة الطيعية 
ليقرر » بعد التدقيق » أن معطم المماهيم أو العساصر 
الكلامية أو العلمية أو الملسمية لم يعد مقولا الآ » 
أو آنه مسار ع هيه کثیرا ما قطاع المصوعات التقية 
فلا يکر أحد أنه تصاءل الى درحة لم يعد يساوى معها 
سیا e‏ بالاصافة ال ما انحر یی القرہیں الأحیریں 
وأما القيم والعادات فس الواصح أں التطورات 
الاحتماعية والاقتصادية والسياسية قد القت بكثر 
مہا یی عياهت اليم 

وعلل هدا الأساس » و كل الأحوال ٠‏ ستھی 
واقعیا حالة مس الطر والمعل متها الواقح ر 
وما مس التراث » ویکوں الطلوتب مسا عمليا 
مساشرة a‏ الاطراف الماثلة أمامبا أو 
الحالة میا لک هدہ الماشرۃ لا یک آں تکتمل الا 
تدحل عصصر ثالث هو الوحى » يصاف الى 
العسصریيں الآحريں ليصسح عطط النطر والعمل 


الراهى على المحو التالى المعطيات الماشرة للواقع » 
والتراث ا خی ¢ والوحی 


المعطيات المباشرة والتراث والوحى 


١‏ - ما المعطيات الماشرة للواقع فهى الأرص الى 
تحرك عليها » وهى الأصل المناشر لأحوالنا اما 
مسع الحياة والمعل » والمصدر الدى تتمحر مه 
مشكلاتىا وقصايانا الوحودية وأول ما يسعى 
التصدى له هو الواقع > لانه هو الحياة ولیس معى 
دلك آں عقولا وأفکاربا ر یسعی آں تتشکل ومقا للواقع 
باعتار آنه دو فواہیں هائية ملرمة . واعأ معسأهة أن هم 
حركة الواقع وسیته شرط صروری لکل فعل وأں 
توحيه الواقع وتعييره مس حلال هدا المهم أمر لا ممر 
مه وھدا یعی آں المکر ییک أں يلحا الى تعیر 
أحكامه وأسالينه ى النطر والعمل > ف صوء الواقع . 
اں کاں هدا الواقع بحری حری لا یتتاست مع 
متطلىات المكر 

وليس هدا الحانب س المسألة فى وحهه المقهى . 
إلا عي ما عر عه القدماء نقاعدة « تعير الأحكام 
تعر الأرماں » مص بحيا الواقع الدى يتشكل › 
تتصافر عوامل وطروف داتية وحاأرحية حد معقدة » 
ون بعید تشکیل حیاتا وأفکاربا عبر هدا الاحتکاك 
المستمر بالواقع » ومستدا فى دلك مسحرات العلوم 
الوصعية الاسابية وده العملية قوم » عمليا ء 
تاتحار عاصر « تراثية » حديدة تصاف الى العاصر 
المحىقیۃ مس التراث السالف ٠‏ وتورثٹ للاتیں مس 
تعدبا وهدا هو الوحه الأول عا أسميه « اداع » 
التراث 

۲ واما التراث » عد حده الماصى . »> فقد أصسح 
شاه حلا اد قلا اں ما یتىقی سه مس عاصر مادية 
يدمح ى نطما المادية والحياتية الراهمة « وما يتىقى سه 
م عصاصر أدية وحالية يستقلب بعملية إل الأدي 
والحمالي > ويصسسح حرء! س حساسيتا الأدية أو 
اللحمالية الحالية ونعملیی الدمح والاستقلاتب 
ھاتیں نح بحیی التراثٹ مں حدید ۰ آی اسا نحعلہ 
حیای الحاصر وهدا أيصا اداع له وحلق حدید 
نيد أنه لا بد من القول ههبا ان التراث الماصى يمقد 


۳۴۹ 


العر بي - العدد ۲۹ ۔ اعسطس ۱۹۸١‏ 


سيته اللوعية » مس حيث هو حرء س الماصى 
التارججي ۰ أو مس حيٹ هو کل تاربجی سالف ٠‏ 
ویصح عصرا مرکا س عصاصر التراث الدى يتکوں 
أو یصیر او یتشکل وہدا الاعتار یکسا القول ان 
التسراث داتم لتد > وأل حوهره ی حراك 
مستمر » أى أنه حاصع لعملية انداع دائمة 

٣‏ ۔ وکا سق آں قررنا » ی القسم الأول ص هدا 
الحث . لیس الوحی حرءا س التراث لد لا ییک 
الكلام عليه ها الا س حهة أنه أصل للتراث . أو أنه 
واحد س الأصول الى يسي عليها التراث ونتصس 
تكلم هنا بطيعة الخال . على التراث العري 
الاسلامى لا على سواه اد س باملة القول التدكير 
نان هساك ثقافات و م تراثات » لیس هاسدأی 
الوحى اماي الاسلام مفالوحى أصل للتراث 
وعلی هدا الأساس لیس لدیا ی علم مى العلوم الى 
طهرت ى الاسلام الا وللوحى أثر مافيه وس يل 
التكرار المول ان علومابرمتهاء هى العلوم 
الاسلامیه » قد کات أثرامساشرا له » مهمتها حدمته 
وتحليته ويانه فهده العلوم « التاريحيه » هى علوم 
سراثية » يسا الوحى نمسه ليس « علا » ترائيا 
ومعی دلك اں التراث هها وى هده الدائرة هو هدا 
الدی يحم ع عملية الالتقاء ہیں الاساں القانل مس 
تاحیه » وبیس الوحی الماعل مں باحية وس هدا 
الالتقاء - وعر الشروط الموصوعية التأرعية ‏ سحمت 
العلوم الاسلامية المحتلمة وهده العلوم » كا قلا 
مرارا وتكرارا » هى علوم تارجحية مقترىة تالطروف 
والأوصاع الى طهرت ميھا ولا الأوصاع التارجية 
متایة متعایرۃ » فاں س الطیعی أں تتماوت ثمار 
« امهم » عبر الحعصور 
« فهم » الوحى تاارجا كان ثمة « قراءات » حتلصة 
للوحی الدی يتوحه الى الاساں فی كل الطروف 
والأرسه ماأحتمع لديا قراءة بقلية حرية » وثابية 
لعويه تحوية ء وثالثة عقلية » ورابعة بلاعية أو 
بيأبية » وحامسة صوفية كشمية » وسادسة عوصية 


سسا تاوت جسورز 


ناطية وسانعة طاهرية ء وهكدا وكل هده 
القراءات تدحل فى « الترات » » وليس ثسة واحدة 
مها تحاثرة على احماع « القراء » حميعا وکلھا . کے 
ہو ہیں » تاریجی وھدا یعی اسا نح الیوم ء اد 
يدحل «١‏ الوحى » طرها ريسا ف حساتا الط ىة 
والعملیة س حیث ج مسلموں ۰ لا ند لیا أن تقانل 
الوحی قراءۃ ما ے قد تکوں واحدة س تلك القراءات 
التارجحية القدية » لك ليس ثمة ما ينع مس نحوم 
قراءات آأحرى . حديدة ء عر تلك القديعه ولس 
ثمة حرح فى دلك طالا أا تعامل مع الوحى بأعت ار 
آنه الأصل » وتعامل مع مناهحا باعتار اها طرقا 
الرأهة لمهم الوحی ووصعه عمليا موصع التتميد . 
نيخست انطاربا وأفهاما الحالية وموصوعات العلوم 
الاانسانيه ا لحدیثه قد آمر رت مساهح لمهمها ودراستها۔ 
وقد تقول انا تج الدیں أتدعا هده الماهح لمهم 
تلك الموصرعات ونج ستطع أن حدم هده 
المىاهح لمهم « الىص » الديى . كا نستحدمها لمهم 
الصوص عر الدسه والدی یک أں يتر على 
هدا نحوم فراءات عده قراءة لسانيه » وقراءه 
سيونة » وقراءة وطيمية » وقراءه فينوميىولوحية › 
وقراءة بر حاتية") .ء وقراءة ايبستيمولوحية) » وعر 
دلك مس ألْقر اءات وأحمَقَة ان هده القراءات 
حہميعا مكنة دليلل دلك أں هناك س تعلق ہا 
ویستحدمها ی فهم التص القراى والدعوة لصامينه 
دون الحر وج على قواعد « العقيدة » الت يرتبط سا 
بحبل سری لا ينقطع 

القراءة 


. واعادة القراءة 


للا شك أن هده المىاهح حيعا قابله للقد أو 
للحدل . ولا سك آ۔ہایک آں تقدم اللصوص الديسية 
ثوب یشه آں یکوں کالواں الطاووس ۰ لکں ما 
الصرر مس دلك اں کاں کل مہح س هدہ المماهح 


١ (‏ ) المينومينولوحيا هى فلسمة الطواهر »> أو هى العلم الدى يبحث فى وصص الطواهر وتصيمها > وهو وصصب 


علمي للطواهر الواقعية يتجنب كل تأويل أو شرح أو تقويم 


( ۲ ) البراحهاتية هي فلسمة الدرائع وهى التى عل التتائج العملية مقياسا لتحديد قيمة الاهكار وصدقها 


( ۳ ) الأبستيمولوحيا هي نطرية المعرفة 
0 


يؤدى وطيمة حدية ويجعل س الص القراي نصا 
معاصرا لا حيا نحياتا متألقا بالق العصر »› ہيحا عا 
حلعه عليه العقل الدى أندعه الله بمسه وهداه ألى ما 
هداہ ' نید آں ثمة قیدا لا ند س التعلق به فى هده 
العملية › وهو أنه ليس لأحد من أصحاب هده 
الماهح حیعا آں يقول أن قراءته هى القراءة الوحيدة 
الصحیحۃ » وأں الوحی ی داته هو ما ينتهى الى 
تحدیده هدا المح أو داك فهدا عير صحيح » وهو 
يشىه تاما قول عص القدماء ان القراءة الكشمية 
وحدها هى الصحيحة » أو ان القراءة الىلاعية هى 
وحدذدها األصحيحة 6 وهکد! أل الوصح السليم 
لواقح الحال هو اں يقال أن هده القراءة أو تلك 
عة . وآہا تؤدى وطيمة عحددة فی معرص بیان 
الحطاب الاھهی وعرصه على الاسالن وعد هده 
البقطة ستطيع القول ان هده القراءات تمشل امحارا 
تراثیا حديدا . هو ندوره تاريجي . وهو ی حقیقته 
اداع لتراٹ حدید 


6 الف تا فل دخا ای لى 
تکلمسا علیها ی مطلع هدا اللعحف علاقة المقدس 
الدينية » وعلاقة المقدس القومية ٠‏ وعلاقة المقدس 
الأنسائية ؟ 


الحقيقة النهائية هو أنه لا شىء مقدس ف التراث ١‏ 
لان التراث قد ارتد الى حدوده الطبيعية » أى الى 
حدوده الانسانية اللالصة ونحن لا نستعطيع أن 
نتكلم على قداسة للتراث الا على معى المجار 
والأنسب أن نتجنب بائيا الالماع الى وحه كهدا 
للتراث لانه لا مسوغ لدلك على الاطلاق . طالا 
ان المقدس الحقيقى الوحيد وهو الوحى قد طل حارج 
داثرة التراث أن ما نستطيع الكلام عليه » بل ما 
ينبغى الكلام عليه هو تقرير القول ان التراث واقعة 
لا عی عا اطلاقا » وانه مرکب حوهری من 
مركبات وحودنا التار جي 


التوجيه والابداع 


ويىقی سؤال ملح هو التالى ادا کانت وظیمتا 
ابداع التراث > فا هو التراث الدى ينبغى أن 


١‏ ايداع التراث 


نبدعه ؟ او بتعبر اخر هل ثمة تراث مدد من 
واحبنا نحن › ان نبدعه ونورثه ٩‏ ام أن ما نبسدعه 
مرهون بظر وف الواقع والتاريخ ؟ 


الحقيمة ال عملية « توحيه » التراث المدع ليست 
أمرا يسيرا فى طروف العام الراهنة لأسا لساسادة 
آفعالا ہمیعھا » رعم انا کل تأکید نود آں بکوں 
كدلك کےا اسالساعاأی عر عوامل المصل 
والاىمعال الداتية والحارحية ولست أحاست 
الصواب اإں قلت اسا ء عمحاصرول » تارعي 
حاصروں ناعاط المهم التقليدية العقيممة » 
وعحاصرون بأوهاما ورعباتىا وأهواثا الانابية والطائمية 
والعشائرية والأسرية والقطرية والشوفيمية 


وادا كانت مهمتسا الهائية هى انحار تراث 
قوس واںنساں یلیقی سا وعحقی وحودنا عسل 
نحو سام » ی هدا العمصسر و الأعصر 
القابلة ء فان مهمتا الأولية السانقة على أية مهمة 
أحرى هى المعل المىاشر س أحل ما أسميته د ( فمك 
الحصار ) المصروب على معالياتىا الطيعية والصسعية 
وی اعتقادی أں ما ییاصل س أحله ممكرو التيار 
الحديد الديں يدعو الى ( عقلااية نقدية واقعية ) هو 
آمر لا مقر سه وهو صروری لا لأں المعترلة واس 
حرم واس رشد مثلا قد احدوا به ے ولا لأں له ما 
یعررہ فی التراثٹ . واعا للاں المعطيات المساشرة لوحودا 
العري الراهن تلرم به الراما لا حيد عه بيد أنه 
يسعى أن يطل ما على بال أن « تمرد » العقلابية 
وريادتها لحطو الانساں العري الصانع للتراث الممتد 
الحديد لا حور أن يعى الامتثات على المركسات 
الأساسية الأحرى للطيعة الانسابية ٠‏ او التقليل س 
أهمية هده المركات وحطورتها وس واحب العقلاي 
أں یعرف قل عیرہ أن المركات الميولوحية والىمسية 
واللاعقلية والميتافيريقية فخاهى أيصاحقوقها ى 
عملية ناء الأنسان ودا الاعتار عليه أن يحانه 
المشكلة القدية نمسها التى حايها املاطو وارسطو 
واس سیا واس رشد ۔ وھی کیف یتسی لہا آں 
بحعل س هدا الحودى الدى هو العقل قائدا هده 
العرىة الى تحمل كل هده القوى المسارعة › أو 
المتىايبة » او المتمردة » او المتكاملة ' ؟ 0 
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ro أرة‎ 


بقلم : حمود المراغي 


ق اوروتايرښدون أطمال اكش ؛ 


3 عدد السكان قصيه نشعل الحميسع . العص 

فا يريد سكابا أكثز . والىعص يریدسکابا أقل ۰ 
واللعص لايريد عبر الاستمرار بلاريادة أو 
تقصال 

ويا حسم الأمر في المهاية قرار فردي أو عائلي . 
فان عوامل عدة تدحل في صاعة هدا القرار » بيا 
موقف الدولة أو الحكومة وماڭىده مں سیاسات 

أيصا » ويا يصح الصوت الأعلى لدعوات 
تىطيم الأسرة وتقليل الريادة السكابية في العام الثالث 
حاصة » فاه - وی نمس الوقت ۔ يرر صوت احر 
يقول لادا لانريد عدد سكان هده الدولة أو تلك ؟ 
لادا لاسحب أكثر ؟ و يقول اصحات هدا 
الصوت ,«إں الدیں مبحشوں الريادة السكاية 
یواحھوں حطر بقص الموارد وعدم كمايتها أما 
بح ۔ ھکدا يقولوں - فاسا علك الوارد ولاعلك 
البشر ملك المستقل الاقتصادي » ولا ملك المستقل 
السكاي » والدي يتهدده القصاں ناطّراد ؟ » 

اللمودح س أوروبا حيث بلع الكثير س دوها حالة 
س التوارں يسمیھا علاء السکاں حالة التشيت 
حيث لاريادة أو تقصان . واعا يأتي الأطمال الخدد › 
والدیں یقوں عل قيد الحياة ليلعوا دور الاحلال 
لآحریں یمارقوں الدیا 

ولاں التوارں لعة حطرة » ولاں تک ولوحيا العصر 
قد صاعمت امکابیة استعلال الوارد ٭ ماں اللعص 
يسلكف الطريق الآحر وهو تشحیح الآاسحاأاب وريأدة 
السكان 

وقد مرت بأوروبا عصور عديدة عابت فيها س 
طاهرة ابحصأاص الحصونة وانکماش عدد س 
نهم المرأة > ویقوں على قید الحياة » وجحجددوں 


4۲ 


معدلا لححم الأسره همي أوائل القرں التاسع 
عشر بلع معدل الويات للأطمال في) يطلق عليه الاں 
اسم ال مایا ٹلاثه آطمال ہیں كل عشرۃة وکاں المعدل 
العام ي آورونا طمليں أي ( ۲١‏ ) نالمائة س 
الأطمال المعدل مرتعع › لدا کاں التىاطؤ في المو 
السكاںي واصحا 

ولم تكن الوهاة هي كل سشيء . وقد حملت 
سحلات الأترشيات ‏ وهى مصدر العلومات لعص 
المترات ‏ أن بعص القرى المرسية كانت تعرف 
تحديد السل . وتارس تحميصا متعمدا للحصوية » 
وتقف عد حدود الطملی لكل أسرة . وکا دلك ي 
القرں الثاس عشر 

نمس الشىء » ولأاسات آحرى حدثت في هعاريا 
وسولدا بي القرں الثاس عشر ء حيث لحأ ملاك 
الأرص لتحديد ححم الأسرة » حماطا على حق 
الوريث ي قطة أرص ماسىة ي سحلت أسر 
العمال الرراعيي حصوبة أكر للمرأة وححا أكسر 
للاسرة 

وکے) کاں المقر والعور والمرص اانا لقص 
السکاں » کاں امو والتقدم میں عمس 
الطاهرة لقد ثت - وي الدول الأوروية قسل 
عیرھا۔ اں الوفرة الاقتصادية والصحة والتعليم 
والتحصر عوامل لتقليل ححم الأسرة والتراحع » عا 
يبسميه المشتعلول بعلم السکاں «مستویى 
الحصوبة » 

حدث دلك يي الكشر س رلداں وروا 
وشھدت بداية هدا القرں انتشار الطاهرة » حت 
اصح الكشر مس الدول الأوروية « ححلك سر » 
وحينداك تحرکت عص الکومات يي اتحاه عڪکسي “ 


وندلا مس اں تشحع التقييد في الانحاب ٠‏ راحت 
تصع السياسات التي عد كثرة الانحاب وکا 
س هله الدول التي غارس هزه السيأسة ي الوقت 
الراهن عاريا ورومابيا 

اللمودح الأول - هعاريا۔ يثر الاأنتاه » فالحالة 
الاقتصادية والاحتماعية ‏ وا لأرقام السك الدولي 
حالة طيسة متوسط دحل المرد- وفقا لارقام 
۲ -_ ( ۲۲۷۰ ) دولارا ف الستة معدل الىمو 
٠,۳ (‏ ) بالمائة سسويا وهو معدل مرتمع » > نيا سحل 
التصحم معدلا ممحمصاهو ( ۲,۲١‏ ) نالمائة 
سسويا وصحة المرد يعكسها رقم يقول ان العمر 
المتوقع للطمل اضشعارى عبد المولد هو( ۷١‏ ) عاماء 
وهو المتوسط العام للدول الاأكثر تقدما 

هساك وفرة اقتصادية ومستوی صحي مرتمع › 
ولک يي نمس الوقت فاه لايوحد توقع بريادة ي 
السکاں التوقع وفقا لحسانات السك الدولي أن يطل 
سکاں ھعاریا مس الاں وحت عام ( ۲۰۰۰ ) کےا 
هم وسفس العدد ( ١١‏ ) ملیوں نسمة على آحسس 
المروص 

قد يعى دلك دحلا أكر للعرد ي المستقنل وقد 
یکوں سسا ي راهية معيشية أكثر ولکسه قد يعي 
أيصا حطر! أكر » وهو ماتعكسه أرقام أحرى » 
تقول ان معدل المواليد والتوسط السوي لمو القوى 
العاملة يتراحعاںن بانتطام > حتی ات هة 
مايصاف للقوى العاملة في الثمانيسيات( وحتى عام 
Ye‏ وفقا للتوقع ) صف ماکانت تسحله هده 
السسة ي السعييات » وهس ماكأانت تسحله ي 
الستضات 

لدا » كان التدحل واحا لتشحيع الانحاب › 
وتلم الحصوبة عام ۲٠٠١‏ مايسميه علماء السکال 
مستوى الاحلال » وهو المستوى الدي تعوص ميه 
الريادة الحديدة الماقد سس الوت 

ي عام ۲ دهعت هىعاریا ( £ ,۲ ) نالائة س 
ناتحها المحلي كعلاوات للأمومة والأاسرة فاللطام 
يقصي عىح اعابة شهرية للأطمال » وهي أعابة تترايد 
تعد الطمل الشاي كکدلك تقصی هده اللطم 
تاحارات أمومة طويلة ومدفوعة 4 وقح اعانأات 
ملاس الأطمال واحتياحاتهم > وتأمیں صماں العمل 
لکل أم 6 في نمس الوقت واعتارا مس عام 


¥۷4 - صح الاحهاص مسوعا إلا لمشأات معية 
هي المطلقة . والأرملة › وعر المتروحة » 
والروحات فوق الأرنعی ٤‏ وس لدیہں ثلاثة أطمال › 
ولیس لدیہں سکں 

في رومابيا تتشانه الطروف الاقتصادية والصحية 
مس حيث الوفرة وارتصاع متوسطالأعمار ولک 
معدل المواليد وسسة عو القوى العاملة ف 
تراحع ورعم آں هماك رياده سكابية حدودة الا ان 
ا لحطر کاں واصحا ست الاحهاص ٤‏ الدي سحلت 
أرقامه عام ۱۹٩١‏ أريعة أصعاف عدد المواليد 


وفرت الدولة قدرا س الحوافر الاقتصادية مس أحل 
اتحاب أكثر وأعطت قصية الاحهاص اهتمامها . 
فحطرته الا ي حالات تقدم الس . أو المرص ٠‏ أو 
وقو ع الحمل سسب الاعتصاب 

کاں دلك عام ۱۹۹٩‏ ۰ ولک وعد ۱۱١‏ عاما 
سحلت الارقام أن وفيات الأمهات سسب الآاحهاص 
عير الرسمي قد تلعت ثلاثة أصعاف مأاكانت عليه ء 
ودلك بالرعم من اتشار وسائل مع الحمل وقول 
احر فقد أصسح ي الىمودح الروماي إرادتاں ارادة 
الامراد التي تريد أطمالا أقل . وارادة الحماعة ۔ 
أوالدولۃ ۔ التي ترید أطمالا اکٹ . وسیں الارادتیں 
تحاول السياسات الحكومية أن تدع المحتمع لححم 
آکر » تعد ان بلع ( ۲۳ ) ملیونا عام ۱۹۸۲ ء وس 
عبر المتوقع أں یرید أكٹر مس مليوں واحدة حتى عام 
۰ وملیوں أحر حتی ہابة القرں 

والمادح ها تشر الى أن مسالة السکاں ۔ سواء 
بالرياد أو النقصان التحديد او التشیت ‏ قد 
أصسحت م قصايا العصر التي تشعل بال كل دولة 

تعد القصية متروكة للتلقائية » ولم يعد الأمر 
حأاصعا لقرار حاص يتح ده الروحاں ولکں 
أصصسحت الدولة طرفا في هده العلاقة الحاصة » وهدا 
الاحتيار الدي یدد ححم الأسرة › 

الدولة أمصسحت طرهفا ء والتدحل الاداري أصح 


أحد ا سس القرار العائلي والثقامة والتوعية 
والحوافر الاقتصادية أصحت أسلحة تصل سیں 
الاٹیس المرد والدولة ويم|أ ىتشر ي العام 


الثالث مقولة « كمى أطمالا تىتشر يي عص 
بلداں الشمال الأوروي ¢ مقولة 3 سيدتي لادا 
لاتحیں أکٹر ؟ > Û‏ 
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الثر وة الحقيقية ! 


کاں ص باتای العامل الصيي المتقاعد العحور 
® الدى حاور الخحادية والسعين س عمره . 
عائدا الى يته عدينة رنحرو يي اواسط الصیين . عدما 
احس باحدى قدميه تصطدم نحقية تقيلة على حانس 
الطريق وتوقص باتاي وانحى يمتح الحقينة ٠‏ فادا نه 
يماحاأً ما م يكن حطر له على بال هقد كانت الحقيىة 
الآنيقة تحوي ثروة س العملة الصعنة » عسدما 
ا حصوھا فیے| عد وحدوا اعا تريد على المائة الم حيه 
استرلیي 
واعاد باتاي عطاء الخقية الى مكانه . وحملها تحت 
انطه وراح یسحٹ عں اقصر طریق یوصله الى مرکر 
الشرطة الدي نم يدحله مرة واحدة في حياته وهاك 
سلم الثروة التي عثر عليها لصاءط الشرطة واتصرف 
في هدوء عائدا الي يته تعد ان ترك اسمه وعوانه 
ويي اليت الصعر الدي يحتوي على عرفتي 
ويعيش هيه مع روحته واه المتروح . حلس الرحل 
يروي قصته مح الحقينة والثروة التي امتلأات اء 
ويقول « لم حطر سالي للحطة واحدة ان احتمط هدا 
الال الکثیر کاں کل می عسدما عثرت عليه اں 
اعيده لصاحسه وم یکن امامي الا ان الحأ اى 
الشرطة لتساعدي ' واستطاعت الشرطة اں تصل الى 
صاحب الحقية ابه احد السوك المحلية بالمديىة » 
وکات سيارة الك تحملها مع ست حقائب احرى 
تحوي مالع كيرة عىدما فتح الناب الحلمي الدي 
امل الحرس اعلاقه » وسقطت الحقيىة هي الشارع ' 


<٤ 


وی مساء دلك الیوم ء کاں باتای یشاهد رامح 
التلمريوك وفحأه سمع اسمھ یتردد عل لساں رحل 
وقور بحلس الى محته ابه مدير السك الدي اعادت 
اليه الشرطة المىلع الصائع وراح مدير السك يسيد 
نامانة تاتا ويتوخ اليه باكر تا کان الغامل 
العحور یستمع ال کلماته وھو یشعر نالمحر ہیں 
اصدقائه ومعارفه وحیرانه الدیں حاءوا هشوه ١‏ 

قالوا تعد ان انتهى التلمريوں س اداعة الخر 
« ال تحصل على المكامأة التي تستحقها على اماتك ؟ 

وقال باتاي «بل حصلت عليها واكثر 
يڪهي ابي اعيس اليوم مكرما وسط اسرتي الصعيرة 
وأاصدقاتی ایی فحور عا فعلت هده هی 
ثروتي الحقيقية '» ٠‏ 


الفتاة الصغيرة الغنية المسكينة ! 


ھ کان أبوها سکیرا عسربیسدا قاسی 
القلب » أما أمها فققد ماتت منتحرة 

وعاشت هى محرومة من الحب الذي 
تبحث عنه كل طفلة . . کانت تنتقل من بیت الى بيت 
مع المربيات اللواتي كن يتغيرن ك) تتغير الملابس القي 

كانت خجولة وكانت تشعر داث) بالوحدة حق 
وهي تسیر في آکٹر شوار ع المدينة ازدحاما . . قال لما 
أبوها يوما بعد أن لعبت الخمر برأسه وزاغت 
عيناه ٠:‏ بجحب أن تعلمى أيتها المخلوقة الضعيفة أن 
٩‏ / من سکان هذا الكوكب الذي نعيش فيه قد 
جاءوا اليه « صدفة » !! 

وسط هذه البيثة التعسة ولدت ونشأت المليونيسرة 
الأمريكية « باربارة هاتون » صاحبة محلات 
« وولورٹ » التي تنتشر في جميع أتحاء الولايات 
المتحدة وأوروباءوقد رحلت باربارة عن عالمها التعس 
الذي عاشت فيه طفولتها وشبا ہا في عام 4 :۰ 
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حى وهي طفلة في السادسة . لم تدرك بالضبط 
ماذا يعتى هذا الكلام الذي تسمعه عندما جاءوا 
يقولون ها « لقد ورثت عن جدلك عحلات وولورٹ 
التي تصل قيمتها اليوم ما يوازي خسمائة مليون جنيه 
استرليتي » . 

فقد عاشت باربارة بجرح لا يندمل طوال 
تقول : « سوف أعيش حياتي عانسا . . آنا أعلم أن 
أحدا لا حبني > واذا وجدت هذا الحب فلن يكون 
لي » وانغا سيكون لا أملك من مال › اني أعلم آني 
سأعيش حياتي مع الوحدة !! » 

وفي کتاب جدید اختار له مؤلفه عنوانا يعبر عن 
المأساة التي عاشتها باربارة هاتون الفتاة الصخيرة الغنية 
المسكينة » يستطيح المرء أن يقرأ صفحات من حياتها 
التي أمضتها في بعثرة الملايين بحشاعن الحب . . 
کانت ترید أن تتزوج رجلا بحبھا لذاعہا . . وتزوجت 
سبع مرات . وفشلت زيجاتها السبع في اسعادها . 


لقد كانت باربارة قادرة على أن تشتري أي شىء 
وکل شیء » وعندما صور ها خحیاها في احدی مراحل 
حياتها الي امتلأت بالمرارة واليأاس » أنها رما 
استطاعت بفضل ثروتها أن تعيش حياة سعيدة بعيدا 
عن الرجال الذين كانوا يطلبون ودها من أجل ماها ء 
سارعت الى شراء قصر منيف في مدينة طنجة وجلست 
فوق عرش مطعم بالذهب » وراحت تستقبل ضيوفها 
كا كانت تفعل كاترين العظمى امبراطورة روسيا 
القيصرية . 

ولكنہا ما لبشت أن ملت حياتها الحديدة التي 
امتلأت بالنفاق . فتركت القصر وسافرت هأاربة الى 
باریس وآقامت في جناح خاص بفندق ریتز > وکانت 
تدفع في الليلة الواحدة مبلغا يوازي الآن أك من 
ثلاثة الاف جنيه استرليني . ثم تركت هذا كله 
ومشت حافية فاذا مها آجد نفسها تعيش وسط غابة ! 

وعندما تقدم بها العمر راحت تبحث عن السعادة 
في مکان اخر . . 
« في المكان الوحيد الذي أعاد اليها الشعور بأنها 
مازالت تعيش وتتنفس » کا وصفته باربارة هاتون › 
في القصائد التي كتبتها وهي تحاول أن تضع فيها بعضا 
من أحاسيسها ومشاعرها . . ولم يكن هذا المكان 
سوى الحمعيات الخيرية والمؤسسات التي تعنى 
بالفقراء والمحرومين . . وأخحذت تغدق عليها وتهب 
الملايين للمحرومين . 

ولكن سعادتها لم تعطل . . فقد بدأت تشعر 
بالشيخوخحة تزحف الى جسدها النحيل وقلبها 


¢$ 


العربي ۔ العدد ۳۲۱ ۔ اخسطس ۱١۹۸۰‏ 


المريض » فذهبت الى فراشها تطلب فيه الدفء . 
ولکنہا لم تستطع أن تخمض عينها . . لقد هرب النوم 
من رأسها المتعب المهموم . 


يقول مؤلف الكتاب داأفيد هيمأان : « وعندما 


ماتت المليونيرة التعسة » وجاءوا لأيحصروا ترکتها › م 


عجدوا شيا لقد ذهبت ثروتها كلها . . وعادت فقيرة › 
وهي أمنية كانت تعيش ها ¢ ولکنہا ن تتحقق الأ بعد 
رحیلها !! 


الوحوش في حراسة الانسان ! 


مفاجأة تنتظر اللصوص الذين احترفوا السرقة 
® ف تابه عاصمة جزيرة فرموزة ! فقد رأى 
رحال الاعمال الاثرياء ان الكلات البوليسية م تل 
قأدرة على حهمايتهم وحماية امواهم ومتلکاتہم امام 
الاساليب الارهابية التي تفتقت عنبا اذهان عحترفي 
السرقة والاجرام » فما كان منهم لأول مرة في تاريخ 
مكافحة الجريمة ء الا ان لجأوا الى استخدام الحيوانات 


- 


المتوحشة بدلا من الكلاب 1 


وفي مقدمة الوسوش التي ت تتو E‏ الآن 
ا والنمر والخوريلا والدب القطبو 


حديقة الحيوان او عن طريق البحارة الاجانب الذين 
يدحلون هذه الوحوش خلسة الى البلاد بعيدا عن 
اعن رحجال الامن والحمارك ٠‏ 

وفي بيت احد رجال الاعمال المتقاعدين » وهو 
ثري كبير » تمرح خمسة غورف الحديقة الواسعة ٠‏ بينا 
يقف قرډ من نوع الشمبانزي على مقربة من الباب 
ا خارجي ٤‏ علموه كيف يقرع الطبسول التي صفت 
امامه عندما يسمع صوتا غير مألوف . 

ويقول رجل الآأعمال صاحب النمور والقرد » انه 
كان قد تعرض للسرقة عدة مرات » يمعدل مرة او 
مرتين في السنة الواحدة » ولكنه الآن يستطيع ان 
يغمض عینيه وينام وهو مطمئن !. ˆ 


حياة ربة البيت في ايطاليا مهددة بالخطر ! 


عمل ربة البيت في ايطاليا » وظيفة عحفوفة 
© بالمىخاطر ! هذه هي النتيجة التي توصل اليها 
اتحاد شركات التأمين على الحياة في العاصمة 
الايطالية . ففي عام 4AY‏ بلغ عدد الحوادث التي 
ادت ای e‏ ۰ ۰ آلف حادث ٤‏ 
وه ۷٠۰‏ الف امرأة» بعضهن كانت اصاباتهن 8 
أدت الى عجز تام » بينم)ا بلغ عدد الوفيات اربعة 
الاف . 


وتقول الاحصائيات المعلنة ان اكثر من نصف 
الاصابات كانت نتيجة للسقوط من فوق السلم 
الصخر المحنقل الذي تستخدمه ست البيت للوصول 


٤“ 


الى الاماكن العالية لتنظيفها » او بسبب السقوط فوق 
بلاط المطبخ . وبلغت نسبة الاصابات بين النساء 
اللواتي تعرضن للارتطام بالمقتنيات قي البيت اكم من 
٠ ٠‏ واصابات التسمم ۳/ . والاصابات الناججمة 
عن الحروق ۳/ ء وكذلك الاصابات الناجمة عن 
الاختناق إو التعرض لصدمة كهربائية فقد سجلت 
هي الأخحرى نسبة لا تقل عن ۳/ . 

ثم ماذا ؟ لقد اكتشفت شركات التأمين ان 
الوفيات بين النساء اللواتي يقمن بأعمال البيت التي 
تفرضها عليهن وظيفتهن كزوجات وامهات تبلغ ثلائة 
اضعاف الوفيات بين اي فئة احرى من النساء اللواققي 
یزاولن اعمالاا اخری » حت اصبح قائد سيارة السباق 
اكثر امنا على حياته من ربة البيت ! 


۵ حکایات شر ی وعرب 


A SE RAE 
حاورت العام السعحیں س عمرها)‎ 
مسابقة لاحتيار احمل حدة وشرت الصحف‎ 
المريطابية صورتها مع بقية الحدات المتسانقات » وي‎ 
صاح اليوم التالي كانت حدة احری تدعی كويي‎ 
يليس . تمسك بالصحيمة وتقرأً تماصيل المسابقة ء‎ 
وتتامل صور المشتركات باهتمام » وما کادت تصل‎ 
الى صورة الحدة يللى حتى توقمت عسدها وراحت‎ 
تتأملها ي حيرة ودهشة » ثم ما لشت ان أسرعت الى‎ 
مراتہا تتأمل وحهها هي » وراحت تحدث مسها‎ 
ھل ییکں اں یکوں هدا صحیح ؟ ھل ییک اں‎ « 
تکوں هی ؟‎ 


ولم تطل حیرتہا » قد اسرعت تتصل مہا تليموسا 
بعد أن حصلت على رقم تليموا مس الصحيمة 
وع اخانتب الآاحر س الحط سمعت صوعها 


_. = 


وصرحت أت يللي ۶ نعم انا انت شقيقتي 


إدں ھل تدکریں ؟ 
وصرحت يللي ندورها واحتلط صوت 
الشقيقسشیى سالدموع وكا اللقاء في مديسة 


نورتسموث بانحلترا ماأالقصة؟ 

لقد امترقت الشقیقتاں مسد اکر س حسیں 
عاما وکاں اللقاء احيرا نعداں طتا کل الط آأں لا 
تلاقیا ! 

اں الشقیقتی حدتاں اليوم حمسة وشلاٹشیں 


حهدا ' 


حتی دما کاں صیا صعیر! » کات تراودہ 
® دان الرعة في ال يصح كاتا مرموقا وقد 
بدأ بالمعل في هده الس المىكرة بكتابة الموصوعات 
الاأنشائية وقصائد الشعر . 
وعسدما بلع الخش رين + استطاع رافسائیل 
ستامیلوتو » وهدا اسمه » ال يمرع س كتانة اول 
مؤلف له » ثم ما لىث ان هله وده به الی احدی 
دور المشر الكىرى في مدية ميلانو ايطاليا ١‏ 
وقرأً الاشر القصة » ولكه ما لث ان اعادها الى 
« الكاتب » الصعير قائلا لا تصلح . لأا تمتقر الى 
الواقعية ان الکاتت يا بي لاد ال بحوص عرب 
الحياة حی یستطیع اں يکتب ' وقرر رافائیل ال 
يلتحق بالمرقة الاحسية في فرىسا وسافر الى مرسيليا » 


واصسح شارا مأحورا 
وعاد بعد عامیں لیکب س حدید ۰ وقراً الباشر ما 


کتت . وقال ليس يي كتانك الحديد قلت محمى ' 
انه موت ودماء بلا دمو ع > ي احد لمسة دفء واحدة 
ہیں سطورہ '' 

ای ا ر ریس خد رات 
تحرته في هده المرة مع المعامرات العرامية » ثم ترك 


صحایاه وعاد لیک 


BÈ‏ ایں المعأامرة في كل هدا 
انطاها ي اي مکاں ' 


وقرأً الىاشر كتابه وقال 
اہا قصص ی مک اں تد 


وقرر ٭ الکاتب » ال يدهب الى احراش افريقيا ٠‏ 
وعاد تعد عامیں محمل کتابا حدیدا ' ولک الہاشر عاد 
يقول «لقد تعير مراح القاريء ابه يسحث ع 
العمص والحركة وليس يي كتانك اي شيء عر 
تحارىك مع الحيوانات المتوحشة التي كىت تطلق عليها 
الرصاص فتسقط امامك بلا مقاومة ' 

واحس رافائيل نحية امل » ولکہہا لم تستطع اں 
تشيه ع عرمه وقي هده المرة » حرح يسحث عص 
« العف » ووحده بي تلك المحاولة التي قام مها للسطو 
على أرنعة محال تحارية ومصرف كير في مدينة ميلانو 
الايطالية ' 

وقىص عليه تعد معركة مع رحال الشرطة » وقدم 
للمحاكمة وحكموا عليه الس ص لمدة عامیں ' 

قال وهم يسوقوه الى ررانته « س يدري فقد 
استطيع ال اصع کتاي الحديد ص الحياة داحل 
السحون '؟' 


4۷ 


العر بي ۔ العدد ۳۲۱ ۔ اخسطس ۱۹۸١‏ 


و 


اذا كانت اللحضارة الحديعة قر ستضرت الكثير من سبل حياتنا » وأشاعت فيها مز يدا 
من القوى والامكاتات . وألوانا من الماع والوفرة › فانہا لم تعقنا من ضصحيحجحها 


ومنغصاتہا » حتى استغلق- دروب الامن أمام بعض الشباب . وضاقت صدورهم 


عن معايشة الواقع . فاجتذبتهم المواد المخدرة لترمى بجم في عوالم الضياع والدمار. 
وي هذا الموضو ع نتعرف الى حطورة هذه المواد > وسيل وقاية شبابتا منها › 


ومعالحة أولئك الذين جرفهم قدرهم التعس الى التردي فيها 


3 انتشر استعماأل المواد الادمابية س سائر فثات 

الملحتمع فی العقدیں الاحیریں وطهرت الاثار 
السلمية لدلك وتسه الحميع الى حطورة الطاهرة والى 
صر ورة اتحاد الآحراءات لكاأفحتها حاليا وللوقاية من 
ريادة انتشارها مستقلا 

سعد ان كانت الواد الاأدمابية لاتتحعدى المشرونات 
الکحولية والحشیسش والافیوں ومشتقاته اشتملت الال 
على المهدثات المسية والمسومات والمىتطات والواد 
« المهلوسه ۾ متل حمصس الليثارحيك وكدلك استشافق 


المواد اھیدروکربوبیة التی تدحل ی تکویں الأصاع 
والاصماع والسریں 

ونعد ان كانت اعلب أعمار المدمیں حول مرحلة 
ممتصص العمر تدىت مو حرا لتصل الى س الشاب 
ای حول س العشریں وق بعص الاحیاں حول سں 
العاشرۃة وعد اں کاں الادماں يتشر ہیں الدكور 
دات تطھر حالات قلیلة ہیں الاناثٹ ‏ کے رادت 
نسة دحول حالات الادماں الى مصحات العلاح 
الىمسى بالىسة الى الدحول الكلى لكافة الآمراص س 


۸ 


۳ه / في الماضی لتصل انی حوالی ۱۱۔۱۳ / : في 
الحاضر . 

هذه بلا شك مؤشرات واضحة تدق الناقوس عاليا 
ليسمعه المسثولون عن قطاعات الشباب وغيرهم 
لاخحذ الامر بالحد الذى يستوجبه . 


اسباب الانحراف 


هذا المجال مازال فى حاجة الى مزيد من البحث 
والاستقصاء » فهناك من يقول إن الشباب يواجه 
الضخوط والحرمان . ولايستطيع قسم منه مواجهة 
ظروف حياته الصعبة فيهرب الى استعمال المواد 
الادمانية الى تبعده فى الخيال عن واقعه مؤقتاأ . 
وهنالك من يقول ان الكثيرين يدمنون بالرغم من أن 
حياتهم راغدة وظروفهم سهلة لاتسبب ضغطا 
ولاحرمانا » وهذا القول صحيح ‏ ولكن بالرغم من 
هذه الظواهر المتناقضة فإن هنال ثوابت يكن الاعتماد 
عليها . 
فبشكل عام يواجه الشباب فى المجتمعات المتقدمة 
مستقبلا غامضا ‏ إذ انه بالرغم من عظم الحهد 
الطلوب منه فى حاضره فإن المقابل المتوقع له مستقبلا 
لاأيوفر له حياة مستقرة » فالبطالة وصلت الى أكثر من 
٥‏ من قوة العمل › ويقع على الشياب العسبء 

1 


الاكبر من اثارها » والوضع فى البلاد النامية اكثر 
سوءا من ذلك بكثير » ناهيك عن البطالة المقنعة الى 
تسبب الملل والحرمان من تأكيد الذات وتحقيقها › 
كذلك يدفع الشباب أحيانا للقيام مهام وتحمل أعباء 
ليست لديم القناعة الكافية بضرورتها والمثل الواضح 
على هذا هو حرب فيتنام » فنتيجة للاحباط الذى 
اصاب الشباب الامریکی بسبب هذه ارب انتشرت 
بين صفوفه موجة عارمة من الادمان لم يفق من آثارها 
حتى اليوم . 


كذلك سرعة إيقاع الحياه الحديثة وما يتبع ذلك من 
حدة المنافسة بين الانداد لتحقيق الأهداف .» وكثرة 
المتطلبات الياتية مح محدودية الامكانيات لتلبيتها 
وازدياد معدل المتغيرات فى المجتمعات ومايستلزمه 
ذلك من تقبل للقيم الحديدة وضرورة التأقلم على 
الاوضاع المتحددة . والشعور بالفجوة ہیں الآاجيال 
ومفاهيمها المتناقضة . والمعيشة فى بيثة قلقة كأنها بوتقة 
من الاحداث التى لاعہداً ولاتسمح لاحد باستقرار أو 
هدوء .» كل هذه العوامل تشکل فيا بينہا حصلة من 
الضغوط تعمل عملها فى انسان العصر مما يثير عنده 
الآحساس بالاغتراب ويدفعه للهجرة الذاتية داحل 
النفس أو يثقل عليه شعوره بواقعه فيحاول التخفيف 
من وطأته باستعمال المهدثات او المنومات او المنشطات 
او المخدرات الى سرعان مايقع فريسة الادمان ها ء 
كذلك ييل الشباب بطبعه الى التحرر والانطلاق 
والتعبر عن نفسه وتأكيد ذاته » وعلينا أن نعترف ان 
الشباب فى معظم البلاد النامية لاجد امامه المساحة 
الكافية فى وسائل الاعلام الحديثة للتعبير المأمون عما 
عجش به صدره » وهذامن العوامل الى تدع 
البعض منه الى التنفيس فى عالم الخيال الذى تعوضه له 
المواد الادمانية عم| يعجز عنه فى عالم الواقع > ويلاحظ 
ایضا ان الادماں يتشر بين الشباب الذى ينشا بين 
الاسر المفككة الى يسودها الاضطراب والفوضى 
وحكمها الحمود والقسوة والتسلط . او تتراحى فيها 
سلطة الوالدين اوتهتز فيها صورة الاب المثالى بسبب 
انحرافه او ادمانه هو الآأخحر . 
وأخحيرا» فقد اعلن مؤحرا ان البلاد الى تىزرع 
النباتات المخدرة زادت انتاجها كوسيله للتغلب على 
أزماعها الاقتصادية فتضاعف التصدير للاسواق العالمية 


٤۹ 


العربي - العدد ۳۲۱ ۔ اعسطس ٠۹۸۰‏ 


مما تح عه انحماص سعرھا وتوافرھا ہیں اوساط 
الطلىة والعمال » ناهيك ع تقدم تكولوحيا 
التهريب والترويح وسطوة رحال العصانات مثل 
( المافيا ) وعيرهم ومفعاليتهم فى توريد المحدرات 
ونشرھا ہیں راعیھا 

اعراض الادمان : 


یتح عں إدماں تحص المواد التي ا على دکرها 
محموعة س الاعراص » هده تتوقف على نوع المادة 
الادمابية 
فالاھیوں ومشتقاتھ کالموریں واھیروویں یشعصر 
المستعمل بحاله س الحدر الحسى تشه الحلم مع 
العسطة والانمصال ع الواقع تستمر لصح ساعات 
يعقىها شعور بالأنحطاط والاأنقاص تا يدفعه للىحث 
عں حرعة احری ترحعه للحالة الأول . ويستمر 
هكدا مع اصطراره لريادة الحرعة للحصول على نمس 
الاثر » وادا اصطر المدس للتوقف محاأة ع التىاول 
حدثت ردة فعل قوية تعرف « بالحالة الانسحابية » 
تدا بعد ساعات س الانقطاع وأهم اعراصها القلى 
والحوف وعدم الاستقرار » مع التشاؤب والعرق 
وريادة الامرارات وكدلك العتیاں والقىء 
والأسهال » مع تقلصات بالىش والام بالحسم 


الكوكايين : 


وهو مسه للحهار العصى»ويتاول نالحق او 
الاستنشاق ويسس الىشاط الىدى وقوة الرعىة الحسسية 
والشعور بالعنطة 
واعراص التسمم قتنل الاضلطراسات الحقلة 
والشعور بالأصطهاد واحساس رحف اشرات فوق 
الد » وأسىتىشاقە يسىس التهاتات وتقرحات للعثاأء 
المحاطى للانف 


الحشيش او ر( الماريبوتا ): 


هو مس اقدم انواع المحدرات واکٹرها اتشارا ی 
العام یں محتلف الآأحساس والطقات والاعمار ء 
والماده المعالة هى مادة الكانا يسول 
ویستعمل عں طريق التدحيں ويسب حالة تشسه 
الحلم حیث تکوں الافکار تحری نعرارۃ دوں ترانط او 


سيطرة اوقيود » كدلك محتلل إدراك الوقت والمکاں 
وتقدير الأنعاد > وبالتعود عليه ي المرء متلدا 
کسولا » لایعسیه مایدور حوله ويمقد الداع الارادى 
لتحسیں احواله وینعرل ع النشاط الاحتماعی 
الابحای 

وللحشیش شھرة أں له ممعولا ممشطا للقدرات 
الدهية والنشاط الخسى عبد الرحال » لك دلك نم 
یتىت بالدلیل العلمي 


القات : 


تمصع الاآوراق وتحرن العم ويستحلب عصيرها 
ويلع » ويمحدت القات تسيها للحهار العصى 
و E‏ ا وک ال اج 
دلك ميل للترثرة والحلط فى مواصيع التمكسير 
والكلام ونانتهاء المهعول يشعر المتساول بالتلد 
والاکتثات وفمدان الشهية للطعام 


عقاقر اهلوسة 


واهمها حص اللىثارحيك 
وتشر استعماله ہیں عص الشاب الفاشلی 
والعاطلیں ع العمل .وتؤحد هده العقاقر عں 
طريق الهم تحرعات صعيرة حداء هدا حطر 
تاره كير 3 أن جر ااافا ايلي 
لاإيشكل عحاطرة كيرة وتسب هده العقاقير حدوث 
اهلاوس وبالا حص السصرية مہا فير ى المتساول مساطر 
عحيىة بألوال متعيرة وتماصيل عريىة وتراكيب تتصل 
وتتهصل . وتتداحل وتحتمى»وتطهر على هيئات 
واشکال لا۔ہائية فى تعيرها تسب احساسا بالدهول 
والاعتراب والدعر احیاںا ء ویکوں الدھں صاميا 
يراقت مايدور فى حالة س الاندهاش والاستسلام 
والاستعراق > ونعص س یتاولوں هده العقساقر 
تدثف شم حالات اصطرابت عقلی تشه مرصی 


المصام 
الأمفيتامين : 


e‏ للحهار العصى ويستعمله بحص الطلىة 
قسل فترة الأمتحاسات واأئاءهاأ لآرالة الشعور 


بالتعب والتعلب على الىعاس وسرعة الاستيعاتب » 
ونحص الاناث يستعمله للتحكم ى الشهية وتميف 
الورں » ونشکل عام يولد الامميتامیں الشعور بالتقة 
فى النمس وترايد الطاقة الىدىية ميتعاطاه الشاب ى 
اللاد العربية قل حصور الحملات الصاحة ليرداد 
عسدهم الصحب ویستطوں بلا تعب فى الرقص 
والعاء والصراح والاستمتاع > والادماں على هدا 
العقار یؤ دی ال حدوٿ حالات اصطراب عقلى تشه 
مرصی المصام وتحتاح للعلاح لفات 
المسية ٭ کا یک ان محدث اصطراات سلوكية 
عرينة على الطاع الاصلية كالتورط فى السرقات 
والمطاردات ا-حسية دوں كح أو سيطرة > والحتيرول 
اهملوا اعماهم وفشلوا ف دراساتهم او الانتطام فی 
الخياة الأحتماعية المىتحة 

وس العلامات الکاشمة للادماں المكر على 
الامفیتامں ء ال المدمں يسرف ف عملية المصع دول 
أن يکود ى العم ماصع > وكدلك الكر على الآسان 
واحتحاك اللسان من حانيه تداحل الشمه السملى إلى 
درحه التقرح لكليهعا 

ویک اں تصدر م ادس افعال حطرة صد 
المحتمع كالاعتداء على الاحريں والعس تحاههم او 
ارتكاب حرائم القتل تيحة للمعتةدات الوهمية 
الاصطهادية او يقدم على الانتحار فى اتتاء وة من 
الاتدفاع والأستهانة بالميحاطر أو نونة مس الاأكتئاتب 
الشديد واليأس وفقداد الامل 


الادمان على المشروبات الكحولية : 


تعرف مہطمة الصحة العالمية المدمیں على الكحول 
اہم « هؤ لاء الدیں یسشرنوں باسراف ویعتمدوں على 
اصطرانات عقلية واصحة . أو يؤر فى صحتهم 
الممسية والنديية ویقلل ص کمایتهم الاقتصادية 
وعلاقاتهم الاحتماعية › او الدیں تطهر عليهم 
العلامات اللآوئى فده المرحلة # 
وحدیر بالدکر أں تتاول الکحول بکمیات کیرة نشکل 
متقطم عر ادماں ییک أن يىتح عه سلوك عدوای 
وتصرعات متقدة احتماأاعيا وحلقيأا سسب صعف 
القذرة ق أ أسيطرة عل الشم ونعس الاس 


© الشبات والادمان 


یتصرفول عص وعدواںل حټی بعد تاول کمیات قليلة 
س الکحول ولو کاں دئك اول مرة 
أعراض الادمان على الكحول : 


الإعراص الدبية 
الام واحساسات عرية آوفقداں الاحساس ف 
مىطقة القدمیى والیدیں نتيحة التهات الأعصات 
الطرفية 
التهاب المعدة المرس والقرحة بتيحة لتهيح العشاء 
المحاطى 
رعشة فى اليدين او الندن بأكمله 
تلفت الکد وتصحمه وس أعرأصه القىء الممروح 
التهاب الححرة والتشعاب أهوائيه نتيحة اللاسراف 
یی التدحی u‏ مالادماں على الكحول عالا ما يصاحه 
الاسراف فى التدحى 
- نوبات صرعية لتهيح انسحة المح بتيحة الاعراق 
المائی ل ادوا تىاول الميرة 
التھابت العصب الصری ما یو دی لمقداں الصر 
سسب تتاول الحمر الرديئة او شرب ماء الكولويا أو 
الكحول المثيلى المستحدم فى الصاعة 

- يصح المدمں سریع الاستثارة صيق الصدر دائم 
القلق والاكتئات 

- تصعف عصده الداكرة للاحداث القرينة ونتطور 
الحالة تد الصعف للاحداث الى تتعلق بالماصى 

يعا المدم م المعتقدات الوهميه الناطلة . 
والاحص التشكك فى سلوك الروحه واتهامها بالاطل 
فی إحلاصها 

اهلاوس السمعيه المرمىة اد يسمع أصواتا تسه 
وتلعىه وتقلل مس شأنه 

بطء الاعكاسات العصية وحلط المدركات عا 
يسسب الحوادث السيئة 
مضاعفات الادمان : 

- سسب تلوث احق تحدث الالتهاسات الحلدية 
والحراح الموصعى . كدلك تحثر الاوعية الوريدية كما 
تىتقل الامراص مشل التهاب الكسد الونائى وداء 
الرهرى والملاريا 


e 


العربي ۔ العدد ۳۲۱۹ ۔ اعسطس ۱۹۸١۵‏ 


عدم القدرة على العمل المتح عا يو دى الى الطرد 
مس الوطيمة آو العمل وفقداں مصدر الررق 
المشل ف الدراسة نالسسة للطلة وصياع 
المستقصل 

إهمال اللاأسرة وصياع الصعار مس افرادها تيحه 
لادماں را العائل ها 

التدهور الاحتماعى والحلقى . اد يصطر المدمس 
أ ارتکات الحرائم للحصول ع امال لىتىراء 
المحدرات او يدهع الى دلك بواسطۃ المروحیں مقانل 
الحصول على المحدر يعمس اكثر بى الحرية ويعيش 
ف العام السملى م المحتمع 


علاج اللادمان 0٠‏ 


يدف العلاح الى تعيبر السلوك الادمای سالكليه 
الى سلوك اكثر توافقا ء ودا يلرم دحول المريص 
لصح حاص االادماں یتوافر فيه العلاح التامل من 
ند ونعسی وتأهيلى والىقاء ى المصح لمترة قد تطول 
لتشهور عدة لعرل المريص عر طروهه الى دععته 
للادمان وخمايته من مطاردة المروحي وصحه 
المدسیں الدیں بؤثرون عليه ناعرائهم له بالرحوع الى 
اللآدماں ادا أحرح ص المصح مىكرا وحب تصافر 
حهود المهتميى العمل الاحتماعى فى التأهيل ٠‏ 
ولرحال الديں دور اساسى فى تىمية القوى الروحية 
لدى المريص لقاومه الاعراء والانتكاس 


الوقاية من الادمان ٠‏ 


الوقاية ھی انحح العلاحات خحماية الصعار 
والتشساب س متاكل الادمان ومصاعماته ء ليس مقط 
س احل الیل الخال بل أيصاس احل احيال 
المستقل الت لم تولد بعد 

وللاسرة الدور الأول فى هدا الحال . اد جس 
مارسة سلطة الوالديں لوصع الموانع والحدود امام 
الاساء ومراقة الترامهم إياهاء وعلى الوالديں ماقشة 
السلوك عبر المرصى عه مع اسائهم نكل وصوح ۰ 
ووصحع الخال الدی ع آں بحتدی امامهم ۰ فالاساء 
بحتاحوں هدا الارشاد ویر حون نه لکا نحد فی آحیاں 


eY 


حديدة اہم يعتقدوں هده الرعاية الاسرية 
الاساسية 

وعلى رب اللاسرة ان يؤكد على القيم والأحلاق 
حتی یشاوا علیھا ویہتدوا ہا فی حیاتہم » هادا 
وصحت هده المماهيم للاناأء مد صعرهم اصسحوا 
عصیں لیس فقط صد الادماں بل صد حيع أنواع 
الانحرافات . ولیس مع س قیم الااں الصحیح 
وآأحااقه السامية محص ہا الاساء وتسلح ھا 
الاحيال 


وعلى وسائشال الاعلام وتالا حص« التلمار » سث 
التوعية المستمرة المستسيرة الى یقوم ہا المتحصصوں 
على أن تكون صمس حطة قومية تاملة للمكافحة 
اللادماں ء ول حدى فى عال التوعية حديث مردى 
عابر ء ویحب اں یراقت بوعی کل ما یتح ویعرص 
مں مسلساات وافلام عں الاآدمال » فالعص مں 
هده الوسائل رعم ادعائها التوعية لمصار الادماں 
تحتوى م المشاهد والمواقف والحوار ماک اعتاره 
مدعاه اليه وترعيا فيه » وقد تعلم الصعار الكتیر ع 
غارسہھ الادماں حلال الام الميديو الى بشاهدوسا 
سرا عملة مس مراقة الكاأر 
کا مس التدقيى فى الحصول على الأدويه المهدثه 
والمىومة والمىتطة س الصيدليات والمستشميات . اد 
اں هدہ الآدویة یساء استعماھا فی عص الاحیاں 
وتتحد ديلا ع المواد الادمابية الاصلية فى حال عدم 
توافرها » وهدا التدقیق بحب أں یسری فی حیع لاد 
المنطقة الواحدة فلن محدى التدقيق فى بلد ما بيا 
التمريط موحود ى احر 
وف الحتام بحب آں ہیں مرۃ احری اں الشاب يرع 
نطعه الى الحرية والانطلاق وحب المعامرة والتحرىة 
واشاع المصول 
وعليا ال سطر الى الشاب ومشاكله سطرة متمهمة 
وروح متعاطمة ومساندة » ويسر له قىوات التعسير 
الكامية لیمصح عں داته ی اسلوب مأموں ملائم . 
لكيلا يدهع الى دروت حمية يلتمس هيها ما حرم مه 
إدا ما حط نحو من القهر والحمود والحرماں » وعلى 
الشاب أن يصع المستقل صب عييه مالمستقل له 
وهو صانعه » والمحتمع يبطر الى الشاب بثقة واكار 
ويتوقع مه احير الكثير خاصره ومستقله ]0 


الرأي ‏ والرأي الآخر 


الأفكار تبدأً المعرفة الحقيقية . 


ا 


. والحوار الحر وطرح ختلف وجهات 
النظر . . هو أبرز الطرق للوصول الى الحقيقة . . 


وعندما تلتقي 


kb oe ® 


التربح 


بقلم : عبد الرزاق البصير 


القرن » حول ضرورة تعريب التعليم في أقطارنا العربية » وبالرغم من حصول 
بعض هذه الأقطار على استقلاها منذ ما يزيد على نصف قرن . 
مع ذلك فان بعض الواد العلمية مازالت تدرس بلغات أجنبية في جامعاتها 


ومعاهدها ف 


فما هي العقبات والصعوبات التي تقف حجر عثرة بوجه التعريب ٠‏ وکیق 


کان الأمر فی زمن سابق على زماننا ؟ 


من المحقق أن المثقفين من الانجليز 
ا والف نسيين والألمان › وفي کل الشعوب 
المتحضرة لا يفكرون في التعليم بلخاتيم » لأن ذلك 
أمر أصبح من المسلمات > فكل آمة حية تعلم أبناءها 
بلختها » ومن المؤ كد أن بعض هذه الأمم ابتلى بمثل ما 
ابتلينا به من سيطرة المستعمرين » ولكن هذه الأمم م 
تكد تستقل وتسیطر على شونا حتى جعلت التعليم 


عجب أننا معشر العرب الذين نغتلك لغة تعد من أقدر 
اللغات على استيعاب ما جد في الحياة » بشهادة 
التاريخ الذي مر ت به الامة العربية الاسلامية أيام 
ازدهارها وقوتہاممن عجب أننا ما زلنا ندعو الى تعریب 
التعليم على الرغم من مرور أكثر من قرن من الزمن 
عل بداية تعريب التعليم ٠‏ فمن المعروف أن الطب 
كان يدرس باللغة العربية في مصر أيام حمد علي 
الكبير المتوفي سنة ۱۸6٩١‏ . 


o 


العر بي ۔ العدد ۳۲۱ ۔ اغسطس ٠۱۹۸۵‏ 
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قضية التعليم بلغة القران في جميع مراحل التحعليم › 
وينبغي أن نكون قد انتهينا من بحث هذه القضية 
وأصبحت في الواقع العملي منذ مدة طويلة »> فان 
التعليم باللغة ا أصبح من المسلمات عند جيع 
الأمم الية كا أشرنا الى ذلك قبل قليل › فهي لا 
تحتمل الأحذ والرد ٤‏ فمن المعروف ان یح الامم 
التي ها لغة قومية متكاملة أصبحت تعلم أبتامها 
بلخاتہا قي جميع مراحل التعليم › وهذه ایران سعت 
حٹیٹا الى اتاذ القأرسية وسيلة للتدريس ف الطب 
والصيدلة والمهندسة والزراعة وغيرها من الفضروع 
العلمية e‏ وهذه اند سعت بعد اأاستقالاما اى 
استخدام اللغات أندية وحدها أو بالاشتراك مع 
الاتجليزية ف التعليم العالي للعلوم السحتسة 
والتطبيقية › وتوضصع الآن باللغات اهندية كتب ف 
ختلف العلوم لتدريسها قي الحامعات »> وهذا الكيان 
الصهيوني يستخدم اللغة العبرية قي تدريس العلوم < 

yg Û 4 

الآن لسن غدا! (A eb‏ + 


والأمثلة على تعليم الأمم أبناءها في جامعاتها 
ومعاهدها بلغاعها القومية آکثر من أن تحصی ¢ 
فالصين واليابان قد سلكحتا هذا السبيل » على الرغم 
عا في لغاتہامن تعقيدات شديدة نشأات عن تراكيبها . 
ان الزام اللغة القومية في التعليم من الأمور التي لا 
تقبلل النقاش . وذلك ان التعليم الجامعي باللغة 
القومية من أهم عناصر تقرير المصير » وهو أمر يعتمد 
على اتخاذ القرارات الخحاسمة من قبل مَن بيدهم الأمر 
والنهمي & وکمثال على ذلك ما حدث في الخزاشر › 
حيث أن المشتغلين في التربية والتعليم عقدوا مؤ ترا 
حضره المرحوم هواري بو هدین > وأحذوا بتحاورون 
حول السؤال القائل « متى نبدأ قي تعريب التعليم ؟ » 
وكيف نبداً ؟ وقد استمر الحوار عدة ساعات » وحين 
انتھی حوارهم > اله المۇ ترون عن رأیه فکان جوابه 
ينبغي أن نبدأً في تعريب التعليم من هذه الساعة » 
ولا جوز السؤال عن مى نبداً وانما السؤ ال هو كيف 
نبدأً في تعريب التعليم ؟ ونحن نعلم جميعا ان اللخة 
:1 


الفرنسية في الحزائر قد أمعنت بصورة قوية الى حد 
جعل الكثير منهم لا يستطيع أن يعبر عن نفسه باللغة 
العربية » واذا ما تساءل متسائل عن سبب لانصرافنا 
عن تعليم أبنائنا في كليات العلوم بلغخة القران » فان 
الجواب يأتي بأن الأمة العربية قد قدر الله ها أن تيا 
عدة قرون تحت ظل حكم أجنيي ٠‏ وان بخيم الجهل 
عليها » حت ضعف وعيها الى درجة أصبحت لا تقدر 
ما يعنيه ضعق لغتها من أثر على وجودها . فلا جاء 
الاستعمار الأوروبي زاد في تعميق هذا الداء في نقوس 
الكثيرين ٠‏ لأنه يدرك بأن أهم عناصر قوة الأمة 
وعزعها يأقي من قوة لختها . وقوة اللخة تنشاً من ترجمة 
العلوم اليها وتعليم آبنائها بها » لأن ذلك بخلق في 
الأمة اعتزازا بلختها » فانه اذا م يتأكد في تفوس أبناء 
الأمة أن لختهم قادرة على استيعاب ما جد في الحياة 
انہدمت أو ضعفت عل الأقل ثق تقتهم بلختهم » > ما 
جعلهم ينصرفون ای E‏ الأجنبية »› 
وليس من المبالغة في شىء اذا قلنا إن كلل أمة تصل الى 
مثل هذا الحال يصبح شأنها ضعيفا . عا مجعلها هدفا 
للخزو الثقافي . 


ومن غريب الأمر أنتا كنا نعلم أبناءنا الطب قبل 
أك من قرن باللغة العربية » وكان الطلاب يتلقون 
ذلك بكل يسر وسهولة » بحيث أنهم كانوا ينجحون 
في فهم ما يلقى اليهم من تلك الدروس أحسن 
الفهم . فقد كانت مدرسة القصر العيني في القاهرة 
تدرس الطب باللغة العربية ويضع اساتذعها الكتب 
بها . يقول الدكتور احمد شوكة الشطي عن هذه 
الكتب » في كتابه « تشاط العرب العلمى في مائة 
سنة » » « لو تصفحنا الكتب التي ألفت أو ترجحمت في 
مدرسة قصر العيني يوم كان الطب يدرس فيها باللغة 
العربية أوجدناها كتبا متازة لا تقل عن أمثاها في ذلك 
الحين من كتب الغرب جودة في الطبع وحسنا في 
التعيير وبراعة في الايضاح » 

على أن مجامع اللغة العربية قد وضعت الات من 
الم طلحات العسربية ف علوم الطب وألكيمياأء 
والهندسة والفيزياء الى غير ما هنالك من العلوم 
التطبيقية » مما يدل على أن اللغة العربية قادرة على 
مسايرة الحياة » ولكن المؤ سف حقا أن تظل هذه 
المصطلحات التي بذل فيها علماؤ نا جهودا مضنية › 


أقول من الو سف حقا ل دږ هده رت 
حبيسة في كتب المجامع ومجلاعها . . لا ينتفع منہا 
الآ انتفاع قليل جداء كحديث يذاع من احدى 
الملحطات الاذاعية » أو مقال صغير بسيط ينشر في 
بعض المجلات أو الجحرائد » في حين أن هذه 
المصطلحات ينبغى أن تكون مستعملة في جامعاتنا 
ومعاهدنا » ولقد حضرت في مجمع اللغة العربية في 
الأردن > واستمعت من رئيسه الدكتور عبد الكريم 
خليفة حديشا يدعو الى الحزن والألم . . . يقول 
الدكتور خليفة « ان بعض اساتذة مأدة الرياضيات في 
جامعة اربد ترجموا الكتب المختصة في هذه الادة 
والمقررة على الطلاب في السنة الاولى وأخحذوا يلقون 
منہا دروسهم عليهم » فکان نجاحهم باهرا لان 
استيعاهم لمذه المادة كان قويا جدا » ولكن الغريب في 
الامر أن عميد تلك الكلية قد تخبر وجىء بعميد 
اخحر » فأمر بأن تلغى الكتب المحرحمة الى اللغة 
العربية » وأن توضع مكانها كتب باللغة الأجنبية › 
ولا تسل عي)ا حدث من ارتباك في نفوس الطلاب . 
وقي هذا دلالة على أن هناك من يسعى لايعاد اللغة 
العربية عن التعليم الجحامعي ٠‏ وهو أمر لا يجوز 
السكوت عنه . 

ومھےا يكن من أمر فنحن نعلم جميعا أننا نبعث 
طلابنا للدراسة في تلف البلاد الأجنبية كأمريكا 
وفرنسا وروسيا وانجلترا وغيرها من البلاد » فيعودون 
الينا حاملين الشهادات العليا بمختلف اللغات ٠‏ فا 
عسی آن نصنع بہؤلاء من بناتنا وأولادنا ء وکيف 
ننتفع بدراساعهم بلخات ختلفة > والتي أنققنا عليها 
كثيرا من الأموال » وبذلوا فيها جهودا عظيمة 
مشكورة ؟ من المحقق أن الانتفاع بهم لا يكن الا اذا 
كان التعليم الحامعي عندنا باللغة العربية » فان 
التدريس باللغة العربية يساعد على نمو اللغة 
وتطورها ء كا أنه يذلل صعوبة اخحتلاف 
المصطلحات . فان عارسة التعليم هي الي تطوع 
اللخة في هذا الشأن . 

والدليل القوى على ما ذهبنا اليه هو أن التعليم في 
الحامعات السورية باللخة العربية قد بدأ منذ ستين 
سنة أو أك ٠‏ وقد تخرج في تلك الحامعات أعداد 
كبيرة من الطلاب في ختلف العلوم التطبيقية » وان 
الت عه أن شي الك ال له ات اه 


© تعر یب التمليم ف الحامعات 


¢ قبل آلف سنة » وقد نقل أليها من 
اللغات الأجنبية كشير من الكتب العلمية في زمن نم 
تبلغ الحاجة الى النقل مثلما بلخته في وقتنا الحاضر »› 
دون أن يشكو المترجمون من عجز اللغة العربية . 

وكيف تعجز لغة تضم أكثر من اثنى عشر مليون كلمة 
عن احتضان العلوم التطبيقية » وما نظن أن اللغة 
الانجليزية والألمانية والصينية وغيرها من اللغات 
القدية والحديثة تملك من ثروة المفردات أكثر مما تملكه 
لخة القران . ولكن الذي نحتاج اليه هو الثقة المطلقة 


بلغتنا العربية . 
التدرج ق التطبيق 


وقد ثبت علميا أن ا طلاتب المتخرجين في 
الجامعات التي تدرس باللغة العربية » يكونون أقدر 
على فهم ما يلقى عليهم من الدروس . ومن ثم 
يصبحون قادرين على تدريس العلوم بلغتهم . 
والطربق العلمي أن نتدرج في ذلك » فنكتفي في أول 
الأمر باعطاء مادة أو مادتين علميتين » ثم ننطلق بعد 
ذلك في تدريس بقية المواد العلمية » وليس من شك 
أن التجربة في أى عمل من الأعمال هي التي تذلل كل 
ا ا الحواجر ز التي خحلقها الاأستعمار وعملاؤه 
في النفوس . 

أما وساتل تنمية اللغة فهى كثيرة لعل أهمها 
اللاشتقاق والتعريب . وقد تحدث العلماء عن قواعدها 
أحاديث مفصلة تضمنتها مؤ لفات قيمة » منها القديم 
ومنها الحديث ككتاب « المعرب » للجواليقي وكتاب 
« شفاء الخليل » للخفاجي و « المعرب من القرآن » 
للشيخ حمزة فتح الله . . وغیرها کشر وكلها تشهد 
بجمرونة اللغة العربية » لان الاشتقاق من صفاتها › 
ومن المحقق أن علينا ألا ندخحل في لتنا العربية إلا ما 
نحتاج اليه » لان في إدخال مالا نحتاج اليه إضعافا 
ET‏ 

وهناك « النحت والتوليد والقياس والتركيب » وقد 
أقر مجمع اللغة العربية هذه الوساثل ووضع ها قواعد 
حكمة فيها صون للخة الصربية ومراعاة للذوق 
العربي » ذلك أن بعض الناس جخرج على هذا كله ء 
وكمثال على ذلك نشبر الى ما فعله البعض حيث قال 
في قلم الحبر « قلمح » أو« قحبر » أو« قلحب » . 


المرب ۔ العدد ۳۲۱ ۔ اغسطس ۱۹۸۰١‏ 


عبر من ماضينا 


وعلں کا حال فاننا جمیعا نفخر با لنا من تراث 
علمي جليل - شمل الطب والرياضيات والفلك 
والفيزياء وغيرها من العلوم التطبيقية - قام به علماء 
أجلاء شهد خم الأجانب بالنبوغ والتفوق كجابر بن 
حيان » ويعقوب بن اسحاق الكندى ٠‏ وثابت بن 
قرة » والحسن بن ايشم » وغيرهم كثيرون » ولسنا 
في حاجة الى القول إن هؤلاء العلاء أصدروا اثارهم 
العلمية باللخة العربية ء دون أن يلاقوا أي صعوبة 
تمنعهم عن ذلك » فهل جوز - ولختنا العربية على ما 
ذكرناه من القابلية والتكيف _ أن نمتنع عن تعريب 
التعليم » بحجة أن لغتنا غير قادرة على تعريب 
المصطلحات العلمية الحديدة ؟ 


والامة الحية هي التي تصل حاضرها بماضيها » 
وليس من وسيهة هذا الأمر أفضل من تعصريب 
التعليم . لان هذا النهج يدفع علماءنا الى المشاركة 
والمساهمة في تلف العلوم التطبيقية المعاصرة » على 
أن التعريب الذي ندعو اليه لا يقتصر على التعليم في 
كليات العلوم بالجامعة وانما يجب أن يمتد الى كل 
المؤ سسات والوزارات الرسمية وغير الرسمية لأن من 
شان ذلك جعل الثقافة غير مقصورة على صفوة من 


الناس » وإنما تصبح قدرا مشتركا بيهم جميعا » 
فالفرد يصبح مقدرا للغته أعظم التقدير حينما عجدها 
هي اللغة السيده في الجحامعات والمعأهد 
والمؤسسات . ثم ان هذا النهج يعزز الوحدة الوطنية 
بصورة خحاصة لما للمؤ سسات الرسمية وغير الرسمية 
من أثر قوی على الجماهير با ها من اتصال مستمصر 
بال سسات » ويعزز الوحدة العربية بصورة عأمة » 
والتي هي حلم كل فرد حلص هذه الأمة . اذ لا توجد 
مصطلحات فرنسية قي هذا القطر وايطالية في ثان 
وانجليزية في قطر ثالث . وانما توجد لغة مشتركة بين 
أمة العرب في جي أقطارها . 

وبا لحملة فاني اعتقد اعتقادا جازما أن جامعات 
جمهورية مصر العربية اذا آأخحذت بالتعليم باللغة 
العربية في كليات العلوم ككلية الطب واهندسة ء الى 
ما هنالك من العلوم التطبيقية » فان نهج التعريب 
يصبح ساري المفعول في كل البلاد العربية » لما لمصر 
من أثر قوى على كل الأقطار العربية » فيا من اتجاه 
حدث في مصر الا وكان له أبلغ الأثر في مشرق الوطن 
العربي ومخربه » مما يؤكد أن مصر هي قلب الأمة 
العربية . 

وبعكد . . فان الحديث عن تعريب التعليم ميدان 
واسع متشعب جالت فيه أقلام فثة كبيرة من المفكرين 
المؤمنين بعزة أمتنا العربية - أمة القران - ووحدتبا رم 


EY, 


الحعربح 


مَنْ ةغل اللغة المة ؟ 


في منتدی العربي بالعدد ۳١۷‏ من العري 
عدد ابریلل ۱۹۸٩‏ مقالان دفاعاعن 


الفصحى . ونعياً على قاتليها » والذين يدعون الى 


احلال العامية عحلها . 


والواقع المر أن الفصحى لم يعد یستخدمها حق 
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بعص من يفترض فيهم الفصاحة والاشتخال باللغة » 
وأصبح الذي يتكلم العربية بدون عي أو فهاهة › 
وبدون آخطاء ف الحو والصرف > ودول سسوء 
استخدام للكلمات والحروف ء وبخير الاستهتار 
الذي يكاد يكون متعمداً في استخدام التنقيط 


والمواصل » أصح مثل هدا الشحص اندر مس أں 
يعول عليه ي الدفاع ع اللعة وحمل رايتها الى النصر 
الى 

والمشكلة مرة وحلها اعا یتم ہاں یتساقش الاس ي 
آمرها ۽ دول أں يتهم س بعالا ي الرأي - كعادتا 
دائ بالتحريب و« هدم شمل الأمة » وعير دلك س 
التعميمات السحيمة التي لم يعد يقلها أحد اں 
الاحتلات في الرأي هو الطريق الوحيد لعرصة 
الحقيقة » والصحافة الحرة في لاد الله الحرة تشر 
مقالں متاقصیں ي سس العدد ولا يوصف ي 
المقالى ولا س كته بالحروح على الأمة ولا بالحيابة 
ولا تعڪس هداس صمات المديح الملمحوح الي 
تمس صا عل س يتمق معا ي الرأي اد آں کلاس 
المدح والقدح لا يميد الاس في شيء ۽ اما الدي 
یکں اں یمید الاس ہو اں شرح م ثلاث قاط 

أولا مطاهر المشكلة وأيعادها ( أو الحانب 
الوصمي للمشكلة ) 
انيا أساب المشكلة ر أو الحاس التحليسلي 
للمشكلة ) ٠‏ 

ثالفاً علاح المشكلة ( أو الحانب السائي 
للمشكلة ) 

أما ع مطاهر المشكلة مالاس كلهم يعرفو ا › 
وتکهي مقالة الدكتور الدوادي ليان عص هده 
اللطاهر وحلال ما يقرت ص ربع قرن ي التعليم 
الحامعی الولا يات التسحدة وسعصس الدول العربية › 
لاح طت أآں المشكلة تتماقم باستمرار وم يعد 
الطلات وحدهم هم العاحروں عن استحدام اللعة »› 
واعا وصل الحال ال أں كثيرا س الأساتدة لا يعرف 
أرط قواعد اللعة 

أما عن اسساب المشكلة ملعل يي القاء الصوء عليها 
ما یک س احاد ا لحل باعتاره السب الأول ي 
تطري - هو ي فكرة التعليم الكمي لا الكيمي ء 
وحصصوصا تعد الحرتب العالمية الثابية هده الطاهرة 
التي بدت باحار حمیع ال۔کاں على دحول المدارس 
دوں الاستعداد الواعي حلق الكوادر التعليمية › 
انتهت تحيش لا ہاية له مس طالبي العلم هي حامعات 
عر دة لاستقال معشار العدد والتيحة 
الحتمية هدا التيار كانت حلق حیل س أنصاف 
امتعلمیں یعلم حیلا مس الحھلاء › ولا کان العمل 


© س قتل اللعة العربية ؟ 


الوطيمي هو الهاية المألوفة لعالية صحاتب 
الشهسادات » انتهى الأمر مس سىء الى أسواً »› 
وأصح ها « متحصصون » بي حميع فروع المعرفة ؛ 
لا یستطیعوں حل حدید في الا تہم > لأعبم لم بحدوا 
المرصة للاطلاع على القديم أصلا » ويطق هدا 
التحليل تصورة أعم على اللعة العربية وحريحي 
مدارسها 

الست الثأاي هو الاستهتار باللعة » واعتار العلم 
ہا عياً والعالم ها متحلما « أو فقى » › لا حور 
الاهتمام به وبدأت الطواهر تتحل يي الكتابات 
اليومية ي الصحبف ووسائل الاعلام ¢ ئم تصاعدت 
الى أن وصلت الى أعلل صور الصياعة القانوبية » 
والمقارں لکت القأانوں وأحکام الملحاكم اليوم ع 
باطرها س ارعيں عاما جحد الهوة شاسعة حقا 

الت :الحالت هو الالحاح الدائم س وسائل 
الاعلام اليومية على استحدام لعة عربية فى الماطها 
وقوعدها والمطاسع والاداعات عمسم هدا 
الكلام وقحه على أسماع الاس واتصارهم 
كل لحطة › حتى أصح العامة يجسنون هده العثائة 
هي السليم › وآں ما عیرھا « كتا صمراء » لا جور 
لعاقل أن يقرأها 

والست الرانع - وهو الأاشد حطورة - هو أن حيلا 
مم يجهل اللعة العربية حهل تاماً أصح يسيطر على 
وسائل الاعلام ويستطيع ۔پدا أں یقول للناس ال 
العربية الحقة لعة عة قدية لا تصلح لا يقدمه العصر 
مں تقدم وعاء 

السب الحامس أن العيورين على اللعة العربية ] 
يقدموا لا تاحاً فكرياً مقولا لا مي حال التعريت ولا 
ي عحال التطوير وما رالوا یقولوں لا ان « الشاي » 
کلمة عبر عریة لا ند آں توصع ہیں قوسیں وآں 
« الاسح » يؤ كل لأنه هو المانحو » وآں السروال أصح 
eصس‌‏ ال طلول 3 ای أحر قأئمةه هذه ا داحأات 
المكرية التي تعرقل عمو اللعة ولا تطوره » والناس 
اء ي ملل » أو تترك الأمر برمته وتكتب وتتكلم 
ک) تشاء 


هل هناك حل ؟ 


لا یستطیع اساں آں یرعم انه قمیں تقدیم حل 


ov 


العر ی ۔ العدد ۳۲۱۹ ۔ اغسطس ۱۹۸۰ 


واحد للمشكلة » ولا بتقديم الحلول جميعاً في مقال 
قصيرمشل هذا » انما نستطيح أن نبدأً بشيء مما يلي : - 

› فرض دراسة اللغة على جميع طلاب الجامعة‎ ١ 
ولا عيب فى هذا » فجميع جامعات الولايات المتحدة‎ 
تفرض دراسة اللغة الانجليزية لمدة سنة على الأاقل‎ 
. على کل طالب‎ 

۲ - توفر کوادر تدریس الأخة واحترامهم يا 
اذیا : 

۴ فرض منقحين لغويبن على دور 
النشر ووسائىل الاعلام 6 والتشهسر بالخ طاء کےا 
ظهرت . ولعل صحافتنا تتعلم من صحافة الغخرب 
التي تقيم الدنيا وتقعدها لسوء استخدام بعض أجهزة 
i TT‏ 

أن يحاول علماء اللغة التقريب بين الواقع 
رخا » فان كان عالم اللخة يرى مثلا أن قول امريء 
جيل حين أنشد : 
RE ET‏ 
أثرن غبارا بالكديد الموكل 
فهذا شأنه » کا أنه من شان آي عام ان يعجب 
بالقديم في علمه . ولكنه لا جوز لأي عام أن يفرض 
على غيره حب هذا القديم . وكا أن عام الانجليزية 
يحب اللاتينية التي هي أصل لغته › الا آنه يستخدم 


الفاظاً انجليزية حديثة الكثير منها جرماني وفرنسي بل 
عربي . وكا نحتنا كلمة تلفاز من كلمة « تلفزيون » 
الفرنسية » فقد نحت الفرنسيون كلمة اميرال من 
عبارة أمير البحر العربية » . 
ان يحاول علماء اللغة خحلق قاموس عرب 
عصري يتجدد کل عام أو عدة أعوام » وتدخحل فيه 
eS‏ 
لتعامل اليومي لا للمبارازات البديعة . وكيف 
یع انسان مثلا أن یتب لاخر خطاباً يصف فيه 
جهازاً اليكترونياً مثل الكمبيوتر دون أن يضع AE‏ 
من الكلمات بين أقواس أو بالانجليزية ؟ ان انساتاً لا 
يستطيع أن يشرح جل ما يتعلق بهذا الجهاز باللغة 
العربية » لا لأنه لا يفهم العربية بل لأن علاء اللغة لا 
بوت اهاز دو فال اران : 
ولو عظموه في النفوس لعضظا 
القضية ليست خططا لدفن العربية » واثما هي 
لنا أصحاہا » فهل يتحركون ! ؟ Û‏ 


5 مصطفی ابراهیم شعبان 


نأثيرالموسيةن بين الوه والعقيقة 


¥ بعسد التطور اللمذهل في جراحة الملسخ 

والأاعصاب » عرف العلماء أن دماغ الانسان 
محتوي على مادتین عحدرتین هما ر( اندروفین ) و 
( انكوفالين ) » وهما : اقوى من المورفضين بمئثة مرة 
تقريبا ء وهذا ما تؤ كده الدوائر الطبية في فرنسا 
واليابان والصين والاتحاد السوفييتي » وهو ما كشفه 
تيرانيوس السويدي وسندیدر وج سيمون من 
امريکا » وکان للفرنسي ( باسي ) والياباني ( راکو ) 
الفضل في استغلال هذه الناحية والاستفادة منها 
طبيأ » هذه حفيقة قدية والفضل فيها ليس لعلاء 
0۸ 


جامعة اوهايو الأمريكية 
في مقالته ( الموسيقا علاج طبي ) المنشورة على 
صفحات مجلة العربي ( العدد ۳١١‏ ) . کک 
هذه الحقيقة هو المعالحة بالوخز ( بالابر ) ضد بعض 
الأمراض ٠.‏ إذ يستخدم العلماء الوخز كمحرض 
للدماغ لافراز ال ( اندروفين ) وال ( انكوفالين ) 
ويكن التحريض بواسطة : 


Multiple Electoronic Aupuncto- 


ية كما يذكر الدكتور نبيل سليم 


scope“ 
کا يکن الأستفادة من هذه الظاهرة 3 وبواسطة‎ 


الوحز ايضا ء في معالحة الأمراض العصبية والنفسية 
وبعض الأمراض المستعصية مثل الأرق والصداع 
النصفي المسمى بالشقيقة واوجاع المفاصل وتشنج 
العضلات وتكلس فقرات الظهر والرقبة وبعض 
اللاضطرابات الجنسية . وافاد هذا الاسلوب في علاج 
کثر من حالات الاآدمان الكحولي والنيكوتيني « وکل 
هذا بالطبع لا يغني عن وسائل الطب المعروفة لكشف 
المرض وحالة المريض بيمساعدة السماعة الطبية وجهاز 
الضغط والاشعة والمخابر . أو العقاقر . 

ومنذ توصل العلماء هذه الحقائق بدأوا يبحثون عن 
تديل للوخز باعتباره مؤلما » فاتجهوا الى التحريض 
عن طريق حركات رياضية معينة » او عن طريق 
اإاحداٿث اهتزازات متنوعة»ودراسة التغيرات الى 
ترافقها » وهذه حاولة في سلسلة المحاولات التى 
یسعی اليها الطب للمعالحة بدون عقاقير وادويةهوتخيير 
الاسلوب الكلاسيكي القديم في الطب » ومن 
الطبيعي ان يفتش بعض العلماء في الموسيقا لعلهم 
ججدون فيها ضالتهم » وبحثهم قي الموسيقا ليس 
لاجلها بل لانها اهتزازات منظمة»ويمكن التلاعب 
بذ بف باتها لا حداث هذه التأٹيرات 

اما ما يقرره الدكتور نبيل سليم من إن الموسيقا 
تؤثر على الجهاز العصبي فهو صحيح عاما الى هذا 
الحد . أما أن الموسيقا تقضي على الام فهو امو مبالغ 
فيه جدا » بل ان المنطق العلمي والطبي لا يجيز بأي 
شكل من الاشكال تعميم مشل هذا الكلام » فهو 
نسبي وال حدود لا تتجاوز /٠١‏ ك) قرر العلماء 
اصحاب هذه النظريات انهم > لا کا نقرر نحن 
هکذا دون دلیل ۰ > ثم نروح نقرر وبالاسلوب ذاته ان 
الاتجاه العلمي في استخدام الموسيقا يسعى العام كله 
اليه اللأن ( انظر الى كلمة العام كله ) . 

ان ال /٠١‏ ممن يستجيب لنداء الموسيقا امجابيا هم 
من فثة معينة من الناس م ميول وانقعالات نفسية 
حأاصة > بمعنی ان العامل الذاتي يلعب دوره > فضاد 
عن ان الفضل فيا تم التوصل اليه من استجابات 
يعود الى الجهد الرياضي الذي بذلوه اثناء اخحضاعهم 
ذه التجربة وقي ظروف مناخحية محينة . اما تجارب 
الدكتور ( جيفري رودي ) في جامعة اوهايو فلا 
تشكل الموسيقا فيها الا العامل المساعد وليس الرئيسي 
بشهادة الاخ كاتب المقال نفسه » كا ان طرق 


© تأثير الموسيقار بين الوهم والحقيقة 


الاستشفاء تقوم على اسلوب مارسة نوع من التركيز 
وا لخحصر الشعوري الشبيه بطرق التنويم 
المغناطيسي» مما يذكرنا بممارسات بعض فرق المتصوفة 
في غابر العصور والازمان . ومن نافلة القول ان اذكر 
هنا ان بعض ( الرومانطيقيين ) ممن يجدون الام 
فرحوا عند اكتشاف هذه العلاقة بين الأ لم والمتعة بعد 
معرفة عمل الاندروفينات هذه)فراحوا يروجون 


لأرائهم بقالب فلسفي ميلودرامي 
بناء الانسان 


يقول الدكتور سليم « ان الموسيقا عنصر جوهري 
ف البتاء الروحي للانسان توقظ فيه الشعور بالْعاني 
الكبيرة ٠‏ المعاني السامية » كالحق والخير والحمال » 
وتحرك وج دأنه » شم يربط هذابيمقولة 
( شوستاكوفيتش ) - وانا صراحة لا اعرفه من قبل - 
وکیف حدم المنان قضايا السلام و التقدم 

NE 
للانسان تقوم على اسس اهمها شعوره بالانتماء‎ 
لحماعة » وما ينمى هذا الشعور لديه ليس الموسيقا‎ 
» واغا هو القيم والمعتقدات الاخلاقية التي يدين بها‎ 
› وتنظم علاقاته مع المجموعة التي يعيش فيها‎ 
والمنطق العلمي - الطبي والاجتماعي - يؤكد هذا‎ 
الكلام‎ 

ان كثيرا من الملاسفة وأاصحاب اذاهب الادبية 
سبقوا الدكتور سليم في رأيه فبعضهم قال بان الرقص 
يبي الانسان » وبعضهم قال ان أالرياضة والسباحة 
هي التي تبنيه » في حين اصر اخحرون على ان البتاء 
الروحي للانسان يتم فوق السطح تحت اشعة 
الشمس الممحرقة > مح الانہماك بالتأمل وعمل 
الطلاسم < وتعصب احرون للشعر والأدب > وفریق 
تحمس للعمل المنتج وجماعة ججدوا الام والدموع ء فلا 
ات موان بی الا کرو ای ی ال ا 
للروح › وهو امر شخصي لا ننکره ۰ لڪن الا ترون 
معى ان عملية بناء الانسان اعقد واكبر من ان مجلها 
موسيقى » وعملية بناء السلام والحضارة احطر من ان 
نوکل اعباق ها لعازف اکوردیون او غیتار . ل 


محمد فتحي الحريري 
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العر بی - العدد ۳۲۱ ۔ اغسطس ۱۹۸۰ 
من رشيد خشانة 


تکوین ا 


الحرف 


# المغرب : وتكوين العقل العربي . 


8ا الحزائر : تستعید ذکری ودور ابن بادیس . 


چ تونس 
المغرب : : 


3 ن اتحاد كتاب الغرب ندوة حول كتاأات 

ثا الدكتور حمد عابد الجابري الحديد « تكوين 
العقل العربي » الذي يأتي بعد كتابيه السابقين « نحن 
والتراث » و « الخطاب العربي وشارك قي 
الندوة عبدالسلام بن عبدالعالي وسعيد بن سعيد 
وكمال عبدالاطيف وحمد عابد الجابري . أكدت 
مداخحلات الناقشين للكتاب أن المؤ لف لايقوم بتأريخ 
بارد لكونات الثقافة العربية الاسلامية أو بمحاولة 
للتجريب المنهجي المحايد وانغا هو بخطو حطوة هامة في 
افق التحرر ما هو ميت ومتخشب في كياننا العقلي 
وارثنا الثقاني . ويعتبر الحجابري أن عصر التدوين هو 
الآطار المر جعي الذي يشد اليه جميح متاحي الثقافة 
العربية > وينظم تلف توجاتها اللاحقة ألى يومنا 
هذا . وهويقسم الفكر العريي الى ثلاثة آنظمة رئيسية 
هي : البيان والعرفان والبرهان . ونظام البيان هو 
الذي جد أسسه الثقاقية قي اللغة والدين ¢ ويتجلی في 
حقول متعددة .» كالنحو والبلاغة والفقه وعلم 
الكلام » والته المعرفية هي القياس « ونظام العرقان 
آو مايسمى 3 باللامعقول العقلي ) ويعود أن جذور 


e 


المعاصر » . 


: تناقش إهمامات رجاها قي المعجم العربي . 


ق دة اندعحت ف الموروث الثقاقي القديم < 
وانصهرت قي حليط من العقائد والدي انات 
والقلسقات الباطنية > ويتجلي - قي الثقافة العربية - 
في التصوف والفكر الشيعي والفلسفة الاسماعيلية › 
وقي السحر والطلاسم وعلم التنجيم » وتقوم ت 
المعرفية على الكشف والوصال والتجاذب . أما النظام 
الثالث » نظام البرهان او المعقول العقلي فقد تأاسس 
في حقل الفلسفة > وشكل إرسطو مرتكزه المرجعي 
الاول . ويتجلى هذا النظام قي الكتابة النطقية › وق 
الرياضيات والطبيعيات > وتقوم اليته المعرفية على 
مبدا الأستنتاج العقلي . 

ورکز 9 کمالعبداللطیف في مداخلته على أن 
الحابرى حاول دراسة مادعاه بأزمة الأسس فسعى الى 
تشخيص الأزمة التي عرفها العقل العربي قي حركته 
التكرارية المخلقة »عن طريق تحليل الانظمة المعرفية 
المؤ سسة للعقل العربي » فبين أن الاصطدامات التي 
عرفتها هذه الانتظمة ( اصطدام البيان بالبرهان < 
واصطدام البرهان بالكشف » ثم أشکال الهدنة التي 
مورست قي الثقافة العربية » بين هذه الآنظمة خلال 


TO: nay, al-meostafa.com 


مراحل حركتها التكرارية ) أدت الي حلل معري بارر 
ي ية العقل العري › يتحلي ي عياب التقدم اد 
يشكل تأريح الثقامة العربية لحطة متموحة تكرارية » 
حطة تىكمىء داحل رمسيتها المعلقة باستعادة الأوليات 
والآليات القديعة > س دوں آں تشکكف ق آسسها 
أوتحاول كسر قوالىها 


ويستئي الحانري ص هده اللحطة التكرأرية 
التحرىة الثقامية الأندلسية المعرية التي كىت - في 
رأي الخاسري ‏ مس مك الطوق وفتح امكابية 
التحأور 

وركر الدكتور سعيد س سعيد مداحلته على مسألة 
واحدة اتحدها عودحا وهي موقف الحخانري مس 
الأشعرية ٠‏ فهو يعتره موقما متقدما » لكه يومىء الى 
آں نصوص الأشاعرة بل المكر الاشعري للایکوں 
قابلا للمهم الا عقدار ما ستعد نه ع الطرة التصيميه 
الثالثه الي تسعى الى تصيف المعكر وتاطيره ي نمس 
الخأبة مره واحدذه واي الإأسدذ » وتعحست د س 
سعيد كيف يتتصل اخابري نسر عه س الوق الدي 
اده تحصوصس الاشفزف عدما يعرص لمكر رعيم 
الاشاعرة وكيرهم العرالى ء والحال أن العراٰی 
احوح مہم حیعا هدا الو ع مس التأاویل الدی یکوں 
وحده قادرا على فهم شحصيته العرية « المحعددة » 
فلمادا کان الامر حلاالا هناك وحراما ها ؟ 


أماد عد السلام س عبد العالى مشدد ى 
مداحلته الى تحمل عنوان « حلدوية حديدة » على آں 
الحاری یحو فی کتاره الحدید مسحی اس حلدوں ی 
مسهحه ويحاول مواصلة المشروع الحلدوى وعاورته 
مواصلتہه آولا لأں المح الحلدوى . تحرك يي اتحاه 
تحریر العقل س اللاعقل > وها مایرمی اليه كتاب 
تكويں العقل العريي » الا اه حاول ي الوقت داته - 
دمح المشروع الرشدى ( اس رشد ) مع المشروع 
الحلدوي < والقيام عا قام نه الأول أراء اس سيا 
والشای أراء احوان الصما » ولك هده المرة أراء 
الثقامة العربية عحموعها » وهنا تكم عغاولة تحطى 
اس حلدوں 

وتكلم الدكتور الحانرى ى الندوة ليعقت على 
المداحلات » وکاں آهم ما حاء ی كلمته أسای حاحة 
الى عقل ستطيع به اں نحقق دواتسا ومشروعسا 


الحصاری » وبعید به ساء استقلالا التاريحى . ملا 
ییک المصل ہیں ما اکته ۔ یقول الحاسری ۔ وییں 
المشروع الہصوى العری ۰ لدا ی اإں بطمح ای 
ساء هدا المشروع ع طريق العقل ٠‏ أما باللاعقل 
فعیر تمك » ص إعا وقعنا فيا وقعسا فيه لاسا 
استسلمسا هدا اللامعقول العقلى التصوف والطرقية 
وما ترتتب ع)] مس عوصية وسواها 


کتاب جدید للروائی محمد شکری : 


اصدر الرواثی المعری المعر وف محمد شكرى الدى 
اشتهر ىر وأيته و اىر الحاق » عحموعته القصصية 
الثابية بعسوان « الحيمة » وكانت عحموعته الاولى 
الصادرة ع دار الآدات عام ۹ تعمل عواں 
« حون الورد » تقع المحموعة الحديدة ف ١۴١١‏ 
صمحه س القطع الوسط . وتصم ٠٤‏ قصة قصيرة 
ھی الرحال المح طوطوں - الأفرواه الشلاتثنه_ 
المستحيل - نسيح العحنوب _ الليل والحر ‏ الحثة 
العرينة - المردوس الصعير۔ الراحمون وقوفا- تبعل 
الى ت اة ررر الانامز - الاراقل ¥ 


عائشة 


الأيام واللیالى لادريس الخورى 


صدرت للقاص المعری ادريس الخحورى عموعة 
قصصية حديدة عنوان « الأيام والليالى » وتصم تسع 
قصص قصیرۃ تترکر حول موم الانساں العسری 
وس اهم قصص المحموعة الوقوف هى الحادق و« ألا 
تعرفوں ؟ » و « ابا آیصا» وہ عساں » وم حطاں عبر 
متوارییں » و « ابا اتعبر ولدا فاا کا أا » و « الأيام 
واللیالی » الح 
ورأى القاد ى هده المحموعة عودة الى القصة الستيية 
مس حیث التقیة الحمالیة » واں کاں المؤلف آفاد س 
تقيات الميلم السيمائى » وعانوا عليه اعراقه في 
الماشرة والسرد باستشاء ألْقَصة الى حمل عسوا پا 
عسواں المحموعة 6 والق ناجس فیھا سحٹ حانی 
مير » وستاوله لقصايا انسابية وشمولية 
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العربي - العدد ۳۲۱ ۔ اغسطس ۱۹۸۰ 
ازائر : 


محتبة وطنية جديدة : 


تم ی یوم ۱١‏ فبرایر ( شباط ) ۱۹۸٩‏ وضع 
تصميم لركز العاصمة الحراثرية الحديد > فى ضصاحية 
« الحامة ٠‏ ويضم تلاثة مشروعات ضخمة . أحداأها 
مبنى المكتبة الوطنية . 
وتضم الآن المكتبة الوطنية الجزائرية نحو مليون جلد 
وأربعة لاف غخطوط » وتحددت مهمتها منت 
الاستقلال بجمع التراث الوطنى والمحافظة عليه » 
وتمكين الباحشين والقراء من مصادر البحث 
والاطلاع > الأ ان قاعات المكتبة صارت تضيق اليوم 
بالرواد ¢ وذلكڭ بسبب قدم المبنى الذى يعود أنشاؤ ه 
الى فترة الاحتلال الفرنسى أيام كان فرعا للمكتبة 
الوطنية الفرنسية » وقد فكر الجزائريون - أمام 
ضخخامة مقتنيات المكتبة » وتزأيد عدد المرتادين - فق 
توسيع المبتى الحالى » لكن اتضح أن الكلفة ستكون 
عالية جا » فتقرر انشاء هذا المبنى الحديد . 


عن الاحتلال الروماني للمغرب 
في 


ا 


قي كتابه الحديد التغيرات الاقتصادية و 
في المغرب خلال الاحتلال الروماني يحلل د . 
بشير شنيتي استاذ التاريخ القديم بجامعة اشر 
اوضا ع الامبرطورية الرومانية . والحالة السياسية ف 
المغرب العربي في القرن الشالث الميلادي » وهي 
أوضاع اتسمت بصعود أسرة مخربية - ليبية الى عرش 
الامبراطورية › O E‏ 
تتمثل اساسا في سن دستور كاراكلا . الذي أقر حق 
المواطنة الرومانية لکل أحرار الامبراطورية » ولو 
نظريا على الاقل » ثم تعرض الؤلف الى حلات 
سبتموس سفيروس ضد الفرس قي الشرق . 

ي الفصل الأول من الحتاب الذي حمل عنوان 
« الوضع الاقتصادي في المغرب الروماني : الزراعة 
والضراثب » يتعرض المؤلف الى وضعية الأراضي 
واحتلال المستوطنين الرومان هما وتشريد القبائل 


¥ 


الأصلية . وقي الفصل الثاني الذي محملل عنوان 
الوضعية الا جتماعية ف المغرب الروماني : النسيحج 
الاجتماعي ٠‏ يحلل القبائل وأصوها مثل النوميديين 
والحيتول والبقواط والبوار الخ ... ثم يدرس 
علاقاعا بالحماعات الوافدة كالايطاليين والسوريين 
واليهود . 

اما الفصل الثالث والأخير فقد وضعه د . شنيقي 
تحت عنوان « الاأطار الديني للصراع الاجتماعي ‏ 
السياسي » وتناول فيه بالبحث حركة التنصر »مقارنا 
اياها بالمعتقدات الوثنية التي كانت سائدة قبلها » 
وعللا عوامل انتشار المسيحية في المغرب الرومافي . 
موقف الغرب من ثورة تشرين الشاي 
( نوفمبر ) ۱1٩٥٤‏ : 


ألقى الاستاذ مولود قاسم رئيس المجلس الأعلى 
للخة الوطنية بالجزائر حاضرة حول موقف الغرب من 


64 .ب بدآها بذكر ماجاء في الدستور الفرنسي من 
أن الجمهورية الفرنسية وحدة لاتتجزا » وأن الجزاثر 
جزء من هذه الوحدة منذ آكثر من قرن > ولذلك فان 
المساس هذه القطعة من فرنسا يعد مساساأ بقرنسا 
نفسها . ثم تطرق الاستاذ قاسم الى مواقف اليسار 
الكاثوليكي واعطي مثالا من موقف الكاتب فرنسوا 
مورياك الذي صرح بعد يومين من اندلاع الثورة 
المسلحة قاثن< : ان الذين ينتظرون مني موقفا اخحر غر 
تأایید الححكومة سيخيب أملهم > لأنتي لاکن ان 
أصار ع حكومتي التي تنطلق من نظرية قانونية موجودة 
أمامنا » وهی آن الحزاثر جزء لايتجزاً من فرنسا 
دستوریا . 

اما الخحزتب الشيوعي فظل حتی ۱۷ مایو ۱۹١۷‏ 
متمسكا بنظرية الوحدة الفرنسية التي تشمل الزائر 
وهو امتداد للموقف الذي أعلنه الأمين العام للحزب 
موريس توریز في الجزائر سنة ۱۹۴۳۹ والقائل بأنه ليس 
هناك شعصب جزائشري وإنغفاهتاك خحليط 
من عشرین جنسايعيشون في صراع دائم 


واشار المحاضر الى أن جان بول سارتر وفرانسيس 
جونسون شک نوأة ة لتجمع المثقفين الذين تضامنوا 


مع ثورة ١‏ تشرين الثاني ( نوفمبر ) . ثم استعرض 
مواقف معظم بلدان أوربا الغربية » كألمانياء 
وبلجيكا » والنمساء وسويسرا » ودول الشمال › 
وکانت المواقف ألرسمية في هذه البلدان منأهضة 
للثورة الجزائرية في معظمها » لكن موقف الاحزاب 
والشخصيات غر الرسمية كان اعبابيا 

ون 


ندوة حول اللسانيات 


نظمت اخمعية المعجمية العربية بتونس ندوة 
دامت ثلاثة أيام < وشار فیها عدد کبیر من الباحشن 
والاساتذة الحامعين المتخصصين قي علوم اللسانيات 
وكان موصوع الندوة اسهام التونسيين ف اثراء 
الملعجم العربي . ف الحلسة الأولى المخصصة وضورع 
التراث المعجمی فی تونس تكلم د . عمد رشاد 
الحمزاوى عن تفسير التحرير والتنوير الذى وضعه 
الشيخ عحمد الطاهر بن عاشور واسهامه فی اثراء 
العلمى العربى التاخصص ف تونس حى القرن الثامن 
هجرى » وكانت الورقة الثالثة لرئيس اتحاد الكتاب 
حمد العروسى المطوى بعنوان « المصطلح الصوق فى 
مناقب أحمد بن عروس » . اما الجحلسة الثانية فتكلم 
فيها د . حمد السويس عن التجربة التونسية فى 
التعريب > وتحدث حمد مواعدة عن دور مدرسة 
باردو اخربية فى التعريب في القرن التاسع شر »> 
وتكلم حبيب عونلل عن التعريب فى الادارة 
التونسية . 

و ححصصست إلحلسسة الشالشة لمحسور قضايا 
المصطلحات فى تونس . وقدم فيها على بن قأئد ورقة 
عن دور المعهد القومي للمواصفات واللكية الصناعية 
ف وضع اص طلحات > فے] قدم د . عبد السلام 
المسدى ورقة عن « المصطلح اللسانق فى تونس » وقدم 
عبد الحميد سلامة ورقة عن « دور التونسيين فى اثراء 
معجم الرياضة البدنية » ٣‏ 

أما الحلسة الثالثة الأخحيرة فتكلم فيها عبد اللطيف 
عبيد عن التأاليف المعجمى فى تونس فى عهد 
الحديد » الصادر سنة ۱۹۷۹ . . وقدم د . احمد 


© رسالة المغرب العري 
العايد « معطيات أساسية عن الرصيد اللغوى فى 
تونس » . 


ندوة الكتاب والقراءة فى افريقيا : 


فی المركز الثقافی الدولى فى مدينة الحمامات عقدت 
ندوة علمية خلال الاسبوع الاحير من شهر شباط 
( فبراير ) أشرف على تنظيمها معهد الصحافة 
والاعلام > وتناولت بالذرس أوضاع البسحصث العلمى 
والتکوین والتاهیل المهنی فى ميدان الکتاب فى البلدان 
الافريقية » وكان شعار الندوة من أجل تكوين 
نهوضا بالكتاب والقراءة . 

وشارك فى الندوة العديد من المنظمات والبلدان > 
كا قدم الدكتور عبد القادر بن الشيخ المنسق العام 
للندوة ورقة تمهيدية جاء فيها : ان ارادة تعميم 
التعليم وارساء المؤ سسات الأولية للنشر والطباعة 
والتوزيع يشکلان ‏ فى تفاعل مع تطور وساشسل 
الاتصال الالكترونية ‏ جملة من الوسائل الى يتحتم 
أن تستجيب لاهداف غو متحرر من وطأة التبعية . 

أما جلسات العمل العلمية فتركزت على بحث 
العلاقة بين المكتوب وأآدوات الاتصال » وواقع 
تدريس علم الكتاب فى الجحامعات العسربيسة 
والافريقية » وتقويم البحوث العربية والافريقية فى 
هذا الميدان . 
ولم تخلص اعمال الندوة فی شکل توصیات کا جرت 
العادة » وانما اعتمدت على تصور عام لمشاريع أولى 
صیغت فی شکل عاور من بینہا :- 
« تكثيف العناية بالجوانب النظرية فى ميدان نشر 


الكتاب . 

« علاقة المكتوب ر( النصوص الخطوطة ) بأدوات 
التوصيل . 
اجراء بححث مقارن موضوعه « الشباب وعلاقته 
باللكتوب » . 


ثم شكلت الندوة هيثة علمية مهمتها التنسيق 
لاعداد ندوة افريقية عاثلة بعد سنتين » وذلك فى اطار 
الجحمعية العالمية للكتاب التى استقر مكتبها الاقليمى 
فی تونس . . 
۳ 


العر ی ۔ العدد ۳۲۱ ۔ اغسطس ۱۹۸۰ 
أضواء من الفلسفة على : 


للدكتور : توفيق الطويل 


الحديث هناعن الحب . الملل الاعلى للانسان فى تصور 


الفلاسقة : 


عند أرسطو - عند نيتشه - عند الر واقية فى المسيحية فى الاسلام فى 
أحلام الفلاسفة ‏ فى المواثيق الانسانية . فهل يمكن أن تتحقق امال 


البشرية فيه مع المستقبل القريب ؟ 


3 لا نقصد با لحب هنا ما كان جرد ميل أو غريزة 
فا تربط بين قلبين » برغم أن مشلل هذا الحب 
لكننا ننظر الى الحب فى هذا المقال فى عحيط أوسع › 
ويععنى أعم وأشمل ء ذلك الذى ججمع بين قلوب 
یربطها هدف انسانی کریم ۰ يستتب فی ظله الامن ۰ 
و يىستقر السلام ويقوم التعاون بين الناس بعضهم 
وبعض, آفرادا وجماعات وأعا فی کل زمان ومکان . 


غاندى والامبراطورية البريطانية : 


با لحب هزم المهاتما غاندى أعظم أمبراطورية عرفها 
التاريخ الحديث . وهى الامبراطورية البريطانية الى 
كانت عند استعمارها للهند ‏ لا تغيب الشمس عن 
أملاكها ! وقد كفل ها أسطوها البحرى وامكاناتها 
الحربية ان تفرض سيادتها على الدنيا بأسرهاء 


1٤ 


فتصدى غاندى لمجابتها ووراءه مئات الملايين من 
اهنود العزل من كل سلاح > الا من الايمان بمبدئه فى 
« الاهمسا » أى و الكف عن الآذى » » ومقأومة 
السيئة بالحسنى » وعحاربة الحقد والظلم والكراهية 
با لحب الذى يلأ شعاب النفس » ويدفع صاحبه الى 
الصيام والصلاة طلبا للمغفرة لمن أساء وبغخى 
وظلم . . 

والعالم کله ل ینس بعد کیف قاد غاندی مسیرات 
البر يطافق وبخيه » وتعرضت احداها هجوم البوليس 
الانجليزى الذى انبال على هؤلاء المسالمين ضربا 
وطعنا وتشتيتا فى غير رفق ولا رحمة » وهم يحتملون 
الاذی صامتین » لا یردون على العدوان حی تاف 
عدائى . ونظر البوليس المعتدى فاذا برجل قمىء 
نحیل قد انتحی رکنا وراح ججهش بالبکاء والنحیب 
إشغفاقا على أقرانه المعتدى عليهم ظلما وعدوانا . . 
وأدرك البولیس آنه غاندي نی امنود کےا کان يراه 


مثات اللايين منم » فتوقف المعتدون وكأنغا شلت 


وكان هذا حاله مع حتلف طوائف المنود » كلما 
نشب بين طائفتين منہم صراع سارع الى صلاته ‏ 
وأعلن الصيام حت يتوقف الصراع ويسود الوفاق » 
وان خحشى المتصارعون على حياته أعلنوا أنهم تصافوا 
وتحابوا بعد كراهية ! 

بجثل هذا استقلت المند المسالمة العزلاء تحت راية 
ا لحب والمسالة عام ۱۹٤۷‏ وخارت أعظم امبراطورية 
ی التاريخ الحديث أمام رجل أعزل من كل سلاح › 
۾ يستخدم ۔ هو ولا أبناۋه - طوال سنوات الكفاح 
قنبلة ولا صاروحا ولا مدفعا ولا دبابة ولا غوأاصة › 
ولا شىء ما يستعان به عادة فى الحروب من الات 
الفتك والقتل والتدمير والتخريب .. ومن أسف أن 
ما يصلح فى شعب عميق الايمان با لحب قد لا يصلح 
عند شعوب أخری تتعارض ظروفها مع ظروفه . 

وکان غاندی لا یستریح حین یوصف جهاده 


بالمقاومة السلبية » إذ كيف تكون سلبية وهى لا 
تتحقق إلا لن وفق في جاهدة ميوله وغرائزه »> وضبط 
دوافعه ونوازعه.. والسيطرة عل أهواثه ونزواته › 
وهذا هو الحهاد الاكبر كأ قال المصطفى عليه صلوات 
الله وسلامه » وهذا هو المعنى الذى فات الفيلسوف 
الا لای فریدريك نیتشه ۱۹۰۰ عC1٤sءعاNu‏ حين 
كان طط لظهور « السوبرمان » أو الانسان الاعل _ 
کا سنعرف بعد قلیل . 

ومن سخرية الاقدار أن يوت غاندى أمام ا لحب 
والمسالمة عام ۱۹٤۸‏ قتيلا على يد مجرم أئيم من أهل 
دینه » اغتاله من فرط ضيقه بسماحته ومسالمته 
لاصحاب الديانات الاأخحرى . 

هذا هو الحب » يطهر النفوس من الدنايا 
والضغائن والاحقاد > ويصلل بین الناس ما انقطع ¢ 
ويقيم بينهم التعاطف الوجدانى ويربطهم بالتعاون 
الذى يتكفل بتحقيق مصالحهم المشتركة » وحسبه أن 
يڪفسل للعزل من السلاح أن يذدحرواً أعظم 
امبراطوریۃ فی التاریخ الحدیث ۰ فرضت سیادتہا عل 
الدنيا بأسرها . فلنتصور وطننا العری وقد صفت 
نفوس أهله وتطهرت من الحقد والكراهية » وتعاونت 
دوله على البر والتقوى » ماذا تستطيم أمتنا العربية 
بسكانها المائة والخمسين مليونا تقريبا أن تحقق من 
أعحاد أجدادنا يوم دمروا الصلييين » وقهروا المخول »› 
ويوم كانوا أثمة الحضارة والفكر فى الدنيا بأاسرها . 


فى تصور الفلاسفة : 


كان المخل الاعلى للانسان مثار اهتمام الفلاسفة من 
قديم الزمان » وقد عرفت منه نماذج شتى ٠‏ نتخير 
منہا ‏ الى جانب من ذكرنا ‏ أربعة نماذج » أشار اليها 
« برترند راسل » عثلة فى : أحسن الناس عند 
أرسطو » والسوبرمان عند نيتشه » والحكيم المتحكم 
فى انفعالاته بعقله عند فلاسفه الرواقية قديا ء وقد 
قيل انه كان ارهاصا بالقديس المسيحى في) يعد . 

فأاحسن الناس عند أرسطو يتميز بالكبرياء 
والخطرسة واحتقار العجزة والاستخفاف بالضعفاء » 
والترفع عن حب من كان دونه » يقدم للناس المنافع 
ويستحى أن يتلقاها منهم » ولا يبلغ هذه المكانة - 
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عند أرسطو _ الا الملوك وأيناء الطبقة الارستقراطية . 
ومع أن أرسطو قد أطال فى بحث الصداقة » فانه م 
يشر بكلمة الى حب الانسانية » أو تقديم الخدمات 
الى الاخحرين . إنه كان يدرك الام البشرية ولا يستثار 
ہا ولا يشقی بسببها » إلا متى كان ضحاياها من 
أصدقائه » وهذا هو مكان الحب فى أنسانة الاعلى . ! 

وقد أحيا هذه الصورة وبالغ فيها حديثا فردريك 
نيتشه . فيا سماه بالسوبرمان أو الانسان الاعلى ء اذ 
أنه أعاد جدولة القيم الاخلاقية ء وانتهى الى أن 
العواثق الت تعوق هذا الانسان الاعلى هى تمجيدنا 
لقيم بالية يتمسك ا الدهماء وهم الكثرة السأحقة » 
من مسال وحب وتعأاطف ورحمه وحنان وحلم وصبر 
ودعه وطاعة وتواصح ومساأواة وحرية . . . وغبر هذا 
ما سماه بأحلاق العبيد . . « أما أخحلاق السادة عنده 
التی يتخلق ا الانسان الاعلى المنتظر فهى ف رأيه 
أرادة القوة والقتال والبغى والظلم والعسف والقسوة 
والسيطرة على الضعفاء والسير على جثلهم » . . ! 
وهكذا رد نيتشه الانسان الى شريعة الغابة . . . وم 
يفطن الى أن التحكم ق النفس والسيطرة على نزواتها 
وضہط ع رائزها ¢ وتطهسر النقس من الحقد 
والكراهية » وترويضها على ا لحب والحنان والتعاطفضف 
والرحة والدعة . . . هى شجاعة لا يقوى عليها إلا 
صفوة الممتازين من الناس 

ویقول مو رخحو اللسمة : ان أحسن الناس عند 
أرسطو » والانسان الاعلى عند نيتشه كانا على تعارض 
ملحوظ عند اكيم الرواقى الذى كان ارهاصا 
بالقديس المسيحى » أن هذا الحكيم يعيش وفاقا 
للعقل ولا ينساقف مام عواطفه ووجداناته » وهو تقر 
الآهواء والميول »> ويشعر بالانفعالات ولکنه > يأذن 
ها من فرط قدرته على ضبط نفسه ۔ أن تتحکم فی 
سلوکه » وهو لا يشعر بالحنان والتعاطف الوجدانی 
ولا هزه موت الاصدقاء والاعزاء > ولا کس الا ولا 
حرنا ولا خحوفا ولا ندما . .. وهكذا انکر السرواقية 
الحب كعاطفة فى حياة الانسان . ! 

ومن هنا وبسبب مادیتهم الت لا تتمشى مع منطق 
الاديان بدا الحكيم الرواقى فی رآینا على حلاف مع 
القديس المسيحى . برغم أن من أباء الكنيسة من 


أعجه ع بالاحلاق . فقال ان الملسفة الرواقية 
كانت مدخلا الى المسيحية»فالقديس المسيحى بوداعته 
وحتأنه وتعاطفه مع الآخحرين تمثلت فيه أعلى صفات 
الحب قى المسيحية . 

سطر جديد فى المسيحية»أبان المسيح عليه السلام 
فى عظمته للحواريين على الجبل معنى الحب حين 
أوضح هم الحديد فى دينه الجديد فقال ( فى الاصحاح 
ا لخامس وما بعده من انجیل متی فى العهد الحديد ) : 

« سمعتم آنه قیل عین بعین وسن بسن ( يقصد ما 
ورد قى التوراه ) وأما أنا فأقول لكم :لا تقاوموا الشر » 
أيضا » ومن أراد أن مخاصمك ويأخحذ ثوبك ‏ فاترك 
له الرداء أيضا » ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه 
اثنين » من سالك فأعطه » ومن آراد أن يعترض 
سبیلف فلا ترده ۰ سمعتم أنه قيل تحب قريبك 
وتبغخضس عدو » وأما آنا فأقول لکم : أحبوا 
أعداءكم » باركوا لاعنيكم . أحسنوا الى 
مبغخضیکم . > صلواً لاجل الاين بسیشوں اليكم ٠‏ 
لکی تكونوا أبناء أبيكم الذى قى السموات . فانه 
يشرق شمسه على الاشرار والصالين » ويمطر على 
الابرار والظالمين . لانه ان أحببتم الذى محبكم فأى 
أجر لكم ؟ اليس العشارون يفعلون ذلك ؟ وال 
سلمتم عل اخوتکم فقط فأی فضل تصنعون ؟ اليس 
العشارون أیضا هکذا ؟ فکونوا أنتم کاملین . کا أن 
أباكم فى السموات هو كامل » . 

ويقول مؤ رحو المسيحية إن خحطبة المسي 
للحواريين على الحبل قد ارتفعت بالمسيحية الى أعلى 
قمم شاهقة من الروحية » وان ا لحب فيها قد بدا أعلى 
القيم وأسماها ) . . فماذا كان الحال فى 
الاسلام ؟ 


ف الاسلام : 


ان من أسياء ايله الحسنى : ف الاسلام : : الودود. 
بمعنى المحب _ وقد ورد فى آیات الكتاب وأحاديث 
النبى ما يدعو المؤمن الى تطهير قلبه من الحقد 


O 


( ) ( العرب ) يرى السيد المسيح أن « الله محبة » 
“٦‏ 


والكراهية » وبث الحب فى شعاب نفسه .ء قال 
تعالى : « ولا تستوى الحسنة ولا السيئة »› ادفع بالی 
هى أحسن فاذا الذى بينك وبينه عداوة كانه ولى 
حيم » وق الحديث التبوى : « أحب لاخيك ما تحب 
لنفسك »- ومشل هذا ق الاسلام أكث من أن 
حصی . 

ولکن الاسلام يحذر المؤمن من أن يصبر على 
ضیم » أو يستسلم لذل آو يستکین لظلم ۰ بل يأمره 
صراحة بأن يرد العدوان بثله ء وإن كره الله أن يبدا 
المسلم بعدوان . قال تعالى : « ومن اعتدى غليكم 


e‏ ولا تعتدوا ان 


الله لا بحب المعتدين . 

ومضی اشر ت الحب الى أقصی أماده ٠‏ 
فجعلوا حب السالك غاية طريقهم » ونهاية 
مطافهم » ودعوا السالك الا ينطوى لغيره الا على 
ا لحب صافیا لکی تصفو نقسه ویرتفع عنہا حجاب 
الس o‏ اى اخحر ما هو معروف عتم 

وهكذا رفع الاسلام الانسان فوق بهيميته » دون 
أن يقطع صلته بواقعه . 


وف أحلام القلاسقة : 


صور الفلاسفة أحلامهم فی « يوتوبيات » . . أى 
جتمعات مثاليه تخيلوها عحققه لسعادة أفرادها ء 
الحقد والكراهية » والنفور من الحروب وافاتعها» 


وتوكيد قيم عليا تتمثل في منع الخوف والقلق والجوع 


ا لهل والمرض .. وطلب الأمن والسلم 
واقرار الحرية والكرامة والعدالة » وتوفير أسباب 
المحرفة › ووسائل العيش الرخحى و وغير ذلك من 
قيم عليا يلتقى على طريقها الناس أفرادا وأنما فى كل 
زمان ومکان 

ووراء هذا کله توکید للحت فق نفوس الناس بکل 
معانیه وأسراره . 


وف المواثيق الانسانية : 


وضاقت الامم بالصراع الذی قد بط بها الى أدق 


© انب كمثل أعلى للاتسان 


مراتب الوحشية والبهيمية » هذا واقعم تثقله عند 
الاقوياء افات الحشع والعمدوان والاض طهاد 
والاغتصاب > وعند الضعفاأء معاناة ! الظلم والبغى 
والاستعباد > محخقف من هذا الواة قع الاليم 

وع الأمم كافة الى اتان رار و 
قي عليا تطلعت اليها بحد الحرب العالية الآونى فى 
١‏ عصبة الامم > حين قبل اللقاء مشروع ولسون 
( ۱414/4/۱۰ ) وکان یقضی باقامة التعاون بين 
الدول الاأعضاء ء وكقالة السلام وتفادی اروب 
وتوتیق العلاقات الشريفة بين الامم ¢ وكفالة العدل 
وابرأم المعاهدات والوفاء بالتزاماتها > وإزالة العوائق 
الاقتصادية مح توقی الامراض وصمان المراصلات 
وتحديد التسليح » وتسوية المشاكل سلميا ۔ . . وهی 
قیم تتطلب طاقات روحية لا خی . 


ومن أسق أن الحلقاء قد نسوا كل هذه المبادىء 
عند عقد الهدنة الى أعقبت الحرب « واقتسموا 
العأبة . . ! 


وف نباية الحرب العالمية الثانية وقع الحلفاء على 
ميثاق هيئة الامم المتحده ر( Ye‏ 40/1 ) وقوامه اقرار 
السلام وتوکید الحرية واحترام حقوق الأمم > وكحارية 
الظلم والاستبداد » وكفالة كرامة الفرد وحقوقه 
السياسية > مع توخي التسامح > وكضالة الامن 
الدولى » والعمل على ترقية الشثون الاقتصادية 
والاجتماعية لكافة الت حت يستب الامن 
وينتفى العدوان وتنمو علاقات الود بين الامم على 
أساس من المساواة فى الحقوق والتعاون تحقيقا للرخحاء 
الاقتصادى والتقدم الاجتماعى . . . الى أخحر هذه 
القيم الانسانية الى لا تستقيم بخير طاقاعها الخلقية 
الروحية » وتستهدف جيعها توكيد ا لحب بكل معانيه 
وأسراره . 

وحيبة الرجاء في تحقيق هذه المواثيق الى اليوم 
لا ينفى القول بأنها تستهدف التخلص من واقسع 
اليم » وتؤ كد الحب مثلا أعلى يدين به الناس » أفرادا 
وجحماعات وآما فی کل زمان ومکان » والامل کبیرنی أن 
تتقدم البشرية نحو تحقيقه فى المستقبل رويدا 
رودا 0 
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شمس قبرص e‏ 
ا حت الأفق ٤‏ وأجساد المصطافين تتناثر 
انتظام فوق رمال الشاطي ء الناعمة ٤ Ho‏ 
مستسلمرن بخشوع لوهج الشمس الخحأرة › کأنہم 
يمارسون طقس عبادة خاصا مهم اياف 
الدفء في اوصال الجزيرة . وعن بعد تتسلق التلال 
المحيطة مجموعة صغيرة من المباني الحديثة الفخمة › 
التي غطت اجزاء منها المظلات الملونة المنتصبة فوق 
الأجساد . وعلى مقربة من هذا المشهد اصطفت في 
ميناء المدينة الصخير قوارب الصيد الصغيرة » التي 
اسلمت نفسها لحركة المياه الخفيفة » بانتظار البحارة 
القدماء » للذهاب في رحلة صيد بحرية نحو الأفق 
القريب البعيد . 

اغها قرية اياتابا القبرصية الساحلية » الواقعة على 
نقطة فى الزاوية اللحنوبية الشرقية للجزيرة » التي تشبه 
في شكلها مصباح الزيت القديم » الذي تتحدث 
اساطيرنا عنه وعن حارسه ذي القدرة الخارقة . 


مصائب قوم 


لقد احترنا ان تكون زيارتنا الأول لأيانابا من بين 
كل المدن والقرى القبرصية » لأنها احدث النتجعات 
البحرية في الحزيرة . وقد تنظر الى حارطة للجزيرة 
وضعت قبل مس او ست سنوات فلا تجدها » لکنہا 
اليوم وأحدة : من اکر القرى السأاحلية شعبية › 
وخحصوصا 0 السائحين القادمين من البلدان 
الاسكندنافية » الذين ا القرية التى اشتهرت من 
قبل بديرها العتيق » ومصائد الأسماك على مدى 
سنين طويلة . ثم جاء التدخل التركي في الحزيرة عام 
٤4‏ فهجر سكان فاماغوستا مدينتهم التي تقع الى 
الشمال منہا » وکانت حی ذلكف الوقت أشهر مواتيء 
الحزيرة » وتوزعوا على المدن القبرصية الأخحرى › 
وانبعشت الحياة في عدة قرى مجاورة » وكان لأيانابا 
النصيب الأكير من إرث المدينة المنكوبة . 

خلال الايام التالية لاقامتنا قي المجحزيرة زرنا 
المنتجعات الساحلية الأخحرى:لارناكا . ليماسول › 
وبافوس . كان المشهد التشكيلي واحدا في الجوهر › 
مع اخحتلافات طفيفة في التفاصيل . ففي لارناكا يكبر 
المشهد البحري ليستوعب اشجار النخيل التي امتدت 


على طول شارع البلاجات الرثيسي في المسدينة › 


وامتدت رقعة الرمال ٠‏ وانتشر شر ت الفنادقی دق الفخمة التي 
استوعبتها المدينة الكبيرة بحركتها الدائبة » وامتدادها 


والميناء وحوض السفن تراما هنا ايضا في 
لارناکا « وهناك ف ليماسول التي يعرفهاأ العرب 
جيدا » لکنا اكبر حجا ومساحة واكثر ازدحاما ء 
فقد امتلا الميناءان القبرصيان ‏ الى جانب السياح 
والمصطافين الأوربيين ‏ بعشرات الآلاف من العرب 
الذين جاءوا لأسباب متعددة » تتراوح بین اهروت 
من جحيم الحرب الاهلية اللبنانية » والسياحة 
واللاصطياف في شهور الصيف القائظة في بلادهم › 
وبين الاستثمار العقاري الذي يكاد ان يتركز في 
ليماسول » ذلك الميناء التاريخي العريق الذي كاد ان 
يتحول الى مدينة عربية لكثرة اعداد السائحين 
والمستشمرين والمقيمين من العرب هناك » لذا فليس 
من المستخرب ان تفاجئك في اثناء سيرك في شوارع 
المدينة قطع اعلانية باللغة العربية تعلن عن وجود 
سقو شق للبيع او للاعجار » أو يعترضصك اعلان عن وجود 
مطاعم تقدم اشهى المأكولات العربية او اللبنانية 
وغيرها . وقد تفاجا بان صاحب المطعم او من يقدم 
لك الطعام مصري او سوري او لبنافي مثلا . 

قد اصبحت اللغة العربية واحدة من المكونأات 
الأساسية لفسيفساء الناس والتاريخ في قبرص 
عموما » وني لیماسول بوجه خحاص . 


مدينة أفر ودايت : 


الجزيرة بختلف المشهد قليلا » فهي مزيج من بساطة 
ايانابأ وهدوثها » وزحة مشاریح الاستثمار العقاري 
والسياحى التي بدأت تأخحذ من العأاصمة القدية 
لقبرص شيا من عفويتها وبساطتها . فعلى الطريق 
بين بافوس القدية وبافوس الحديدة اللتين ترتبطان 
ببخطوط متصلة من البيوت التي امتدت مع الشوارع 
تات ترتفع الفنادق المبخمة » وبعضها فروع 
لسلاسل الفنادفى العالية المحروفة 6 وبعضها الآخحر 
فيلات سكنية يمتلك جزء! منها بعض الموسرين العرب 
والخليجیون منہم على وجه الخصوص . 


® جزيرة الحب المنهكة 


gr‏ سدح و عه سس 


جر يرة فير ص وى الشمال بدو بيموسيا احر المد المقسمه 


لکن شيشا واحدا لم يتخير في بافوس منذ زمن 
الأسطورة الشهيرة التي اعطت الجزيرة اسمها . انه 
الشاطيء الصخري الذي یفترض انه شهد خحروج 
افرودايت من زبد البحر » لتكون اة للجمال وا لحب 
والخصب كا تقول اساطير الاغريق » وكا أنشد 
هومیروس منذ اکر من الفي عام ولقرون عديدة 
ظلت تلك البقعة الصخرية الموحشة مزارا للقادمين 
من جميع انحاء العام » لرؤ ية صخرة أفرودايت 
الواقعة على الطريق بين ليماسول وبافوس . ينزل 
الزاثرون من حافلاتيم وسياراتهم ويتجهون نحو 
الشاطي ء الصخري > ويخوضون قي الماء الافرودايتي 
ثم يعودون تاركين الصخر والموج في عراك ابدي » في 
تلك المنطقة الموحشة من الشاطيء . الذي ل تمتد اليه 
يد التغيبر منذ انبثاف الاسطورة . 

لا بختلف مرفا بافوس كثيرا عن مرفأي ليماسول 
ولارناكا ء وربا كان هناك وجه شبه آخر بینه وبين 
مرفاً وشاطىء ايانابا ء فالاثنان بخضعان لعملية بناء 
جديدة تشر الى اهمية قادمة » وعلى المستوى التشكيلي 
هنالك قلعة بافوس الشهيرة التي تحرس المرفا بأبعادها 
المتناسقة وتضفى على المشهد البحري شيئا من عبق 
التاريخ ٠.‏ 


يقول التاريخ إن هذه القلعة بنيت في عهد اححمد 
باشا » حاكم قبرص الترکي عام ۹۲١٠م‏ « لتكون 
حصنا حصينا » كا تقول الكتابة المحفورة على الحجر 
الابيض فوق بوابة القلعة » وانها بنيت فوق قلعة 
دمرها البندقيون قبل ان تقع في ايدي الأتراك الذين 
احتلوا المحزيرة عام ٠١۷١‏ . وقبلى ذلك كان 
البيزنطيون قد بنوا قلعة في المکان نفسه لکنا دمرت 
بفعل امجمات العربية على ألحزيرة . 

وهكذا . فخلف هذا الشموخ التناسق لقلعة 
هدمت واعید بناؤ ها اکر من مرة تكمن ذكکريات 
التاريخ المريرة لحزيرة انهكها تعاقب الغزاة والمحتلين 
عبر تاريخ يمتد عميقا حتى العصر الحجري . 


هذا العذاب وتلك الوداعة : 


لقد كان للموقع الاستراتيجي الذي تحتله جزيرة 
قبرص في الركن الشمالي الشرقي للبحر الأبيض 
المتوسط دور كبير في كل هذا العذاب الذي شهدته 
الحزيرة » فهي حلقة الوصل بين القارات الثلاث 
للعالم القديم . ومنذ فجر التاريخ ايام جد الفراعنة 
المصريين عرفت الحزيرة الاحتلال لاول مرة عام 
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٠‏ ساثحة حاءت مس أقصى الشمال لريارة المكاں الدي ولدت فيه أفرودايت 


العر بي ۔ العدد ۳۲۹ ۔ اآعسطس ۱۹۸۰١‏ 


۰ فق م ومد دلك التاريح طلت عطة للعراة 
العانریں والمقیمیں ٠‏ هقد احتلها تعد دلك الآشوریوں 
والمرس والنطالسة والبيرنطيون والروماں ء والملك 
الاتكليري ريتشارد قلت الأسد الدي ناعها مقانل 
۰ آلف جیه لمرساں المد الصلیہیں ‏ ثم عاد 
فمسحها للمعامر المرنسي لورییاں احد فرساں 
المعحند بعد دلك حاء السدقيوں ثم الأتراك مالاكلير 
الدیں واصلوا احتلاھا حتی الاستقلال عام ۱۹۹۰ > 
وعد ١١‏ عاما حاء التدحل التركي ليقسم الحريرة الى 
قسمییں ۰ ترکي واحر قىرصي يوباي ۰ ولتصسح 
وحتمع دولي لا حيلة له 

ومح دلك . فإن الوداعة والساطة التي بتمیر سپا 
سكا الحريرة لا تحمي على الرائثر نأي حال » يدو 
دلك مى حلال حرارة الاستقال وعموية التعامل مح 
عشرات الحسيات التي تعص الحريرة عواطيها طوال 
العام » کےا یدو مس حلال تقل المواطیں للروار 
واستسلامهم لأحهرة التصوير التي تتسدحل ي 
حصوصياتهم وتقتحم عليهم مسارهم » حت يي القرى 
النائية التي يمترص اا بعيدة ع الاحتكاك السياحي 
الدي تعره المد الكيرة 


فوق صهوة حار قبرصي 


ي الطريق س ايانانا الى لارناكا يراودك شعور 
باتك قد سلكت هدا الطريق مس قبل » وأنك دحلت 
القری وشاھدت آھلھا فالشہ بیہا وہیں القری 
والطرق الحلية ي فلسطیں ولساں وسوریا اوصح س 
ان تحميه اللعة المحتلمة التى يستحدمها اهل الحريرة 

وعلی حاسي الطریق تدو ہیں حیيں واحر حموعة 
مس الأشساح تىحي هوق الترىة الحمراء الممتدة على 
مرمی النصر › اہم الملاحوں والملاحات يلتقطوں 
عحصول الىطاطا الدي تشتهر برراعته هده الميطقة مس 
الحريرة » وتلوح في الأمق قطعان مس الماشية مسقادة 
امام كلب يتل لأوامر سيده الكهل الدي امتطى 
صهوة حاره القرصي الشهير 

ولآ الحمار القرصي احد المعا م المهمة للحريرة › 
فقد وقصا لالتقاط صورة للمشهد الحميل الطريف . 
فامتثل الراعي وامتثل الكلب والحمار والأعنام 
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اة طلا الصور تعد همات ص اأمته > ونحس 
اللأشار ات مح الراعي الكهل ¢ ثم عادرباه وهو يڪسح 
حاح الكلب المتحمر » ملوحا بعصاه العليطة التي 
امسكها س الوسط فيحري الكلب دائرا حول الاعام 
الى انقادت طائعة في الاتحاه المحدد » فوقصاع عد 
برقب حركة المشهد الدي يحمل اكثر س اعحاء ' 
وتساأءلا عں مصر الحمار الق ر صى الشهبر فحاء 
الحوات ناسا عیبر حطوطیں . لاں هدا لیس موسم بقل 
الملح س بحيرة لاراكا المالخة الدي يتم اساسا على 
طهور الحمير القويه التي يتحمع مہا عدد كير » 
وشي ء س المحر قال لا السائق المرافق انه صد قرول 
عديدة وح الان لم تطهر وسيلة قل الملح افصل مس 
الحمار القرصى > ولکں ۔ یصیف عدٹا لم ییق س 
هده الغروة « الحيوابية » سوى القليل » مما اوصل 
سجر امار اة ناويد رضي - وحوملے کر 
سسيا » ويشي باہمیة لایستھاں ہا لحواں نم يسصمه 
التاريح الا ي قىرص . حيث لا ترال القصص تروي 
ع حادثة وقعت هساك ايام حرب التحرير نطلها 
الحمار القرصي بعسه » فعي احدى مراحل القتال 
ہیں الانكلير والثوار نم التوصل لوقف اطلاق الار » 
اراد الابكلير ال يعتموا المرصة للقصاء على الثورة 
فأطلقرا الطائرات ترمی على المدں مسشورات تطالب 
الثوار بالاستسلام » فیا کاں مس ہو لاء الا إن اطلقوا 
حجارا حوب شوار ع العأصمة وحيدا متح ديا 


التتحول وعلى طهره لوحة كتىت عليها عسارة « اي 


استسلم 8 
الفلسطيني الأول في قبرص : 


فيي) عدا الشاطي ء الدهي الدي لم تكس الحركة فيه 
قد وصلت الى دروتها هالك ثلاثة معام سياحية احرى 
یتوحه الیھا روار لارناکا مسجد هالا سلطاں » 
والىحيرة الالحة وكبيسة العارر وتربط احدى 
الاساطير الديية ہیں الىحيرة المالحة والعارر الدى 
اقاتة الة الح سالرت قورف ن وى 
الى قترص حوفا س اليهود » لأنه طلل شاهدا على 
معحرات المسيح تقول الاسطورة ان العارر الدي 
کاں ساثرا ي يوم قائط الجر توحه بحو أحد الأكواح » 
وطلت س عحور کات تعيش فيه شیئا مس العس 


لاطماء ظمئه . ولکنہا كدت عليه بقوها ان كرم 
العنب لديها جف دون ان ينتج عنبا ء فقال العازر 
عاضا ء لانك كدت عل فان كرك جت 
ويتحول الى تحيرة مالحة » وهكذا كان . ولاثبات 
هذه الاسطورة يجول حت اليوم راهب تصحبة غلام 
على منازل الفلاحين لتلاوة القصة عليهم مستشهدا 
على صدقها ببعض جذور العنب الامة التي يصادف 
وجودها في البحيرة الحافة احيانا » وبالمقابل تعحطى 
الفلاحون الراهب والغلام البيض » فيدعوان هم 
بحق القديس العازر ان مجمطهم الله ويجفظ 
مزروعاتہم . 

واليوم تقف كنيسة القديس العازر ي مدينة لارناكا 
فوق‌قبر هلتخلد ذکری قدوم اول فلسطيي الى لارناکا 
هربا من اليهود ٤‏ وذلك قبل نحو الفيي عام من قدوم 
ولسطينيين الى الجزيرة هربا من صهاينة اليهود الدين 
انشأوا دولتهم على ارض الفلسطینیین عام ۱۹٤۸‏ » 
وقبل ان تنزل ا القوات الفلسطينية الخارجة من 
حصار بیروت عام ۱۹۸۲ بعتادها واسلحتها 
وشموخھا › وقبل اں ینرل ہا الاف الللنانییں الذیں 


غادرواً بلادهم امام الغرو الصهيوں ها في العام 
اة . 

في مسجد هالا سلطان تمتزج الأسطورة بالحقيقة » 
فهذا المسجد قائم موق قبر ام حرام التي كانت ترافق 
جیش المسلمین . الذیں غزوا المدينة عام 0٤۷‏ م . 
فسقطت عن بغلتها وماتت هناك . وي عام ۱۷١١‏ 
قام حارس المنطقة التركي الشيخ حسن ببناء ضريح 
ها » وي ١۱۸۱م‏ قام سيد امین افندي حاکم قبرص 
التركي ببناء المسجد على طراز التكايا .ء ذات 
التصميم التركي الذي يدكر المشاهد بالتكية 
السليمانية في دمشق . والتكايا التركية الأخحرى 
المنتشرة في البلدان الي وقعت تحت الاحتلال 
التركي . 

وقد تضاربت الآراء حول ام حرام التي قيل انها 
عمة الرسول الكريم عحمد ( ية ) لكن الدكتور 
يونس مهران » استاذ التاريخ الاسلامي في القاهرة 
يقول بأنها « ام حرام » عمة انس بن مالك الصحابي 
الحليل التي کانت موضصح احترام النيي هي وابن 
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أشكال فسيفساثية في بافوس . ويشاهد رمز الصليب 
المعقوف الناري بحانب نحمة داود الصهيونية » لقد 
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العربي ۔ العدد ۳۲۱ - اعسطس ٠۱۹۸۵‏ 


احيها » وانه رعا س احل دلك حاء الحلط حول 
هويتها » 
ا 
قروا طويلة قل استحدامھے| ق نسسأء الصريح 
ونالطع فال نسح الأساطر حول أحدأث التاريح في 
حريرة الأساطير امر متوقح › لک ما هو عير متوقع 
نقاء س يؤس عثل هده الأساطرر والحرامات حى 
يوسا هدأ وي حريرة تحسب حعرافيا صم قارة العلم 
والتقدم 1 اوروںاً 


في المجال الاغريقي : 


س ليمأاسول أ افوس e‏ میں وط الساحل 
يدحل الرائر ما عك تسميته بالمحال الاأعريقي 

لاشيء يمير مديىة لیماسول ع عیرها سوی ححم 
ا د ای فا ا 
بعص السائحيں س مطقة الحليح اساسا أ 
مستٹمریں وتحار ووسطاء عقاریی بقلوا نشاطهم 
ومراكرهم التحارية مس لسان وعيرها الى قمرص لدا 
« فالصوت العري ٠‏ مسمو ع ومألوف في تلك المدية ¢ 
التي کاں للملك ریتشارد قلت الأسد میھا س الوقت 
باريتعاريا » يي أشاء رحلة عودته مهروما على يد 
صلاح الدیں الأيوي 

ي الطريق س ليماسول التي اقيمت هوق مدية 
قدية تدعى اماثوس الى ناهوس وقرية بوليس تقوم 
عدة ساطق اثرية رومابية ويوبابية وصليية تعڪکس 
شيا س التاريح التو ع للحريرة » همس قلعة كولوسي 
التي اها فرساں اعد الصليییوں والتي تسدکرسا 
قلاع كثيرة تركها هؤ لاء العراة في بلادىا » الى مديمة 
الحصراء المحادية لحر » وأرصیات ما تىقی ص 
وصولا ال افوس اسا حرد عيات صعيرة لتلك 
القطح المية الكثيرة ء التي لا يرال قسم كسير ميا 
سلے) ف بافوس وس قوق المدرح القديم الدي ترد 
له الخحياة في الصيف حیں تقدم المرق المسرحية اعماها 


YA 


عليه » سطر نحو الأهق هتتراءی لا طائرات ليست 
کالطائرات > اہم هواة الطيراں الشراعي الدیں 
يطلقون بأشرعتهم الملونة مس تلك اهصة العالية 
المحادية للىحر . ليمارسوا هواية مثيرة وحطیيرة حممیں 
العسء على الارص مراحہیں الطبر ي السماء 

هم ي المصاء . وتص على الأرص تحرك في 
المحال الاعريقي نحو معد انولو ء الدي لم ينق مه 
سوى حلىة المصارعة التي شهدت صورا س عمف 
الاسان ووحشيته في عصر الرومان ويي احدى 
الروايا قىعت حرة كسرة الححم . کات تستحدم 
حمط الريت الدي کاں المصارعوں يستحدموبه ي 
دھں احسادهم عند التدريتب وعلى بعد امتار قليلة 
من تلك الحلىة يقوم الحمام الروماي الدي لا عى عه 
تعد كل هدا العتمب وس المارقة إن هده الساحة 
الرهيسة كانت تستحدم ي ايام السلم لمعص 
الحصومات والمارعات ہیں الاس وي تمر س 
كل عام كانت الاحتمالات تقام فيها انتهاحاً عولد 
انولو ء اله الشمس 

تادر المنطقة متحھیں الى بافوس تلوح لاعن بعد 
قلعة كولوسي مرة احرى » مطلة على المشهد الأحصر 
والى حوارها شحر الريتول العحور وساء متهدم قيل 
آنه کاں فیےا مصی مصعا للملح ۰ فعرفا سیئا عں 
قرص الصاعية في العصر الوسيط . قيل ان تصلل 
الى محان يسمى « تل المصع » في نافوس . لىشاهد 
كهوفا صحمة عمورة في الصحر › قیل !ہا سمیت 
تل المصع ٠‏ للاعتقاد بوحود مصع للقطض ي تلك 
الميطقة في أرما الصاعة القىرصية العانرة 


قصور الأغنياء ومقابر الملوك : 


ہیں صحرة افر ودایت ي الطریق س لیماسول الى 
افوس وحمامات افرودایت التي تقع على تعد ۳۱ ميلا 
الى الشمال الشرقي مها تقع العاصمة القديية 
للحریرة افوس , ھا ایصاء کے) ي مدں قسرص 
الأحرى ٠‏ الشاطي ء الرملي تمترشه عحموعات س 
الاحساد الروسرية . التي حاءت لتصطلي سوهح 
الشمس التي لا تراها كثيرا ي بلادها ء وكاشن 
ومعاند اعريقية ورومابية » ومساحد عادرها المصلون 
ال وة حو الان انى اأغلن هى جات و 


حمهورية قبرصية تركية منفصلة واشياء مشامبة شاهدنا 
مثلها في كل المدن القبرصية التي زرناها » لكن لدى 
بافوس ما تختلف به عن مدن الخزيرة الأخحرى : انها 
اعمال الموزاييك الملون الذي يغطى ارضيات المنازل 
الرومانية بالأساطرر الاغريقية ٠‏ وقبور الملوك 
الغريبة . تلك المدن المحفورة في باطن الصخر وتحت 
الأرض لاستقبال جثث الموتق في توابيتها الحجرية 
المنضدة . 
قبورا لبعض الأغنياء اتخذها المسيحيون الأوائل ملاذا 
للهرتب من الأضصطهاد الذي کانوا يالاقونسه آنذاك » 
ونستمع الى الشرح ونشرد بأذهاننا نحو بعض 
عواصمنا 3 حيت يلحا الملسلمون الفقراء الحاليون 
نحو بعض المقابر » هربا من قسوة الحياة خارج 
او چ 

ا ا 


تجمة واو والصليب المعقوف : 


وان كان لحشث اغنياء ذلك الزمأن قبورهم الفخمة 
فقد كانت هم في حياتهم بيوتهم الواسعة المترفة التي 
تغطي ارضيات غرفها رسوم فسيفسائية » شل 
اساطير الاغريق ورموزهم واتهم . وف الموقع الذي 
اطلق عليه اسم بيت ديونيزوس تمتد فوق مساحة 
الأرضية تصويرات ملونة لتلك الآهة والقصص 
والأساطير » وعند الوصول الى غرفة الرموز التي 
تغطى ارضية احدى الغرف يدهشك القن التشكيإِ 
لبعض الرموز التي استكان كل منها في مساحته 
الخاصة به » وتقع عيناك على احد اوائل الاعمال 
التشكيلية لمكعبات ذات ابعاد ثلاثة » وعلى مقربة منها 
يفاجئك شكلان تعرفه)] جيدا . وتتساءل عن سر 
وجودهما معا منذ ذلك الزمن السحيق 6 انا نحمة 
داود » الرمز اليهودي والصهيوني المعروف » وعلى 
مقربة منه شكل مقلوب للصليب المعقوف الذي كان 
شعارا للنازية ء التي اذاقت العام ويلات الحرب 
والدمار منذ اکٹ من اربعین عاما تحت شعار تفوق 
العرق الآري والعداء للسامية ورمزها نجمة دأود . 
وبدلا من التساؤ ل عن كيفية وجود شعار النازية الى 
جانب النجمة الصهيونية قبل ظهور القكرتين النازية 


© جز يرة ا لحب النهكة 


أسمه الدمار ٤‏ وحاولت مرافقتنا أن 3 تستوصح ما 
أقول » فأجبت بأن ذلك أمر لا يفهمه الا عرب 


ونزل القرية غريب : 


في صباح مبكر كنا في بلدة ( لفكارا ) التي تقع على 
بعد ۳۷ ميلا جنوبي العاصمة نيقوسيا في الطريق الى 
ليماسول . الأزقة القديية الضيقة للقرية التي ۾ 
تستيقظ بعد » تذكرك بقرية جبلية سورية او فلسطينية 
او لبنانية » وك هو الحال في معظم مدن وقرى 
الجزيرة » تقف الكنيسة مقابل المسجد الذي لم يعد 
یرتاده احد منذ الخحرب > عام ۱۹۷٤‏ . حین غادرت 
الأقلية التركية المسلمة البلدة الى الشمال . 

بعد الساعة التاسعة بقليل بدأت بوابات النازل 
والحوانيت تفتح على مصراعيها امام الزوار والسياح 
القادمين لشراء اغطية المناضد والشراشف المطرزة الى 
تشتهر بها القرية الجبلية . تفتح العجائز الأإبواب 
وتتركها مشرعة امام العابرين الذين > یترددول ف 
الدحول الى فناء المنزل » الذي اخحتلطت فوق ارضيته 
الزهور بالاعمال اليدوية للمفضيات من ادوات واوان 


س 


فلاحات من قبرص يجمعن محصول البطاطا . 
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آیانابا بحر ومصطاھوں وفنادق حديدة 
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بائح حصار بي یانابا جاول أ 
حمل ثلاث بطیحات بيد وأحدة 
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قبور الملوك في بافوس ٠‏ اختبأً بها المسيحيون الاوائل ودفن فيها الأغتياء . 


العر بي ۔ العدد ۳۲۱ ۔ اعسطس ۱۹۸۰١‏ 


وحف وقطع تريسيسة »› بالقطع القماشية المطررة 
بأسلوب لمكارا الممير والمحروف في انحاء عتلمه س 
العا وتحلس النساء س عتلف الاعمار ي الارقة 
الصيقة امام مسارض یطررں القطم القماشية في حو 
يشي بألمة ومودة م تسه قرى الحريرة العدذدىة 
وتمثل قریة لمکارا عودحا مریدا مں ہیں قری 
الحریرۃ › فمسارھا ورش عمل حقیقية لسکاہہا الدیں 
يقومون يها باعماهم اليدوية ‏ و للسياح 
الدیں ير ثلاثة الآاف مهم بالقرية كل يوم » يطوفول 
بالمىارل والحوابیت للمرحة أو للشراء وق احد 
کک EA!‏ 1 سرل القرية رائثر عریت 
ا شر رات فك روفاد رن زه 
2 القطعة يي كاتدرائية ميلاءو الشهيرة في ايطاليا › 
اد م یکں هدا الرائر العريب سوى ليوباردوداصشي ٤‏ 
سان عصر الہصة الايطالي 


الحرب والحمال : 


يمتد موسم الحسريرة السياحي ترة طويلة نكل 
المقاييس . هشمس الحريرة الحارة تصسح عتملة لدى 
السياح الاوروسس القادمں مں الشمال إلارد مسد 
مارس ۰ حيث يندا الموسم ولا يتهي قل نوهر مس 
کل عام » »> وعىدها تتحول افواح السائحیں بحو حال 
ترودوس التي تقع اعلى قممها على ارتماع ٠٠١‏ دقدم 
فوق سطح الىحر » وصد يىاير وحتى اواسط اسريل 
يدا المترلحوں على الثلح عمارسة في تلك 
ألطقة أسلية دات الطيعة السأحرة ٤‏ عحتلط اللوں 
الانيص للثلوح ثلاث قاب بيصاء e‏ 
س اعلى قمم المنطقة » انه المرصد الريطاي الدي 
يشرف على النطقة العربية بأسرها عا في دلك حرء س 
سطقة الخحليح» وهو احدى ثلاث قواعد بريطابية ي 
الحريرة وي الاسمل یارس المت ر خوں او المصطافوں 
ي اأشهر الصيف الأحرى هوایاتہم الممصلة سراءة للا 

ي الطريى ص بيقوسيا الى ترودوس يراودك مرة 
احرى دلك الشعور العريب بألمة المکاں والمة الطيعة 
المحيطة نحانبي الطريق » وتىدأً الداكرة باستحصار 
صور الطيعة والأمكة الشيهة ہا نشكل مدهش ي 
لساں وفلسطیں وسوریا . 


AY 


وس حلال مديا ع السيارة تأي اصوات مسديعي 
محطات الارسال التي أقامتها الميلشيات والقوى 
اللسابية المحتلمة في الخال الشيهة على الحانت 
الشرقي س السحر وتحاول اں تكتشفص العلاقة ہیں 
مال الطيعة الحسلية وني دوي المدافع وارير 
الرصاص › هقد کأاست حال ترودوس ايام حرتب 
الاستقلال القرصية مسرحا لعارك شرسة یں قوات 
الاحتلال الہریطاں ٠‏ وہیں الثوار الدیں اتحدوا س 
الخال الوعرة والعاتات الكثيمة مراكر هم لش حرب 
الاستقلال ولک وحہ الشہھ یا اں يسطق ها 
ایصا ۰ فالمرق کر ہیں حروب التحریر والسروتب 
الأهلية 


اخر المدن المقسمة : 

م يق الا بيقوسيا ‏ العاصمة - احر المد المقسمة 
ي عالم لا الي شوارع حدیثة طویلة ہیں صموف لا 
تىتهى س الوتيكات والمحلات التحارية ومقاهى 
ال عة لي اوا ال الج ع 
مسحة المديىة الشرقية » يروت » ورعادمشق او بلدة 
فلسطییة احری . لک یروت تقی اکر المدں شها 
ها » ويتعرر هدا الشعور عندما تمصى باتحاه المدينة 
القديمة ر( ليدرا ) فتصطدم بأحد الحواحر التي تمصل 
ہیں شطري المدية القرصي والتركي فتتداعى يي 
دهىك على المور اسياء كل الحواحر اللسابية الى 
سمعت سا ي نشرات الاحار طوال احدى عشرة سىة 
هي عمر الحرب الأهلية ي لسا 

د ان اکت الروات الك رة مدن ق ف 
الساحلية » احتيرت بيقوسيا الواقعة ي وسط اخريرة 
تقریا لتکوں عاصمۃ للہلاد ء وقد مکہا وقوعھا ہیں 
ا حال مں تطویر نمسھا نعیدا عں العروات ي رمس 
العرو » موصلتها يد ا لحرت عام ٤‏ . وقسمت ي 
رس الأمم المتحدة والدعوة لاحترام استقلال 
الشعوب»ءواصحت ها قاط عور حاصة ا يأتي اليها 
القسارصة الاتراك . الدیں یعیشوں يي الحرء الشمالي 
الدي قي تحت السيطرة التركية مىد عام ۱۹۷٤‏ للقاء 
اسائھم واقارہہم الدیں فصلوا الىقاء في مدہم وقراهم 
مع القارصة اليونانيين في الحوتب تاما كا طل 
الملسطييوں يمعلون عند نوانة سدلسوم التي كانت 
تصل القدس العربية بالحرء المحتل مہا ہیں ۱۹٤۸‏ 


و۷٦۱۹‏ حیں سقطت الىوانة والقدس وما تىقى مس 
الأرص الملسطيية هي ايدي الصهاية 

لانحر ي بيقوسيا » بل مواقع اثرية تتركر ي المديبة 
القدية دات الحدران الصحمة والوانات الثلاث 
القدية الكميرة » وي عدد س الكنائس والمساحد رعا 
کاں اكثرها لمتا للىطر دلك المسحد ي الحانب التركى 
م المدية الدي كان كيسة سيت على طرار كبيسة 
نوتردام الشهيرة ي باريس مع تعييرات طميمة » وي 
العهد التركي تحولت الكيسة الى مسحد واقيمت 
علیھا مئذ تاں > دت ع بعد مشهدا عریا يعکس 
تعددية المدية وأرمتها وطانعها الشائي وتاريجحها 
انوع 


فلسطينيو قبرص وقبارصة فلسطين : 


قل اں تصل بیقوسیا قادما م لارباکا تلمت نطرك 
تلك المحمعات السكية بأسيتها الصعيرة المتشاهة › 
وتعرف اہا للاحئیں القارصة المارحيں س القسم 
الشمالي مس الحريرة » وتتدكر على المور حالات 
اللحوء الأحرى ص فلسطی ای لہاں ومسہے) أف 
قىرص › التي استطاعت بالرعم مس كل شيء 
استیعاب مھاحریں احریں اليها اصافة الى مهاحرا 
الأصلییں » فأصحت اخريرة المہكة احر المهاحر 
العربية » وأصىح الوحود العري هاك احدى الحقائى 
الكثيرة في الحريرة مفهاك التحار والمستشمروں 
والمواطون وال سسات الصحمية والسياحية والمكاتت 
العقارية للشركات التى وحدت ي قرص ديلا عص 
بيروت الدمار : 

لک العلاقة ہیں العرب والقارصة ليست علاقة 
حديدة » بل هي اقدم مما تصور بکثرءتعود الى اوائل 
سسوات الحكم الاموي ومد دلك التاريح كانت 
الحريرة هدما لعروات عربية عديدة او عحطة لعروات 
احريں يي طريقهم الى المسطقة العربية » ويي ايام 
الاحتلال التركي للىلاد العربية حدثت حالات رواح 
کٹثیرۃ ہیں عرب وق رصیات مسلمات للحصول على 
اعماء س قانوں الحدية التركى الدي کال يعفى 
المتروحیں م احسیات ‏ وھکدا وحد الملسطییوں 
مہم انمسھم یعادروں الى قسرص عسد احتلال 
فلسطں عام ۱۹٤۸‏ مع عدد س الملسطیییں 


العرتب . واحرين مس اصول قترصية او يوبابية كانوا 
يعيشوں ي ملسطي » واندمح اكشرهم ي التركية 
الاحتماعية القىرصية قىل ان تصل الأحيال التالية مس 
المھاحریں الدیں لا یرالوں یتدفقوں على الحريرة 

کا احد الحصور العري شكلا احر تمثل يي عدد 
كير س القارصة الدیں ولدوا في مصر > وعاشوا فيها 
ثم عادروها الى قرص ي اواسط الحمسییات مع عدد 
س الیونانییں والایطالییں والمرنسییں الدیں کاوا 
بحتلوں مراكر افتصادية مهمة حتى دلك التاريح لدا 
لیس عریا ان تحد مس يتحدث اليك بالعربية ايا 
کت ي قرصن 

ما القارصۃ الدیں تورعوا ہیں شطري الحريرة 
نتيحة لتطورات سياسية فرصت عليهم فلا رالوايأملون 
نحل قريب لوصعهم الشاد » بل ان هناك تعص المدں 
الخلفة الى لا يرال فاا العارضة الترناتون 
والاتراك یعیشوں حا الى حب تعيرا عص رفصهم 
هدا الوصع وتمردهم عليه فهاك قرية نيلا في الطريق 
یس ایاںاںا وللارىاکا حیث یعیش Ve‏ قرصي يوباي 
و٠٠٠‏ س القسارصة الأتراك في سلام تام وال هده 
المدينة يأتي الأصدقاء القىارصة الأتراك واليونانيول 
للالتقاء تعيدا ع تعقيدات السياسة القرصية 

وقیل ال عادر اخریرہ عاتدیں سمعا عں قریه 
احری یتعایش میھا الطرماں تدعی بوتامیا تقع على 
بعد ٠۳‏ ميلا من العاصمة بيقوسيا » وهناك حلسامع 
الطرويں على مقهى واستمعا الى نعيم حيد عميد 
الحالية التركية يي تلك القرية المسالة يتحدث بلعة 
اكلبر هة هة عن اخ القارهة الاتراك 
واليونانییں » وصرورة صرب المثل تامكابية 
التعايش وقل اں عادر القریة قال بعیم مید اں له 
رحاء حاصا مس أشقائثه العرت المسلميں .» فمسحد 
القرية هناك تحاحة الى تعص السحاد » وأنه يود لو 
تسرع عص الأعمياء العرب به لمرشه في أرصية 
المسحد » مفوعدته تدكر دلك في مادة الاستطلاع 
وقیل أں رکب السیارۃ عائدیں الى يقوسیا تقدم اليا 
شاب وسأل بلعة عربية تشوا لكىة تركية ميرة 

انتم عرب ؟ تمصلوا فأنا اعرف العربية 

لسا اعتدرىا لصيق الوقت وعادرنا » وي دهسا 
أسثلة عن الحرب والسلام ومصير السطاء في حريرة 
اجى المہكة 3 
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من وراء اكياس الرمال تقض قرات امكومة بأسلجتها فى مواجمهة عنيفه مع التاميل 


kf 


العر بي ۔ العدد ۳۲۱ ۔ اغخسطس ۱۹۸۰ 


oOo‏ : ت 
oa‏ مشكلة الأقليات في العام . . مشكلة متفجرة . . سواء كانت في 
أيرلندا بين الكاثوليك والبروتستنت . . أوفي اسبانيا بين أبناء الباسك 


والوطن الاسباق 


. . أو في المند بين السيخ وألاكثرية اهندوكية . . في كل 


مكان في العالم نجد هذه المشكلة . وفي الآونه الأخيرة ظهرت المشكلة في 


سيريلانكا بين التاميل والأغليية السنهالية . 


ما قصة هذا الخلاف الحديد وما هى جذوره 


« العربي » تأخذك الى هناك كى تروى لك القصة من أوها . 


3 وانفجر برميل البأرود . . وتحولت الحنة 
الضائعة أل جحيم . . حدث هذا في نہاية 
شهر يوليو . . قبل عامين بالضبط . . ولم يكن أحد 
يتوقع ما حدث . . أو على الأقل لم تكن الصورة قد 
بلغت حد السوء بعد » ولكن فجأة . . تحولت 
جمهورية سيريلانكا (ومعناها الجزيرة المتألقة وهى جنة 
الجزر في المحيط اندي الواقعة الى الجنوب الشرقى 
من المند ) الى جحيم مندلع الأوار . ولم تعد هناك 
قيمة للحياة بعد . . القتلى والجرحی بالات » والنار 
تشتعل في كل مكان » والدم كانه السيل يتدفق ليطيح 
أمامه بكل معاقي الحياة . . وتحول كل شيء الى 
خوت 
كانت الشرارة الأولى قد اندلعت في منتصف ليلة 
۳ يوليو ۱۹۸۳ » وم تكن سيارة الحيب ومن خحلفها 
العربة العسكرية المصفحة تدري أن هناك من ينتظرها 
وراء أحد الجدران القائمة على الطريق في المحسكر 
القريب من مدينة « تينفلي » » في اقليم « جافنا » . 
المركز السرئيسي للتاميل . ولكن أفراد المجموعة 
المسلحة من المتطرفين المندوس من « حماعة النمور »- 
أحد فروع جبهة تحرير التاميل - كانوا يدركون أنهم قد 
أعلنوا حرب التحرير ضد الحكومة في سيريلانكا . 
وضصد السنهاليين ء أصحاب الأغلبية الرئيسية 
تال انت ووقسع e‏ « وارتفسح صخب 
الانفجارات . وسقط أول قتیلین من رکاب الحیب 


A٦ 


العسكريين وسط الطريق . وبدأً بقية الحنود يطلقون 
نيران رشاشاتهم ويلقون القنابل اليدوية على 
المهاجمين . وتزايد عدد القتلى في بضع دقائق لتكون 
أول الحصيلة ٠۳‏ قتيلا من العسكريين . . . بينا م 
يعرف عدد القتلى من المهاحين . 

وحاولت السلطات احتواء الحادث » وقررت دفن 
القتلى في ستة قبور بالعاصمة كولومبو في منتصف 
الليل . ولكن الخبر كان قد انتشر وذاع » وبلغ 
أسماع السنهاليين الذين تجمعوا حارج أبواب المعبد 
البوذي في كاناتا . واحتوى الجنون الجميع » وفي 
عحاولة لتهدئة الموقف أمر قائد العسكر جنوده فحملوا 
الحثث الى داخحل معسكر في « باناجودا » » وزحفت 
ا لحمو ع خلفهم . وفي طريقها بدأت تشن اهجوم على 
#كل من تجده من طاثفة التاميل 3 وتحتسح مراکزهم ٤‏ 
وتحطم محلاعهم » وتحرق بيوتهم . وراحوايقذفون كل 
ما بجدونه في المحلات والبيوت الى عرض الطريق 
ويشعلون فيه النار . . وانطلقوا يققذفون بالحجارة 
ويطعنون بالسکاكین كل من يقف في وجههم من 
التاميل . 


حتى في السجن : 


انتشر اهياج واستمر أياما » وبلغت أخبار ما 
حدث الى المساجين السنہاليين قي سجن « وليكادا » 


في كولومبو » فاندفعوا اجون الحراس ورجال 
الأمن »> ويفتحون الزنازين على زملاتهم المساجسی 
التاميل ويقتلونهم شر قتلة . . وفي خلال وقت قصرر 
كان عدد القتلى التاميل في السجن ۳۷ قتيلا من بير 
۴۳ سجينا . وازداد يجان وامتد اللهيب الى كل 
مکان في قری ومدن سیریلانکا التي يوجد ہب 
التاميل . وكان هدف المهاحين دائم) هو البييوب 
والمحلات والمصانع . وبعد أسبوع من هده اسورد 
الضارية التي قضت على الأخضر واليابس وجرت 
معها الدماء أنهارا » بدأت الحكومة تتدخحل مايه 
التاميل وأقامت المخيمات لايواء المشردين وأھائمہے 
على وجوههم من إلاطفال والنساء والعجزة 1 

كانت حصيلة المعارك في البيانات الرسميهة ۴۸١‏ 
قتيلا » بين كانت الأرقام غير الرسمية تؤكد أ 
تجاوزت الف فتیل . وبلغ عدد من تشردوا وفقدوا 
الأوى أكثر من ماثة ألف . وبلغ عدد الدكاكين التي 
دمسرت والمصانع التي أحسرقت آکسٹر من آلف 
وخسمائة . 

على أن الأضرار م تلحق بالتاميل وحدهم . فان 
العمال من السنہاليين الذين كانوا يعملون في هذه 
المحلات والمصانع قد فقدوا موارد رزقهم . وأذاع 
وزير المالية نداء الى البنوك لطلب مد يد المساعدة 
والعون » بعد أن أعلن أن الخسائر المادية قد تجاوزت 
أربعة بلايين من الروبيات ( ٠١١‏ مليون دولار 
أمريكي ) . ولم يكن الضرر مقصورا على الأفراد » 
بل تعداهم الى الاقتصاد الحكومي والى خطة التنمية 
التي كان لابد أن تتوقف بعد ان انهار الاقتصاد 
الوطني . . 

تلك هي تفاصيل الشرار ة الأول التي أدت الى 
انفجار برميل البارود بين التاميل والسنهاليين . . 

ولكن . . صن هم التاميل ... ومن هم 
السنهاليون ؟ 


ھؤ لاء هم التاميل : 


لقد عرفنا كل شيء حين كنا نلاحق الأحداث بعد 
انطفاء جذوة النار التى كانت لا تزال تشتعلل تحت 
الرماد» بعد أن هدت الآمور قليلا لتنفجر من 
جديد . . وين العأاصمة كولومبو ومدينة جافنا ‏ 
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وتندو مناطق التاميل في الشمال 
تواجهها مناطق تاميل التادو في شبه الجزيرة 


امند .. 


س ہہ پد یں د ده 


امركز الرئيسي للتاميل في شمال الجزيرة - تقلت 
لنشهد بعض الحقيقة » ونتابع سر الأزمة » وما وراء 
الوخل الذي اشنم 

يشكل التاميل حوالي ۱١‏ في المائة - اي حوالي ثلاثة 
ی و ا ی کان ا 
البالغ عددهم حوالي ٠٠,٠١‏ مليون نسمة . وحوالي 
الثلئين من هؤلاء التاميل - وهم من يعرفون « بالجافنا 
تاميل » - تمتد جذورهم الى أرض الجحزيرة منذ حوالي 
الفى سنة . أا الباقون . وهم حوالي ٦‏ من السکان 
فهم من اهنود التاميل الذين وفدوا من جنوي اند 
الوطن الأسيوي الأم خلال القرون الأخيرة . . وکل 
هؤلاء لايفصلهم عن « تاميل النادو» في الجنوب 
الشرقي للهند الا مر ماني هو مضيق بالك . . يبلغ 
عرضه حوالي ٤٤۰‏ کیلو مترا . 

على أن تاميل الجافنا يعتبرون أنفسهم أعللى منزلة 
من التاميسل الوافدين . . ليس فقط لارتباطهم 
بالحذور الأصيلة لأرض سيريلانكا . . ولكن أيضا 
لمقدار التفاوت الاجتماعي والثقافي والخضاري 


AY 


العر بي - المدد ۳۲۱ ۔ اعسطس ٠۹۸١‏ 


فيس) عة التاميل 6 والعقيدة اهدوكية ۰ والتقاليد 
المتوارئة ‏ والعلامات المميرة ھی السائدة ہیں ھاتیں 
المٹتیں بحد أں تامیل الحاما المحوریں 
نحدورهم داحل الأرص يستىدول ي التماحر 
أیصا الى آہم مس سل المقاتلیں الأوائل مس ملوك 
الساندايا والشولا واإلالاوى الدیں حاءواً عرأة ص 
الحوتب اهدي ¢ واستمر حکمهم ف القریس الثاي 
والغالث الميلادي 


وعلى العكس مس دلك . فقد وصل التاميل اود 
الى سيريلانكا كعمال آحراء » للعمل في مرار ع الس 
والشاي الانحليسرية » حيث صحب وصول 
الاستعمار الريطاي يي أواحر القرن الثاس عشر » 
بداية استقدام موحة حديدة س المرارعں اود 
والأعلبية مس هؤلاء مارالو! يعملون في مساطق رراعة 
وصاعة الشاي على سموح التلال ي سيريلانكا ولا 
شك آں هؤلاء قد حاءوا س المىاطق الأكثر قرا 
والطوائف الدىيا في حوب اشد فدا یعتروں فی 
ثقامیا واحتماعیا وسیاسیا بالسسة لاحواہم المقیمیں 
القدامى الأعمق اتسانا للأرص 

وحتى بالسسة للأنشطة العقائدية » هان العقيدة 
اضدوكية التي عايشها التاميل اهود هي نشکل عام 
أك بأصلا ي أعماقهم وعاداتهم ويم هؤلاء 
الدیں یارسوں اعمال السرر موق السار ء والدیں 
یمارسوں ا آنواع التعديب للهس كعقونة تكمر 
ع الدنوتب 

وتامیل ا۔خحاسا ییطروں ای التامیل اود على ہم 
قد فقدوا حت قاوتہم کحسں « ودلك بالتراوح بیہم 
وییں الطوائف الآأحرى وي دو دلك أك وصوحا 
بالىسة لمثة مهم ما يرال التراوح قائہا یہم وسیں 
امیس السیریلانكییس والدي يلع تعدادهم 
حوالي المليوں 

وہیں تامیلل اخاسا فثات صارمة تىالع ي التححر 
والانعلاق واف هؤلاء صرامة هم الساتیود س 
الہرمییں المیتسیں ال الرھہاں الراهمة الدیں یعتروں 


أنفسهم کش التاميل بقاوة وسموا 

ويأتي تعد هؤلاء «الميللالا » طقة الملاحيں 
المترمتیں » ثم الحرھیوں وحصوصا الدیں یعملوں ي 
صسأاعة المشعولات الدهية .› ٹم اخ دادوں 
والتحارون فلكل س هؤلاء الحق في دحول المعاند 
أدوسية لتقديم القراہیں والتعسد للاهة تا 
المشات الاحری س التامیل الوافدیں عا فيهم 
الصیادوں والساحوں والحلاقوں وقارعو الطول . لا 
يحرءوں على الحلوس عستوى الطوائف الأعلى » ولا 
على تىاول الطعام على نمس المائدة مع التاميل الأكش 
سموا 


١ والسنہاليون‎ 


ولک مادا ع السہالیی ؟ 

تعتىر الطائمة السالية نمسها الأسسق يي الخحريرة » 
وام درون من الأول التكايسةيى 
سیریلانکا وحدٹا أحد الدارسیں س السودییں۔کاں 
يصحا ی حولتا ونحص عل نوات اعد السودي 
الرئيسي يي كولومو-فيقول 

لا تطہوا أا آسطورہ » حتی لو کانت نعيدة عں 
التصديق بالسة لكم ٠‏ ققد تاسل السہہالیوںد مس 
سد عطيم اسمه « سا » مارال دمه ( لي ) محري ي 
عر وق أسائه وأحماده 

ويسذا تارينح اللهاليي وفق اليل الرمي 
نوصول الأمير « فيحايا » قادما مس شمال اهسد 
وهو حميد الأسد المقدس الدي تؤكد الموروثات 
الشعية أن أباه الملك « ساناهو » قد ولدته لىؤة 
وترل فيحابا قي المنطقة التي تسمى الان « مانار» ٠‏ 
وأطلق على الأرص التي برل هيها اسم « تاما باي » 
سسة الى ترتتها الىحاسية الحمراء وقد أتمق توقيت 
وصوله مع اللحطة التي كان بودا المستسير يلمط فيها 
أماسه الأحيرة على الأرص قل أن يصعد الى 
« السرفارا ء* 

ويقول « الاها امسا » الكتاب النودي المقدس آں 


# الترر فاا مرحلة مس السمو تعتيرها الكتب البودية اتاد المرد باه 
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المرب - العدد ۳۲۱ ۔ اخسطس ٠۹۸۵‏ 


ساحرة تسمى « كوفيني » من قبيلة « ياكسأس » 
أغوت رفاق فيجايا وأوقعتهم في آسر هواها . ولكن 
البطل تحميه مبأاركة قدسية ‏ لم يكن ليضل حق 
عندما ظهرت کوفيني أمامه في صورة أميرة رائعة 
امال ذات شعر طویل همهاف . وأمسكڭ فیجايا 
بالساحرة وهددها بان يقطح رأسها إذا لم خلص رفاقه 
من سلطان غوايتها . 

ووافقت الساحرة » بل أكثر من ذلك عرضت أن 
تساعد فيجايا في ذبح أبناء قبيلتها والقضاء عليهم 
أن يجعلها ملكحته . وهكذا اتفق الائثنان وتمت 

. وأصبحا معا صاحيي السيطرة على كل 

e‏ النطقة . ولکن ما كادت سنوات قليلة قضي 
حتی ضاق فيجايا ذرعا بملکته » فطردها الى منفاها بين 
ثنايا الأدغال .» حيث رحت بالحجارة حت الوت 
بأيدي الفلول الماربة من رجال قبيلتها . 

كانت هذه هي بداية وجود السنہاليين قي أرض 
سیریلانکا ک| حدثتا ها الدارس البوذي . وأضاف 
صاحبنا أن الأبحاث التارعخية أكدت أن أصل 
المستوطنين اندواريين هم ممن جاءوا من شمال اهند 
الى جزيرة سيلان » وامتزجوا مع الأجناس البدائية في 
الجزيرة من قبائل الياكساس والناجاس . وتعلموا 
منهم لغتهم البراكريتية التي تحولت في| بعد على مدى 
القروت الى اللغة السنهالية . 
ملكة ثانية من « مادورا » بادئا بذللف تقليد استقدام 
زوجات من اند ممن ججري في عروقهن الدم 
الملكي . . اما کا حدث بالنسبة ا نقلوه من الفنون 
واهندسة وتمط القصور أهندية . . وأكثر من ذلك 
ما أخحذوه من العقيدة البوذية . 

هذه العقيدة هي التي تتلىء بها أعماق الخالبية 
العظمى من السنهاليين الآن . ويثل السنهاليون 4 ۷/ 
من سکان سیریلاتنکا . أي حوالي ٧١‏ مليونا ء من 
بينهم عشرة ملايرن يدينون بالبوذية . وي كل جزء من 
الجزيرة - ماعدا القسم الشمالي والساحل الشمالي 
الشرقي - فان الستهاليين البوذيين يثلون الخالبية 
العظمى . وبرغم أن عددا من السنہاليين قد تحولوا 
الى الكائوليكية ة أو البروتستانتية أو الهندوسية أو 
الاسلام . . الا أن عقيدتهم الْقَدعة ماتزال راسخة في 
أعماقهم وتقاليدهم وتصرفاتہم 


ہپ 


قصص العبور : 


ان توافق توقیت فيجايا مح صعود بوذا الى النيرفانا 
في أرض « تامبابافي » جعل من سيريلانكا حارسة 
العقيدة البوذية وحاميتها . فخلال حياة بوذا قي انه 
انتقل عابرا من اند الى سیریلانکا ثلاث مرات على 
الأقل › وقد اصبحت المناطى التي نزل ھا آماكن 
مقدسة . ويقول البعض انه ترك أثر قدمه على قمة 
جبل « سري بادا » التي تسمى أيضا « قمة ادم » 
حيث يعتقد أن ذلك الأثر هو أثر قدم ادم ابو البشر 
حين عبر الطريق هابطا من الجحنة المفقودة الى الأرض 
عند سیلان . 

وخلال حکم الامبراطور « أشوكا راعي البوذية 
قي اهند » آرسل ابنه « ماهندا » الى سيريلانکا ليهدي 
الملك وقومه الى عقيدة بوذا المستنر . 

وتتابعت أحداث التاريخ » وتم هع تتابعها کے 
من عبور بین اند وسیلان . 

ولعل آبرز عبور بعد عبور بوذا » هو عبور الحد 
الاكبر للسنہاليين حفيد الاسد « سنها » الذي جاء من 
شمال اند لیستقر في سيلان » ولیقوم من بعده شعب 
الستهاليس . ثم كان بعد ذلك عبور التاميل من 
جنوب شرقي اند الى سواحل سيلان مهاجرين مرة 
وغزاة عدة مرات . . ولتحون اهجرة والغزو من 
بعد أساسا لاستقرار طائفة التاميل في 
سیریلانکا . 


الجسر التاريخي المقدس : 


أكثر من رباط تارجخي اخر کان یربط دائما بين اهند 
وسيلان منذد قرون كثيرة . . ولكل منها جذوره 
الْقدسة عند کل من اهندوس والبوذيين . وتتحدثٹ 
« الرامايانا » . . أهم الاساطر المقدسة في العقيدة 
اهندوسية ‏ عن اسر التار خي الذي آقامته القرود 
بدن شبه جزيرة اند وسواحل جزيرة سيلان . فحين 
قام « رافانا » ملك الشياطين بخطف « سيتا » زوجة 
الأمير راما » وانطلق بها في مركبته السحرية الى مقر 
عرشه . . عمدت الأميرة الى إلقاء وشاحها وعقدها 
ليسقطا على سفح جبل القرود . ووقع الوشاح والعقد 
قي يد القرد « هانومان » الذي حكى للأمير راما كيف 


آنه رأى بنفسه مركبة رافانا وهو يطبر مها ومعه الأسيرة 
نحو الجنوب . وشجع هانومان الأمير أن يستعين 
بملك القرود للبحث عن المكان الذي نزل فيه رافانا 
والأميرة المخطوفة . وعلى راس آحد جیوش أريعة 
أرسلها ملك القرود انطلق هانومان لاداء هذه 
المهمة » وبلغ احلاص هانومان لصديقه راما حدا 
جعله لا یتم جا یقاسیه هو وجیشه حت بلغ شاطیء 
المحيط . وأطل فاذا هناك على مسافة بعيدة جزيرة 
مسحورة حيط سا ضباب كثيف . وأدرك هانومان أن 
هذه الجزيرة هي المكان الذي يسعى اليه . واستطاع 
من خلال مخامرة مثيرة وقوى سحرية جبارة » أن يقفز 
من شاطى ء المحيط الى شاطىء جزيرة سيلان » حيث 
استطاع آن يتحرف على قصر رافانا وآصیرته » ویثر 
الذعر في قلب كل الشياطين ويشعل النار في قصر 
الملك رافانا . وحين عاد هانومان الى راما وأطلعه على 
ما عرفه أعد ملك القرود جيشا كبيرا سار به راما 
وهاتومان حى وقفا في مواجهة جزيرة سيلان ( وهي 
التي عرفها الرحالة العرب باسم سرنديب ) . 
وأاستخدم القرد هاتومان دكاءه في البحث عن وسيلة 
للعبور الى الجزيرة . ومضت ملايين القردة تجمع كل 
ما أمكنها جمعه من جذوع الشجر وقطع الصخر » 
وأقاموا جسرا بين ساحل المند وساحل الجزيرة › 
عبرت عليه جيوش القردة قي الظلام . ودارت معركة 
رهيبة كان لابد أن تنتهى زة ملك الشياطين . 
وعودة راما ومعه امرأته سيتا وقائد جيشه القرد 
هانومان منتصرین . 

وتقول رواية أخحرى ان الجسر التاريخي الذي أقيم 
عبر المحيط اندي اقامته القرود بأن تماسكت بعضها 
في يدي البعض الآخر حتى قام الأمير راما وعبره على 
ظهر القرود من اند الى سيلان حتى تمكن من انقاذ 
سيتا . . ولعل هذا هو ما جعل للقرود قداستها عند 
اتون 

ومن اأقدسات السرئيسية عند البوذيين في 
سيريلانكا قصة عبور مقدس اخحر هي قصة عبور 
« سن بوذا المقدس » والذي قامت من أجل امتلاكه 
عذة حروب . 

فقد حدث منذ حوالي ۲۳ قرنا حون بلغ بوذا 
مرحلة النيرفانا وصعد الى الساء » أن تم تقسيم بقايا 


® التاميل يرميل البارود المتفحر 


جسده بون الرهبان البوذيين في جنوب آسيا وكان 
من بين ذلك سن بوذا الأيسر الذي أصبح في ملكية 
ملوك كالينجا لعدة قرون . وحين تعرضت الملكة 
هجوم اعداء معادين للبوذية ء حاف الملك أن 
يتعرض سن بوذا لأي ضرر » فأعطاه لابنته مو كدا 
عليها أن تعبر بالسن الى مأمن في سيريلانكا لو هو 
تعرضص للهزية . . واذ حدث ما توقعه الملك فقد 
احفت الأميرة السن بين ثنايا شعرها » وعبرت به 
وهي ي ثياب الحجاج الى سيريلانكا . واستقبل 
الملك السن المبارك في تقديس . وحفظه داخحل 
صندوق من الذهب . داخل معبد شيد حصيصا من 
أجله . ويقول البرتخاليسون انهم حين استعمروا 
الجزيرة بعد ذلك عثروا على السن وكسروه . . ولكن 
السيسريلانكيين ينفون الرواية الاستعمارية 
ويرفضونها » ويؤكدون أن السن الذي عثر عليه 
البرتغاليون كان سنا مزيفا . وأن السن الأصيل 
مطمور في مكان ما » وسواء كان السن مكسورا أو 
مطمورا فقد شيد السنہاليون البوذيون على اأسمه أشهر 
هياكلهم المقدسة قي العالم « معبد السن » قي مدينة 
کاندي الى أصبحت بوجوده فيها مدينة مقدسة عند 
البوذيين . . حيث تشد الآلاف في المحبد مح نهاية 
يوليو من کل عام في احتفال ديني کبیر يسمونه عيسد 
و آليسالا بيراهيرا » يستمر عشرة ايام » وتقود حفل 
الختام مسيرة من ماثه فيل مزينة بالمخمل والحريیر 
المطرزين بالذهب والفضة » ومن وراء الفيل يسير 
حملة المشاعل والراقصون في موكب بطيء على قرع 
الطبول 


وثمة عبور مقدس احر يعتبره السنہاليون مفخرة 
هم . . هو عبور فرع شجرة « البو » المباركة التي كان 
مجلس سحتها بوذا » حين تبين له أنه أوشك على نهاية 
بحثه الطويل عن حكمة الحياة ء وأدرلك أن أول قانون 
للحياة هو أنه « من الخير يأتي الخير ومن الشر يأي 
الشر » وآنه بذلك قد بلغ مرتبة المستنير . فقد قطح 
الامبراطور أشوكا-راعي البوذية قي الهند-غصنا من 
الشجرة المباركة التي صاغ بوذا تعاليمه في ظلاها 
وأرسله الى ولده « ماهندا » في سيريلانكا لتحل البركة 
باتباع البوذية السنهاليين . وححملت فرع الشجرة سفينة 
ملكية ذهبية صحبتها ابنة الامبراطور لتسلمه الى 


۹۱ 


أول جسر بين اند وسيريلانكا تقيمه القر ود بقيادة هانومان ( اللوحة العليا ) » وعلى الجحسر مرت جيوش راما لانقاذ 
سيتا من قصر ملك الشياطين الذي أحرقه هانومان ر الى أسفل ) ء وهي قصة مقدسة تعرض بالتماثيل على جدران 
معابد التاميل ( أسفل يمين ) . 
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جاوتا ما بوذا « المستنير » قبل صعوده الى النيرفانا . . لوحة دينية على جدران المعبد البوذي . 
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أخيها . وخرج أهل الجزيرة كلهم لاستقبال الخصن 
المقدس ف احتفال ديني كبير › وحلوه في عحفة من 
الذهب حتى بلغوا به قصر ماهندا الذي أعاد زرعه قي 
حديقته » حيث ما تزال الشجرة قائمة حت اليوم . . 
یقدسھا البوذیون ویتبارکون بھا باعتبارها ما تبقی من 
شجرة البو المقدسة . 

المهم هو أن هذه الروابط التاريخية بين الهند 
وسيريلانكا كان ها أثرها في تخفيف الحدود الفاصلة 
بين أصحاب العقيدتين الرئيسيتين في الجزيرة . . 
البوذيين وافهندوس . . ويمعنى الحر السنباليين 
والتاميل . واستمر ذلك زمناطويلا مع قناعة 
الطائفتين بانها ينتسبان الى نفس الوطن الأم . . 
الهند . 
فالبوذيون هنا على سبيل الخال متأثرون بممارسات 
العبادات الأخحرى كاهندوسية والمهايانا . وهم 
يتباركون بآهة هذه العقاثد » ولا بجدون ما ينعهم من 
أن يلجأوا اليها في أوقات الحفاف ونقص الطعام وأيام 


الفيضانات . . بال انهم يلجاون اليها حتى لحل 
المشاكل العائلية .. وقي أوقات الامتحانات 
المدرسية . وقي ساحة كل بيت أو في مدخله نجد في 
الغالب هيكلا يقدسون فيه واحدا أو أكثر من هذه 
الآلهة » ويؤدون ها صلاة تعبد عند الدحول أو 
الخحروج من البيت . ومن آقرب هذه الآهة الى 
الستہاليين البوذيين أنفسهم > فشنو وكاترا جاما 
وبايتيتي ونائا . وتسمع تبريرا لذلك من بعض 
الشباب من السنهاليين حين يقول لك ان بوذا نفسه م 
يمنع أبدا تقديس الآههة . . وأن كان يقول دائ انها لا 
تستطيع أن تحول دون آلام البشر ء أو تمنع الأذى 
عنهم . . والانسان في حاجة الى أن يبحث عن العون 
من الآهة المقدسة . . ولا ينع الأمر أيضا من تقديم 
القرابين الى اة الهندوس إتقاء للشرور . . 


ويندو ذلك واضحا ف اثناء الاحتفالات والأعياد 
الدينية التي تسمى « رقصات الشيطان » لتهدثة 


۹۴۳ 


العربي - العدد ۳۲۱ - آخسطس ۱۹۸۰١‏ 


الأرواح الشريرة » وهم يلبسون الأقنعة التي ترد 
السحر الأسود الذي قد يتعرضون له . بل ان قصة 
الرامايانا أهندية توجد مرسومة قي بعض العابد البوذية 
في سيريلانكا جنبا الى جنب مع قصة حياة بوذا منذ 
هجر قصر أبيه ملك الساكيا في أعالي اهيمالايا ء بحثا 
عن الحقيقة حتى يلخ النيرفانا . وقد يعود ذلك ألى 
اعتقادهم بأنہم - کا قلنا - من نسل الأسد اندي 
« سنا » وهو ما جعلهم يرون أنهم مزيج من أصول 
الأريين . 

شىء آخر يربط بين العقيدتين . فلا يوجد فارق 
کبیر في الأساء بینه) » ولا تستطيع من خلال اساء 
الستهاليين أو التاميل أن تعرف الى أي الطاثفتين 


عودة الى الاتقجار : 


ومح هذا . . ققد اتنمجر برمیل البارود . . وكان 
هذا الذي حدث بعدما انظلقت الشرارة الأول في 
يولیو قبل عامین . على ان تطورات آخحری زادت النار 
اشتعالا . فهناك في الحانب الآخر . قي القسم الجنويي 
الشرقى من اند .. توجد الأصول الرئيسية 
للتاميل . . هناك « تاميل النادو » . 


وريا لم يكن تاميل التادو بعيدين عن تحريك 
الأحداث . . وهو مأ تو كده حكومة سيريلانكا وما تشر 
اليه الأمور من أن حكومة المهند هى القادرة على إيقاف 
القتال أو العمل على إقرار اتفاق لوقف النار والبحث عن 
حل سياسي للأزمة . 

والرئيس السيريلانکي جایواردین کان في لقائه وعحادثاته 
مع راجیف غاندي رئيس وزراء اند في أواسط يونيو 
الماضي كان يركز دائ على أن الذي يقود النمور من ثوار 
التاميل شاب لا يتجاوز عمره ۳۹ سنه هو « براباكاران » 
يتخذ مقرأ له في مدراس المركز الرثيسى E‏ 
اند » من حيث تتدفق المساعدات لتامیل الحافنا . 
الزعيم الشاب هو الذي عمل على توحيد حركات 


التاميلية الأربح خلال آحداث ۱۹۸۳ حین قال : « ل تعد 
هناك وسيلة سوى القأومة ! لمسلحة . ولن تستطيع هذه 
المقاومة أن تنتصر إلا بتوحيد قوانا » . وقد تم بالغعل في 


ابريل ۱۹۸٤‏ قيام الحبهة الوطنية للتحرير تحت اسم « نمور 
تحرير تأميل إيلام » ويتراوح عدد القوى الفاعلة فيها بين 
Gg for‏ عضو بینهہم ٠‏ في مديتة جافناأ وحدها 
وهم مسلحون بشکل جید ومدربون أحسن تدریب . 


4£ 


ولعل قمة المواجهة التي جرت في الفترة الأخيرة هو ذلك 
اهجوم الذي قام به النمور على المدينة البوذية القدسة عند 
النغالی ۲ انورا خبورا» خت قل ة٠‏ من ادن : 
ويعتقد أن هذه اهجمات كانت عملية انتقامية ردا على غارة 
عسكرية قامت سا القوات الحكومية صد المدنيين التاميل . 
وأذ! کان الحیش قد استعد للمواجهة بعحنف . الا انه بذل 
جهداً کبیرا نع الالتحام بين السنهاليين وتاميال الشرق 
والشمال » وان صاحب ذلك حلة اعتقالات واسعة 
شملت حوالي ٠٠٠١‏ من التاميلل احتجزوا بلا عاكمة في 
معسكرات الجيش حيث عوملوا بشدة وقسوة لعلها كانت 
آحد الدوافع للمزيد من العنف والضراوة المضادة التي لا 
الها كاب الور ى ضراعي مد الان 


وقي لقاء مع أحد الشباب السنہاليين في كولبو قال 
لنا : اننا معشر السنهاليين قد سببنا لأنفسنا ضررا 
كبيرا من جراء أحداث التخريب والقتل والحرق 
والتدمر . فالتامیل يلكکون حوالي 0 ف المأئة من 
الأعمال التجارية قي البلاد ء و ۸١‏ ف المائة من تجارة 
التجزئثة في العأاصمة . وبتدمرر القاعدة الصناعية 
التاميلية حدث عجز كبير في الموارد الغذائية » مع 
ارتفا ع حطير في الأسعار . . بالاضافة الى فقد كثيرمن 
فرص العمل .. وها أنت ترى أننانعاقي من 
البطالة » TN E‏ 
للحصول على لقمة العيش . . في الوقت الذي تم 
التاميل قي مناطقهم الرثيسية بأن ll‏ أحسن حالا 
من بقية الأهالي الذين یعانون البطالة . وكان أسواً ما 
في الأمر وما زاد الطين بلة » أن عناوين الصحافة 
الأجنبية أبرزت الأحداث الدموية التي تجري في 
البلاد » وكشف عجز السلطات الأمتية عن الوقوف 
في وجه المتحاربين من الجانبين . فهرب السياح الذين 
کانت اقتصادیات البلاد تعتمد عليهم بنسبة كبيرة ا 
يصل مدخوفا الى حوالي ثلاثة بلايين من 
الروبيات . . والواضح من الصورة الآن أن استرداد 
نشاط الحركة السياحية لن يتم قبل عدة سنوات 

وتلك ف الواقع صورة صحيحة للموقف 
الاقتصادي المعقد في سيريلانكا منذ بداية الأحداث 


الأخيرة . .التي كانت ها بدايات أخحرى منذ 
الاستقلال . . فان أحداث العنف كانت تندلع بين 


الجن والآخحر نین التاميل والستہاليين 


ن » وکان آبرزها 
آحداث اعوام ۱۹۵۸ و ۱۹7٦۱‏ و۱۹۷۷ و۱۹۸۱ 


و ۱۹۸۳ وهي الآحداث التي ما تزال مستمرة بشكل 
دموي يیعث على الأسى 

وفي لقاء مع عدد من المثققين من الطائفتين حرجنا 
بأن سوء العلاقات بين التاميل والسنهاليين له جذوره 
التارعخية . 

فقد وصل السنہاليون الندواريون الى سيريلانكا 
خلال القرن الخامس لينضم اليهم بعد وقت قليل 
الغزاة التاميليون القادمون من الممالك التاميلية 
الملسيطرة القوية في جنوب شرق الهند . وخلال 
القرنين ١١‏ و ٠١‏ قام الحكام انود بعدة حملات غزوا 
فيها سیر يلانکا في عدة مناسیات . ويانتهاء القرن ۴ 

نجح المستوطنون التاميل في اقامة مملكة مستقلة في 

الشمالي من الجحزيرة . وقد استمرت هذه 
اللملكة حتى الغزو البرتغالي في القرن ١١‏ .. وهي 
نفس المنطقة التي يعمل التاميل الانفصاليون 
تحقيق حلمهم باقامة دولتهم المستقلة على أراضيها . 
دولة إيسلام : 


ويبرر لتا « بالاسنجام » المححدث باسم غور التحرير ي 
لقائنا معه مواقف التاميل بقوله : « نحن لسنا انقصاليين 
ولكننا نريد الاعتراف بحق شعبنا قي تقرير مصيره في 
وطنه . فنحن شعب لنا جذورنا التاريخية في أرضنا ولنا لغتنا 
ولقافتتا .. وحق تقرير المصر الذي نطالب به هو شاق 
أقامة دولا المستقلة على ضوء استضتاأء ۽ شعيي حر . وح 
يتم ذلك فاننا نطالب الحكومة مؤقتا بأن تقدم مجموعة من 
العمروض التي تتناسب مع أمنيات شعبنا . . ونحن 
مستعدون للمفاوضة NE,‏ 

هذا هو ما يقوله التاميل . . اما الحكومة فرغم انيا 
عرضت أكثر من حل ومنحت حقوقا جديدة للتاميل » من 
بينها الاعتراف باللخة التاميلية لخة وطنية » وإزالة الفروق 

بين المواطنين الأصليين والمهاجرين » ومنح حى الانتخاب 
لال الزراعة اهنود .. ثم ما عرضه الرئيس 
السيريلانكي عن استعداده لمنحهم حكم) ذاتيا في 


مناطقهم .. إلا أن ذلك لم يرض التاميل بفروعهم 
المىختلفة . . وما زالوا يعملون من أجل تحقيق الأمل في قيام 
دولتهم المستقلة . . دولة « إيلام » . 

e ولکن‎ 


اذا كان هذا الكيان أن يتحقق ذات يوم فانه 
سيشغل منطقة من أقل المناطق خحصبا قي الزيرة . 
قالتربة الْبنية الحمراء تقل تدرججيا ¢ والمرتفعات تزداد 
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ارتفاعا » وشجیرات الغابات خف ليتتهي کل ذلك 
الى أرض صحراوية حراب ۰ تت تر فيها حموعات 
متناثرة من نخيل « البالميرا » ذي السعق المروحي › 
فتحكسر -حدة الرتأبة ف الصحراء ألوأسعة التي تشڪل 
مامح مناطی التاميل . هله الملامح التي سیطرت 
لقرون طويلة أكسبت التاميل قيا » وأورثتهم عادات 
کان لابد منہا للتكيف مع واقع بيئتهم . . وأصبح 
الجهد والمثابرة والكقاح طابع حياة القلاح » والفطنة 
والحرص طابع التاجر والعامل . . وهي كلها صورة 
مثالية للتاميلي . ولحل أحد الملامح البارزة هي اهتمام 
التاميلي بالتعليم الذي يوضع في رأس القائمة . 
فأطفال التاميل يتطلعون باستمرار الى العلم الذي 
يشكل أهمية قصوى من أجل المستقبل . . وقد أدی 
ذلك الاتجاه الى حلق طليعة اجتماعية وثقافية تاميلية 
يتزايد أعدادها يوما بعد يوم في مجحالات القانون 
والطب والكيمياء والعلوم > وقي الميادين الاأكادييية 

واذا كانت تأثيرات التغريب والتحديث ها أثرها 
الكبير على تأاميل سيريلاتكا . ا في ذلك التطور الذي 
شملل العادت والملابس وأسلوب الحياة . . إلا أن 
ذلك الأثر يقل كثيرا عن التاميل القرويين الذين 
مازالوا يتمسكون في صرامة بالعادات والتقاليد التي 


توارثوها 
هذه العادات والتقاليد الصارمة تا مح مولد 


الطفل > فان أول نقطة حليب تدخحل جوف الطفل 
حكيما متمسكا بتقاليد قومه . . . ويقضي الطفل آيامه 
الأولى قي غرفة تعبق داثا بروائح ودخان الببخور » 
وذلك دفعا للرواح الشريرة عن الاقتراب منه . 

وعندما تبلغ الطفلة من التاميل سن البلوغ فاها 
تعزل في معزل لمدة ستة عشر يوما على الاقل في كوخ 
خحاص مبني من أوراق شجرة جوز اهند الخضراء . 
وهي في فترة العزلة لا يجوز أن يقع بصرها على أي 
رجل حى لا محل الشيطان في جسدها . 

والزواج عند التاميل حدث له أهميته ويتم حسب 
طقوس دينية داخل المعبد المهندوسي . وبعد أن يتبادل 
أهلى الزوجين المدايا يمد بساط أبيض على الأرض 
حيث تنثر عليه أكوام من الأرز وجوز الهند وأوراق 
التنبول وبعض النقود المعدنية لحلب الحظ السعيد . 
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القوارب وسيلة التحرك السريع على سواحل 
الحز يرة المتألقة 0 سیر یلانکا 


ثم يطلق البخور ويقوم والد العروس بربط إبهامي 
العروسين بخيط ثم يصب الاء على أصابعه| . كا 
يضح العريس حول رقبة عروسه قلادة تحتوي على 
فصوص من الأحجار الكرية عليها رسوم وجوه 
غوذجية للبيت ء ويصبح العريس ربها» والزوجة 
زوجها ني الصباح ٠‏ وحتى جين موعد استيقاظه تكون 
قد انتهت من إعداد غسيل الصباح ٠‏ وأوقدت النار 
وصلت لأرباب العائلة وأعدت مأئدة القطور . وهي 
لا تأکل الا بعد ان یکون زوجھا قد انتهی من طعامه 
وقأامت تأما على خحدمته . والزوجة هي احر من 
يتناول الطعام » وهي اخر من يذهب الى النوم . 
وهناك طقس غريب قفي غاية القسوة مازال 
التاميليون يؤدونه حى الآن في احتفال يسمونه 
۾ كاتنجا » . وتبدو القرية في ذلك اليوم كأنها في عيد 
مرح يغني فيه الجميع ويرقصون في الشوارع وهم 
يحرقون البخور ويدقون الطبول . . ويستمر الرقص 
والغناء ودف الطبول > ويزداد شدة وعنهفا مع وصول 
راقصين يقدمون من أحد أاطراف القريسة »> وهم 
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مهتزون في عنف بين يسيرون في صفوف طويلة . . 
ويظل الراقصون يدورون بعنف حوف أنفسهم قبل 
أن يتوسطوا الساحة ومجلسون القرفصاء . ويتقدم 
أهل القرية بعد ذلك من الراقصين فيفركون 
أجسادهم ووجوههم ورؤ سهم ويعفرون صدورهم 
بالرماد وهو ما يزال ساخنا . وبعدها عيتز الجميع 
والخناجر » ويقوم اخحرون بضرهم بالسهام . ثم 
حمل الحميع الى عربة جرها الحوامیس المزينة › 
ويمرون أمام الحشود التي تصفق هم اعجابا وتبركا . 
الأرض . وبعد أن يخمد اللهب يقوم هؤلاء بالسير 
فوق الرمضاء دون أن يصيبهم شيء ٠‏ بينيا الناس 
يقتربون منهم ويمسحون أجسادهم ويتبركون بهم في 
اعجاب كبر . . 

حكمة الحياة : 


في النهاية . . ثمة شيء غريب يربط بين الټاميل 
اهندوس والسنهاليين البوذيين . فاهندوس .. 
يعتقدون أن « فشنو » هو الاله الحافظ » وهو أبرع 
الآلهة ء ومن واجبه أن بحفظ حياة الناس وحياة 
العام . وهم يقولون انه نزل من سمائه حيث زار 
الأرض عشر مرات كل مرة في شخصية وصورة 
ختلغة . والبطل الديني راما - بطل الرامايانا- هو أحد 
الشخوص التي تقمصها فشنو . . ولكن الأهم من 
ذلك . . أن احدى الشخوص العشر التي يتقمصها 
هو جاوتاما بودا . . الذي يتبعه البوذيون . . وهو ما 
يؤمن به حتى السنہاليون في سيريلانكا . . فالبوذية 
فرع من فرو ع اهندوسية . 

ان بوذا . . الذي يعترف به التاميل اهندوس 
کواحد من صور الاله فشنو . . هو نقسه صأاحب 
الحكمة التي يؤمن بها السنہاليون البوذيون . والتي 
تقول « على الانسان أن يتخلب على غضبه بالشفقة › 
وأن يزيل الشر بالخر . ان النصر يولد المقت لأن 
المهزوم في شقاء . وان الكراهية يستحيل عليها في 
هذه الدنيا أن تزول بكراهية مثلها . . إنما تزول 
الكراهية بأالحب » . 

ومع هذا فإنهم يتقاتلون » وينسى الجميع أن 
الكراهية . . إنأ تزول تالح . . FF‏ 


غاشافرمات ,و سلإبمان‌الشيخة 
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# نعم انا ا حصن بالكتابةضد الغخربة والت يان : 
# الذين ينكرون مقولة التأثر يغالطون انفسهم . 
*# ليس كل مافي الماضي مذموما وسيئا وليس كل مافي الحاضر جيدا وجميلا . 


# المؤجل والمرتجي هو عمل الأول عن الغضربة والمغتربين . 
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العربي ۔ العدد ۳۲١‏ - أغسطس ۱4۸46 | 
HERE RAN E E‏ 
يدهشك حضور تفصیلات ما چچ اسای روع 
ترکھا منذ نلان عاما تقر یبا . : SS‏ 
ويدهشك الرصد المتأني الدقيق لنمط الملاقات > والتسجيل للعلامات الفارقة بين المراحل 
والنقلات في حياة تلك اللحارة . 
بغداد حاضرة أبدا في أغلب ماكتب » سكنت فيه وتوغلت بناسها ونخيلها ودروبها 
وحاراتبا وطراز بنائها القديم » وعلاقات وانماط البشر فيها ونغاذجها ء لم يكن نقلا 
« فوتوغرافيا » ماسجله راوية بغداد کا يقال عنه .» ولیس تصويرا تسجیليا هو ماضمته قصصه 
ورواياته الكثيرة › بل كان توعا من الرصد الفقي للحياة والناس وللعلاقات والواقف . 
احساسه فائق بالمكان والزمان » واستنطاقه للشخصيات دقيق . جمدل المكان بالزمان 
ويقدمهما ضمن ملامح عحددة من العلاقات واناط العيش وطموحات الناس واحلامهم » وحتق 
الكوابيس التي تقض مضاجعهم . 
انه الروائي العراقي غاثب طعمة فرمان . وقد أدار الحوار معه الزميل سليمان الشيخ 
وهو کاتب وعرر أدبي قي المجلة . 
قال الروائي فرمان أنا من مواليد بغداد سنة ۱۹۲۷ . وبعض الكتاب العراقيين المعروفين 
والمشهورين ولدوا قي هذا a‏ ايضا › او في العام الذي سيقه او تلاه » السياب ولذ سنة 
٠‏ . والبياتي ولد ايضا في نفس العام » والتكرلي ولد في العام الذي ولدت فيه . . وغيرهم 


ص ماالذي قدمته في رحلة العمسر الام السيد معصروف . روأية . صدرت سنة 
ف هذه . . اعنى على صعيد الكتابة ؟ ۹۸۰م . 
- صدر لي حت الآن ‏ اکتوبر ۱۹۸٤‏ - الكتب 


التالية : وقد انجزت رواية جديدة قي طريقها للنشر تحت 

ا الرحى ‏ ججموعة ة درت عنوان ۔ المرتجى والمؤ جل - وترجمت حوالي ٠١‏ كتابا 

4م لود آت 9 E‏ صدرت سنة معظمها قصص وروايات عن الروسية الى العربية 
ا اوان ی ا ي ی u‏ 


۹م . 
النعخله والحيسران ‏ روايسة۔- صدرت سلة اعمال تورجينيف في خمسة مجلدات . 
٩م‏ . - ٠١‏ قصة في كتاب لمكسيم غوركي : 
رت رت سنة ۱۹٩۷‏ القوزاق لتولستوى . 
المخاض - رواية صدرت سنة ۱۹۷۳م - مجموعة قصص لدستويفسكي 
- القربان ‏ رواية صدرت سنة ٠١۹۷۵٥‏ المعلم الأول ومنديل أحر لايتماتوف . 
ظلال على النافذة ‏ رواية صدرت سنة ۹۷۹١م‏ جحموعة اعمال لبوشكين . وغيرهاأً . 
۸ 


TO: any, al-mostata.com 


وشم بغداد 


بغداد الى القاهرة ثم الصين و بها - 
الالحاد السوفيتي منذ ثلائين عاما تقر یبا . 
وقد انقطعت عن معايشة بخداد الا لاما . 
ومح ذلك فان بخداد الأمكنة والناس 
والملااقات حاضرة حضور'ا حادا ف 
رواياتك . كيف تفسر ذلك ؟ 


ان ذخيرة الكاتب التي لاتنضب حسب ما أرى 
ھی طفولته ومر حلة حسسه للأشياء والعالم ٤‏ وهذه 
المرحلة تسلتمر معه كوشم لايزول » رما مدى اخحياة . 
ربا تتطور اشياء ورؤ ى الطفولة الاولى وتتعمق 
التجربة »› وربا عجد اللانسان توكيدات لقناعاته الأول 
لكن الطفولة تبقى عتلة ركنا هاما في ذاكرة الانسان 
واحلامه واسترجاعاته » انا العام البكر لتفتح 
الوعي ٠‏ والنهل - وربا الشره ‏ من ينابيع الحياة 
وتجاربها . يقول همنجواي : نحن نعيش على ذکريات 
الطفولة حت الثلائين من عمرنا 6“ وأضيف وقد يبدا 
الانسان فلسفة مارأى وماعاش بعد الثلائين ومع ذلك 
فان الطفولة تبقى الينبوع الأول لكل التجارب 
اللاحقة » الج الأول الذي يخترف الخاتب منه 
الكثر من تخطیطاته . 

ولو سالتني عن أعمالي » فان بعض الشخصيات 
التي طرحتها ف قصصي الأول وجدت صداها على 
سبيل الثال في رواية النخلة والحيران › بل أن الرواية 
بكاملها كانت فكرة طرحتها في قصة قصيرة كتبتهأ سنة 
۹٩‏ . ثم تحولت القصة الى فصل من الرواية . 

ك] أن بعض الشخصيات قي رواية النخلة 
والخيران وجدت ها صدى في رواية القربان وهكذا . 


العمل الواحد : 


مل تريد القول بان الكاتب لايكتب 
اللا عملا واحدا في حياته > يلونه وینوعه 

ويضفي عليه بعد ذلك ؟ 
قديکون ذلك صحيحا في جزئية من 
الحزئيات ٠‏ أو بمعنى من المعاني » وهذه المقولة قديمة 


ر . 3 . 
© لقد تغربت طويلا ٤ل‏ وانتقلم تا ن . mm.‏ ا 


وجھا لوج 
سۇق ٤‏ وفیها بعض الصحة . 
۰ 0 يمكن اعتبار هذا الاا اح المستمر 
على استعادة الأحياء اق بعد غر بة 
عنها تقرب من الثلاثين عاما على انه نوع 
من التعمويض عن عيش الواقع › او 
التنفيس عن حنين طاغ ؟ 


- نعم را هو نوع من الحنين والحيشان العاطفي 
الذي مازال يلهب خيالي وملکاتي . ربا هو تحصين 
ضد الذوبان في الغربة » ومقاومة لسنابكها » وربا 
نوع من مقاومة الانجراف مع تيار النسيان : 

هوتفريخ لأجل التوازن العاطفي . لكنه جيشان 
الرواية أف « مونولوج € داي کامل > لذلك قاني 
أحذف بعد الانتهاء من الحتابة الاولية الكشر من 
الصفحات التي أجد آنني انسقت فيها مع عواطفي 
ماأکتب على الأصدقاأء » والأصدقاء کے تعرف هم 
مشاربہم وتجارمہم ۰ فيوقعونني في الحيرة أحيانا . 

رواية « الم جل والمرتجى » كتبت ثلاث صيغ ها 
حتى الآن على سبيل المثال ومن المؤ كد أنها سترسو على 
صيخة ماقي النهاية . 


المؤجل والمر جى : 
© هلل رواية المؤجل والمر جى تستو 


أجواء بندادية أيضا ؟ 


لا أرید آن أكشف أسرار الرواية قبل نشرها ء 
لكنني أقول بأنها أول رواية أكتبها عن الغفربة 
والمغتربين » عن الأصدقاء الذين قابلتهم وعایشتهم 
ي الغربة: 

ص لاذا تكتب الان وليس قبل ذلك رواية 

عن الغربة ؟ 
- الغسرية لاتتيح لك تعمیق علاقاتك بالناس 
المامشر ٤‏ کا أن الغربة بالنسبة لي استمرت ومازالت 
مستمرةیومن الصعب الكتابة بشڪل روائي عن شي ء 


۹۹ 


العر بي ۔ العدد ۳۲۱ ۔ اغسطس ۱۹۸١‏ 


مستمر ولازلت ت تعيش في غمرته ومیدانه . 
يقول همنجواي : اذا اردت الكتابة عن ميتشغان 
فاني انتقل ای باريس 
© لكنك مازلت مختربا . . فكيف تسنى لك كتابة 
هذه الرواية ؟ 


هي عاولة ليس الا › قد تنجح وقد لا تنجح : 


© ال تعد الى بغداد بعد ان غادرتہا ؟ 


بلى عدت عدة مرات بعد خروجي منها سنة 
٤4‏ .». منزو ع الحنسية من قبل « نوري السعيد » › 
فمكثت في القاهرة » ثم عملت في الترجمة بالصين منذ 
سنة ۱۹٩۷‏ الى سنة ۱۹١۹‏ وأذكر انني ترجمت بعض 
اعمال کاتب صني تشبه کتاباته کتابات غورکي اسمه 
لوشين من الانكليزية الى العربية . 

ثم عدت الى العراق سنة ۱۹١١‏ بعد قيام الثورة 
وبقيت حوأالي سنة » ثم تم التعاقد معي كمترجم 
للعمل في موسكو » وبعدها تم سحب جنسيتي سنة 
۴۳ .> انا والجواهري والبياتي وعحمود صبري › تم 
اعيدت الحنسية لي سنة ۱۹۹4 وعدت الى العراق 
لفترة قصيرة » ثم تابعت عملي في الترجمة بجوسكو . 

وكنت في الكثير من السنوات أليي الدعوة لحضور 
مهرجانات المربد في البصرة . 


خيول السباق : 


© هل تتابع التتاج الادي العصري › 
خاصة نتاج الاأجيال الشابة ؟ 
- نحن كخيول السباقءعلینا ان نعرف من يقف في 
صفنا او وراءنا أو أمامنا . لذلك فمن الطبيعي أن 
تابح نتاجات شت الأجيال » خحاصة جيلي وماتبع 
ذلك من اجیال عربا واجانب . 


® وهل تتأثر اأ تقراً ؟ 

الذين ينكرون مقولة التأثر يغالطون أنفسهم قبل 
أن يخالطوا غيرهم . نعم أنا أتأثر بما أقرأً وأعيش 
وأتعايش وأستفيد وأوظف ذلك ضمن اجتهاداتي 
وتوجهاتي وأسلوبي . والقاسم المشترك الذي أثر في 
جيلي من الأدباء العسرب هم : کالدويسل ¢ 


+ 


هيمنغواي › فوکتر » شتاینبك › تولستوی › 
ديستويوفسکي »> تور جینیف وغيرهم : تأثشرنا 


ماوردت في أعما »> وشخصيا تأاشرت ےس 
عفوظ بنا-حيتي السرد والمعالحة القصصية . ولازلت 
مستمرا في قراءة نتاجات الكتاب العرب » كيوسف 
ادریس . وجبرا ابرأهیم جبرا » وحنا مینا وغیرهم . 


واذا کان السياب ونازك والبياتي وغيرهم قد جددوا 
في محال الشعر في الخمسينيات » فان جيلنا من 
الروائيين والقصاصين قد دحل معترك التجريب 
والتجديد في البناء القصصي والرواثي في الخمسينيات 
أيضا . 

وأجد أن الأجيال قد واصلت التجريب والتجديد 
واستطاعت تقديم منجزات جيدة على صعيدي 
القصصة والروأية 6 مثل عاولات حمد خحضبر وزکریا 
تأامر »› وبعض عاولات عبدالر حن الربيعي ¢ ئم تلا 
ذلك أجيال شابة أضافت ونوعت ولونت »› 
كمحاولات الغيطاني وصنع ايله ابراهيم واخراط 
وصبري موسی وغسان کنفاني ‏ الذي أثر في تأثيرا 
کبیرا - ان في ادبه حرارة ودففا وتواصلا مع قضية 
مهمة » وأعجيني يحيى بيخلف في نجران تحت 
الصفر 6 ورشاد أبوشاور في العشاق 6 وأعجبتی 
كذلك سحر خليفة التي تبشر بظاهرة بميزة صريحة فيها 
شمولية وأفق واسع ٠‏ ويعجبني أميل حبيبي 
والطاهر وطار الذي اعتير أدبه ظاهرة جديدة تستحق 
الدراسة والتنويه . 

ويعجبني أيضا رشيد بوجدرة » واجد في أديه 
أجواء واقعية خيالية تشبه أجواء الكاتب الكولومبي 
مارکیز . 

كا يعجني الدكتور عبد الرحمن منيف »› انه يكتب 
تجربة البحث عن بلد بأسلوب روائي مقتدر . 

® انك تتابع نتاجات الأجيال اللاحقة على 
جيلك .» حت نتاجات الشبان منهم ومن كل اقطار 
الوطن العربي » أفضل بكثير من الادباء الذين مازالوا 
يقيمون في اقطارهم . 
وأضيف على ذلك باننايب ان نكون كأبناء القرى 
الصغيرة أيضا » علينا ان نعرف كل الناس في كل 


بيوت القرية وما بحصل هم وما يدخل على البيوت من 


تطورات وتغیرأات : 


مطر المدينة ومطر الريف : 


© هناك نقطتان تتعلقان بأديك أود أن 
تلقي الضوء عليها ؟ 

الاولى تتعلق بالقدرة التجسيدية 
الفائقة على تصوير الشخصيات النسائية 
العراقية الشعيبية » مع انك ابتعدت منذ 
زمن عن العراق . والثانية . . نظرتك 
للمطر › لقد وجدت أا تخالف على 
سبيل المثال نظرة السياب له في الكثير من 
قصائده . 


بالنسبة للنقطة الأولى فانني أود أن أكون واضحا 
وصريحا كل الصراحة » وبداية فانتي أعترف بأنه م 
الشعيية » ان غربتي المبكرة ل تتح لي فرصة اقامة أية 
علاقة حقيقية . 

ولو سال سائل : اذن من اين لك هذه الذخيرة من 
صورالمرأة العراقية الشعبية » فإنني أجيب بيساطة لقد 
سمعتها من أمي وجدتي ونساء الجي عندما كنت 
صخيرا . 

یقول مارکیز ان جدته اثرت عليه کثیرأ ومنحته 
الكشير من الصور والأحداث التي بنى عليها بعض 
قصصه . 


1 e 
Ka 0 EF 
د اک‎ 
E 0 3 
ae ا‎ 
fe. i ر‎ 
9 
7 3 2 : 
1 ES 
2 E j. F- 
٤ 0 ر‎ 
', ہے ا‎ 
8 د‎ 


ي E‏ : 
جبرا ابراهیم جبرا 


وأنا أقول نفس الشيء . نحن كشرقيين أمهاتنا 
وجداتنا لعبن أدوارا مهمة في حياتنا أكثش من آبائنا . 
كانت علاقاتنا معهن حيمة وصرححة أكثر التصاقا من 
علاقتنا باباثنا > علاقتنا بأبائنا کان فیها نوع من 
الجضاء » كانوا مستكبرين » او عل الأصح 
لايسمحسون للصغار بالاقتراب من حيساتهم 


وجالسهم . 


ولذلك فان الامهات قدمن البديل » وقد التقطت 
الكثير من التفصيلات من أمي وجدت ونساء الحي 
الذي كنا نعيش فيه . 

اما بالنسبة للنقطة الثانية أي المطر فانني أقول : 
المطر بالنسبة لمن يعيش في المدينة وخحاصة لمن يعيش في 
حي شعبي في خسينيات هذا القرن او ستينياته » هو 
ظأهرة تتجهم فيها الساء وترعد وتبرق › ثم پنزل 
المطر فيخلف مأسيا وكوارث في البيوت التي تتصدع أو 
تنهار » ثم تتلء الطرق بالوحول وتتعطل بعض 
المصالح . 


أما الصحو . . فهو شمس مشرقة » وسيأء صافية 
وحياة عاأدية . 


أما الريفي - السياب كأ هو معروف من ريف 
الات رح رالات ف را 
حياة وخحصباً وغأء للزرع والضرع » ودونه قد لاینمو 
الزرع ولاتخضر الحياة » هو حلاف ف النشأة وألبيثة 
والاحتياج اذن . 
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العربي ۔ العدد ۳۲۱ ۔ آغسطس ٠۱۹۸۰‏ 


احديد والقديم 


© جد البعض أنك منحاز للأحياء 
البغدادية القدية بمافيهامن أغماط 
وعلاقات قد تكون متخلفة . . فا هو 
ردك على ذلك ؟ 


ان مایبدو انحیازا هو جرد تصویر ورا تسجیل 
لنمط من علاقات الترابط والتواد التي كانت تخلف 
السكان في الأحياء القدية » صحيح أنها حياة فيها 
شظف العیش › ولکنہا حياة من نوع مايسمى بالفقر 
الموز ع » أو التساوي في المصاثب الذي يعتبره البعض 
عدلا . لذلك فان بعض أبطالي في رواية « ظلال على 


عسأل کساي 


النافذة » بالرغم من انتقاهم الى ععحلات بغداد 
الجديدة » وتخير خط معيشتهم وبروز مسحة من الغفى 
النسبي عليهم قياسا على ماكانوا عليه من قبل . فان 
حنينهم الى أحيائهم القدية هيج ويرتقع هديره بين ان 
وآحر» ویبقی ملازما هم . 
أنه انين للطفولة ¢ وط الحيأة البسيط 6 
والعلاقات الترابطة ء إنهم يستعيدون زقاقات الحي 
فيجدونها ضيقة غير واسعة » قريبة من بعضها ٠‏ كأنها 


في أذهانهم تحتضن الناس وتحنوا عليهم . في حين أن. 


آحیاء المدذينة وطرقاتہا الحديدة وأسعة ومتبأعدة . 

ان عبدالواحد في رواية « ظلال على النافذة » يبقى 
مشدودا روحيا الى حيه القديم بالرغم من انتقاله الى 
الجي الحديد » انه يصور حالة التناقض بين الحيين 
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تائه . ان ذلك كا أرى ليس انحيازا الى الماضي 
وتفضيلا له على الحديد » بل هو تصوير لنمط من 
الناس لايكنه أن يتعايش بسهولة مع حالة البتر التي 
حدثت بين الحديد والقديم . 

الجديد ليس جيدا أو جيلا في كلياته » والقديم 
التقط الحزثي والتفصيل المميزفي تركيب 
الشخصيات . 

في قصة إيفان إيلييتش لتولستوى تصوير لموظف 
عادي » تدرج حت وصل الى مرکز مرموق » وعندما 
تحين ساعة موته بجاول أن یتذ كر احمل مافي حیاته › فلا 
جد فيها اللا طفولته › صور الطمولة تستعاد وتطغى 
على ماعداها با فيها من احساسات عفوية وصضاء 
وتطلع وتشوق الى مستقبل افضل 

« الت ر كيز على تسجيل بعض ملامح 
يام الطفولة . والأحياء القدمة وعلاقات 
بعض القسراء اتەحيسازڭك وارتدادك أ 
الماضي . وھسو ۔ كسا يفسره بعض 


المجتهدين النفسيين . رغبة قي العودة الى 
ررحم الأم 


هذاما يمكن التقاطه عن سطح ما أكتب . الا أن 
من يتعمق قي کل ما کتبت جد انحیازا لکل ما هو قيم 
واصيل وجميل ومتقدم في حياة الناس . 

ان تسجيل أنماط الحياة والعلاقات في الأحياء 
القدية ما هو الا عحاولة لاعطاء المعمار الروائي نكهة 
الحياة الحقيقية ء وعل أن أكرر ء ليس كل ما في 
الماضي سیا ] ومذموما » أما تفسير النص حسب 
وجهة نظر بعض المجتهدين في علم النفسن » فانني 
أرى أن كل مدرسة تحاول تفسرر النصوص حسب ما 
تشتهى وتجتهد . وأرى أن البعض يلك قوالب معينة 
E E E PE‏ آنه مرضص 
القالب الخاهز . 

قد يكون في بعض الكتابة عن تجربة حياة حدثت 
في الماضى > نوع من الحنين لأفضل ما حواه الماضي ٤‏ 
لكن هذا لا يعني أبدا وخحاصة في أدبي انحيازا لسيئات 
الماضي على حساب أفضل ما يحويه الحاضر أو ماهو 
مأمول في المستقبل . D»‏ 


٠» E a‏ تخن للحياه 


اغ زع بالڑلراں ف رض لسر اطرکة 
ص رصبنتٹ 


اكالم يذ نر 
الا 


هتال 


کامڑے زرھررکے سعرسعیاں )روون وص 


واتراً: 8 شه رست اللتدسيم 0 زز کتو کی سے ع اللہ 
0 عروبة المخرب العرف .. دارکرر مال از نے 
0 هل يشل الطفنل وھوجنان .. درکور نبیلے سای عاھے 
O‏ مهن قوق جس ر بين العرب وأفبفا .. لزع مون : ررد عبڈ رهاب 


0 كناب الشهر : رخست .. ية يا ة .. عرض سن کور عباس 
J‏ وج هتالوج هه ا د. برای عبره و د.ا 2سض اصارد 


لا البيت العرف .. ملف كاملعن شؤون وشجون هذاالبيت 


د. ES e E‏ فلوازعسےذد 
بحقوفب ابی ۔ فوزی الفیشاوی ۔ د. فوزی علیان . Als.‏ 
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ق اسبات نرزولالسے ان 


اچم قال تعالى : (إتاآنزلنا اليك الكتاب 
اا ی 

أراك اله » ولا تكن للخائئين خصي » واستغفر الله 
ان الله کان غفوراً رحےا ) . التسأءه١٠‏ . ٠٦‏ ° 

سرق رجل من الأنصار يقال له طعمة بن أبيرق 
درعاً من جار له هو قتادة بن النعمان . وكانت الدرع 
في جراب فيه دقيق » فجعل الدقیق يتساقط من خرق 
في الحراب » حت انتھهی الى دار رجل يودي فخباها 
عنده . وشك قتادة في طعمة » ففتش داره فلم بجد 
الدرع فيها ء وحلف له طعمة أنه ما أخذها وماله 
بالدرع علم . فلا حف › تركه قتادة » واتبع آثر 
الدقيق حتى انتهى الى منزل اليهودي » ففتشه فوجد 
الدرع فيه . فلا أمسك باليهودي قال اليهودي ان 
طعمة أتقی اليه بالدر ع وطلب منه الاحتفاظ بها عنده › 
ولم بره بأنها مسروقة . وشهد له آناس من أصحابه 
٠‏ عل ذلك ء واذ كادت التهمة تثبت ضد طعمة »› 
اسر ع قومه “ وهم بنو ظفر بن الخحارث > الي رسول 
الله ية وكلموه فى الأمر › وتوسلواً اليه آن يدافع 
ويجادل عن طعمة بن أبيرق » وأن يلصق التهمة 
باليهودي » وقالوا له : يا رسول الله اعذر صاحبنا 
عل رژوس الناس وجادل عنه » فإنه ان ن يعصمه 
الله بك لك . 


بقلم : حسين أحمد أمين 


فقام رسول الله هة » وكان هواه مع بتي ظقر › 
فبراً طعمة وعذره على رۆوس الناس ¢ فانزل 1 
هاتين الآيتين ومعناهما : إنا أنزلنا اليك القرأن يأ عحمد 
لتقضي بين الناس با أراك ربك من الحق » فلا تدافع 
عن اځائنین › واستخفر الله < وسله أن يصقح عنك 
اذا جادلت عن هذا الخائن . وقد قيل أن النبي عليه 
الصلاة والسلام لم يكن قد جادل عن الخائن »> ولکته 
هم بذلكف a E E ER‏ 

ثم نقراً في الآيتين التاليتين : 

( ولا تجادل عن الذين يختانون أتفسهم » ان اله لا 
يحب من کان خوانا أثي] » يستخفون من الناس ولا 
E E TA E‏ 

من القول › وکان اله بما يعملون . وهنا 
إشارة الى بتي ظفر بن الحارث الذين 8a‏ ا يۇدي 
الحكم على صاحبهم انى الفضيحة والعار » وكان 
خحوفهم من رأي الناس فيهم أعظم من خشيتهم من 
الله الذي هو مطلع عليهم › ولا خفى عليه شيء من 
أعماهم » وهو آحق أن یستحی مته من غیره . 

قد آبان الله لرسوله وللمؤمنين اذن أنه لا جوز 
لاحد آن يدافع عن آحد الا بعد أن يتیقن من أنه على 


حق » كا لا جوز أن يدفعه اهوى أو المصلحة الظاهرة 
الى الاتحياز الى طرف دون طرف في أي نزاع › 
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a 
عدل الحاكم أو القاضي أو الفرد العادي » وأنه على‎ 
الناظر في أيه قف قضية أو خحصومة أن يقمع في نفسه الميل‎ 
الى عحاباة احد أطرافها نتیجة. ترافق المصالح < أو‎ 
الانتاء اى تفس الخحماعة أو الْلة › آو آي اعتبار من‎ 

الاعتبارات . 


فهنا اذن مفهوم عن العدالة ل يكن مألوفاً لدى 
العرب في الجاهلية » . لم يكونوا يرون في القتل أو 
السرقة جرية » ان كان القتيل أو المسروق منه من غير 
قبيلتهم » ولا كان المسلمون في السنين الأولى من 
الدعوة يرون في إهدار حقوق أهل الملل غير ملتهم 
خرقاً للمفهوم الالهي عن العدالة › حت نزلت هذه 
الآيات فأوضحت أن عدل الله يسع الكافة » بغض 
النظر عن دين المرء وانتهاءاته » وأن الجاني وان كان 
مسل ينبغي على الحاكم أو القاضي أن ينتصف منه » 


ڪڪ ڪي ڪن ڪن ڪن ڪن 


صدى واستجابة سريعين لدى أهل مكة > وهم الذين 
سمعوا رسول الله یکلمهم فیا لا یفهمون ولا یعرفون 
له صلا » الشهوات » والتضحية بالمال » 
والزهد في الحياة الدنياء وينهاهم عن الفخضر 
با حسب » وعن التنافس ٍ بين القبائل » ویدعوهم ای 
أحوة ومساواة » O TER‏ 
أعجمي ولا لحر على عبد الا بالتقوى . 

وقد کان لا بد من مرور بعض الوقت حتی یتشرب 
المسلمون الأوائل هذه المفاهيم الحديدة » ومن بیتپا 
الفهوم عن العدالة الوأرد ف الآيات المذكورة ۽ وخی 
يتركوا النهج الذي سار عليه اباژؤهم لعدة قرون 
سابقة . .غير أن أفراداً من المقربين الى رسول الله كق 
سرعان ما تخلقوا بأخلاقه » وتفهموا مقاصد الدين 
الحدید وغایاته » وتبنوا قیمه وتوصیاته . وکان من 
آبرز هؤ لاء الفاروق عمر › الذي یروی عنه آنه قال 
لأحد المتخاصمین عنده ( وکان عمر يبغخضه ولا يرتاح 


والمجني عليه وان كان غير مسلم ينبغي على الحاكم أو ال 
القاضى أن ينتصف له . ak‏ 

صي ان والله لا حبك قلبي أبداً . 

لقد كان جل ما أتى به الاسلام من قيم الفا قال الرجل : فهل يمنعني ذلك من عدلك ؟ 
للمألوف عند العرب » وللتقاليد السائدة بينهم »› قال : لا . 
مناقضا لثلهم ونظرتهم الأساسية الى الحياة » مما قال : فلا باس اذن › انما يأسف على الحب 
توارثوه جيلا بعد جيل . فلا غرو ان لم جد الدعوة ألنساأء . . 

صحار ومعاوية 


قال معاوية لصحار العبدي : أنتم أخطب العرب . 


قال : إن ذلك ليقال › 
قال : فیا ا -خطیب فی 


قال : من رد بقليل الحواب كثر النطق . 


قال : ما هذه البلاغة فيكم ؟ 


قال : كلام يعتلج في قلوبنا فنقذفه كا يقذف البحر الموج . 


قال : فا الابلاغ ؟ 


قال : أن تسر ع فلا تبطىء > وتقول فلا تخطىء . 
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لا يزال الناس في قرية لوست يتذكرون يوم 
أمطرت الساء ذهبا . ذلك المطر الذى غير 
الكثير من الناس والأشياء . البعض الى الأفضل 
والبعض الآخر الى الأسوأ » في تلك الأيام لم تكن 
النقود معروفة بالنسبة للكثر منا . كان الرجل عظوظا 
اذا استطاع أن یبیع من حصوله ما يکفيه لدفع قسط 
الرهن على الأرض . ولكن بالرغم من الأحوال 
الصعبة في المزارع والقرى كان الفلاحون بحسون 
بالعطف تجاه حشود العاطلين عن العمل في المدن . 
على الأقل كانت البرية تقدم هم أهواء الىقى والكان 
الفسيح . كان الرجل ينظر الى جاره ولا بحس 
بالاثم » لانه لم یکن له دور فیا حصل . ربا سر 
أحدهم مزرعته أو عمله » ولکنه کان محثفظ دوما 
بكرامته » م يكن الناس يقَيْم بعضهم بعضا حسب ما 
يملكون » ولكن حسب الطريقة الى يتصرفون بها . 
لذلك كان من العجيب أن نرى بعضهم يتغير بين 
عشية وصحاها . لقد كشف مطر النقود عن 
خحصائص قي النفس البشرية أثارت دهشتنا حيعا . 
عندما حضرت اللجنة الأول للتنقيب عن 
البترول » تم وضع الرافعة فى زاوية من أحد حقول 
العم رالف . كان الناس بحضرون ليتفرجوا أو يسألوا 
أسئلة ثم يىصرفود وهم هزون رؤ وسهم . لقد كانوا 
يتعجبون من الوقت والحهد الذى يبذله أولثك الرجال 
في بحشهم الميئوس منه عن البترول . کان كل واحد 
من السكان با فيهم القسيس بطرس والسكير واتسون 
يستطيع اخحبارك بأنه لا توجد هناك أية نقطة مس 
البترول في مائة الميل المحيطة بولوكست من كل 
الجهات . في الحقيقة لم يكن هناك الكثير بحانسب 
الغبار ء» منذ أن اتخذ الحفاف مركزا له في قريتنا » بحد 
أن فرغ الرجال من محاولتهم الأولى الفاشلة . نقلوا 
آلة احفر جهة الشرق الى أحد حقول والدى . جلسنا 
ننظر من الشرفة الخلفية » ونحن نبتسم ابتسامات 
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مسىفقة ,. 


بعد أيام قليلة كانت والدق قد انہت للتو نشر 
الشراشف وأغطية الوسائد والملابس الأخحرى . كان 
والدى يحاول اصلاح سيارتنا القدية . كان ماداً 
ذراعيه فوق « الرفراف » ورأسه وكتفاه تحت الخطاء » 
وكأن المحرك المعدوم الأمان يبتلعه . كانت قعقة 
المحرك عالية لدرجة أننا أ نسمع صوت اندفاق 
البترول . كانت ملاحظتنا الأرنٰى ظهور بقع سوداء 
على الثياب المعلقة على حبل الغسيل . عندما نظرنا 
الى الحقل رأينا نافورة سوداء تتدفق الى الأعل من آلة 
الحفر . 

لقد حل النسيم الرائحة المؤذية الينا . نظرت 
والدتى الى الثياب الملطخة بحنق » ولكن الكلمات 
احتبست في حلقها . لم أرها غاضبة هذه الدرجة من 
ذى قبل . لو لم يكن والدى قد أستبدل بندقيته 
بدولاب السيارة لكان مام رجال الحفر مواجهة 
تتعدى البئر البترولية . 

حضر العم رالف بسرعة مبشرا أن السنوات 
العجاف قد ولت الى الأبد » فقط أمصى عقد 


الاججار ‏ كان بحاول أن يشرح لوالدى - وسوف يعطينا 
رجال البترول نسبة من كل البترول الناتج » وعلاوة 


العربي - العدد ۳۲۱ ۔ اغسطس ۱۹۸۰١‏ 


على ذلك فسوف يدفعون لنا ايجارا شهريا أيضا » 
كانت والدتق مرتابة لدرجة آنا قالت إن المجانين فقط 
يقبلون بأن يدفعوا تلك الكمية من النقود » من أجل 
سائل فاسد . ذلك السائل الذى لا يكن أن يكون قد 
تخمر الا من قبل الشيطان نفسه 

ولكن العم رالف أصر على القول بان ذلك هو 
الذهب الأسود » وتوقع آنه خلال وقت قصر سوف 
E ESE‏ 

عندما انتشرت الأخبار بآنه تم العثور على البترول 
فى المنطقة ey‏ من المضاربين من حيث لا 
نعلم . کانوا محملون دفاتر الشيكات ونقودا تکفی 
لاقناع أكثر المشحكين من مُلاك الأراضى » لقد 
كانت المضاربات تقطع الأنفاس . 

كان بعض المستأجرين يعرض آموالا م نكن 
لنحلم ہا في أى وقت مضى . لقد وقع والدى على 
کل دونم یتلکه . ولیبین فرحته فقد اشتری سيارة 
جديدة له » وغسالة جديدة لوالدتى . لقد كان العقد 
يوفر لنا من المال كل شهر أكثر من أية نقود حصل 
عليها والدى من خلال عمله الفعلى في الأرض . لقد 
قرر أن يتقاعد وعجعل الأیام تمر کا هى طالا أن المال 
موجود بكثرة . 

لقد ازدهرت الأعمال حول لوکست . ونفحت 
رياح السعد المفاجثة كل شخص ق القرية بطريقة أو 
بأاخحری . حت مشرو ع بتاء الكتية جمع تبرعات 
فاقت كل التوقعات جراء كرم السكان . 

ان الخبر كثبر جدا بالنسبة لنا « قالت والدق عندما 
رأت عائلة الدالتون في سيارحهم الحديدة . الى تركت 
وراءها شريطا من الغبار فى البرية اللاهبة . 

لا شیء کثیر جدا آجاب والدی معنفاً وهو يأاخذ 
كأسا من الليمونادة الباردة من الثلاجة الحديدة الى 
أشتريناها بنقود البترول . ازداد عبوس والدتق عندما 
لوحت لنا عائنة الويلسون من سيارتهم في الحانب 
الآخحر من الطريق . لقد كانت سيارعهم حراء لامعة 
ومرصعة بالكروم . 

« انظر الى ذلك - قالت والدق مستنكرة الوضع - 
عندما لا يحتاج الناس للعمل من أجل الحصول على 
المال فانيم يضيعون ذلك الال . الذين لم يكن لديم 
الكشير لا يعرفون كيف يتصرفون عندما يغمرون 
بذلك » أجاب والدى ‏ وهو يضحك خافتا _: و« ان 
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الكثير منهم يحسون بالخبطة وهم يحاولون أن يتعلموا 
كيفية التصرف بالمال » . 

ولكن السعادة ل تكن وحدها حليف كل ملاك فى 
لوكست . كان على البعض أن يجاربوا ضماثرهم . 
مثلا جيف بورتر اتفق مع أحد المستأاجرين عبر 
التلفون . كان ذلك المستأجر يتأكد فى شرعية سند 
التمليك في مبنى الحكومة . ولم يكد جيف يضح 
سماعة التلىفون حت طرق عليه الباب رجل وهو 
يعرض ثلاثة أضعاف المبلغ من أجل العقد . كان 
حاول اخباره بأن الاتفاق عبر التليفون لا يعتبر 
ملزما . رمى جيف مضخة التبغ من فمه » وهز رأسه 
رافضاأً » ثم أغلق الباب في وجه ذلك « الزبون » . 
ثم انال بقبضة على الحائط . لأنه كان حانقا على 
نفسه . ولكنه على الأقل وقف عن كلمته . ذلك الأمر 
الذى لم يكن بحدث كثيرا عندما كان بريق الذهب لا 
يقاوم . ولكن موجة الرخاء التى غمرت لوكست 
رسبت أيضا حطامها البشرى الذى تثل في بعض 
المتعدين على الملكية . لقد كانوا رجالا مدققين 
بقضون أياما في البحث فى سجلات الأرض > علّهم 
بجدون آی خطأ یکنهم من تحدى ملكية رجل اخر . 
كان المتقدمون فى السن والأرامل ضحاياهم 
المفضلة . لأنه كان من السهل ترويعهم واجبارهم 
على دفع نصف العائدات ¢ بدلا من الذهاب ای 
المحاكم لمحاكمة المدعى كانءالمحتالون يحضرون 
بقيضة من لوحات الأراضى والمفردات القانونية 
الرنانة » القى تقنع الملاكالمساكين بان هناك خطأ فى 
حدود الأراضى . 

وی یوم شدید ا لحر وقفضت سيارة أمام باب بیتتا » 
خلفة وراءها عاصقة من الغبار ء ونزل مهدوء من 
خلف القود رجل طویل نحیف. بدا وجهه e‏ 
رقيقا » وكأنه يرى قطعة من الصنوبر الأصقر » 
کان یتکلم بصوت جاف » وقد ارتسمت على وجهه 
ابتسامة تلقائية ثابتة . عرف بنفسه على آنه روكلاند 
E E E O E‏ 
فى سند التمليك فى جرء من أرضنا . تستطيع القول 
UI TEA‏ 
دولاب السياأرة . 

بسط روكلاند خريطة مسح ملطخة عدا صوت 
زقزقة مزعجة . قبل سنوات عديدة كان والدى قد 


اشترى بعض الأراضى من أبي السكير واتسون . في 
تلك الأيام كانت أغلب المعاملات عجرى بصورة 
عفوية » م تكن هناك الحاحة لا حضار مساح من 
المدينة لتدذقيقى الحدود . 

و-حسب مقولة السيد روكلاند قان بعض سجلات 
المسح اخديثة فحنت ان الأب واتسوك ارتکب لا 
بتقدير مسأحة ey‏ > لاما باعها الك 


وكشفت السجلات أن هناك شريطا ضيقا بحذاء 

e EE E 
وال . وشرح السيد روکلاند لوالدی 8 ار‎ 
ذلك الشريط من واتسون . وآنه ینوی أن محصل على‎ 
. عقد من أجل التنقيب عن البترول هناك‎ 

حيم سکون مشۋوم علدما طوی روکلاند 
الخريطة » وهو يقف وققة المعتد بنفسه » وكأنه قد 

نظر والدى الى الرجل من الأعلى الى الأسفل وكأنه 
يفكر الى كم قطعة يستطيع تمزيقه . حبسنا أنفاسنا 
متسائلین عا یمکن حدوثه ۰ a NGS‏ 
شيئا أقل من العنف . ولكن قهقهة والدى فاجأت كل 
وأحد مناأً 


« لقد استطاع السكير واتسون أن مخدعك »› 
هتف والدی . 

-« ولكن هذاهو 
يتكلف الابتسام 

- « ولكن ذلك كل ما تملك » أجاب والدى . » 

- « أوه . سوف أؤ جر تلك الأرض أيضا . أصر 
والدى والدهشة تعترينا» ولكننى أعتقد أنه سوف 
يعضى بعض الوقت قبل أن تستطيع أن توقع عقدامح 
آی من رجال البترول . 

۔ « لادا ؟ سال روکلاند : 

اهتزت شوارب والدی وهو یقول « لأننی لا آری 
کیف بامکائہم أن بحضروا فريقهم والیاتم الى ذلك 
الخرط ال خن اللرضن الا ان نبتت هم أجنحة . 

وسرعأن ما تبيخرت ابتسامة الك روكت و 
تعنی ؟ » کان والدی يشير بیدیه وهو بجیب » لانه ليس 
لديهم أية طريقة للوصول الى تلك الأرض . لانى 
وأخحى رالف غتلك كل شبر من الأرض المحيطة بها 
« ثم أضاف و-حسب السجلات لا توجد هناك أية 
طريقة قانونية تمكنك من عبور أرضنا الى ذلك 
الشريط » يبدو لى أنك دفعت الكثير من أجل أرض 
ل تساوی شیا . 

بدأت حنجرة روکلاند عہتز کعرف دیکنا 
الرومى » وانقنب وجهه الشاحب الى أحمر باهت » 
ولکن الكلمات لم تسعقه : 
تنہد والدی وهو ینظر الى سیارة روکلاند وهی تناور » 
عخلفة وراءها عاصفة من الرمل . 

« في المرة القادمة تأكد أن الأوراق قد ملقت كا 
جب » قالت والدتى موبخة . 

ولكن والدى هز كتفيه بدون مبالاة . . . حستا . 
لو نى وضعت كل شىء بدقة على الأوراق مع هارى 
واتسون لكان بامكان ذلك المحتال أن يضعنى في 
موقف حرج . لاننی اتفقت مع هاری اتفاقا شفویا بان 
لديه حى المرور خلال الأرض الى باعنى أياها . لأن 
ذلك كان طريقا اقصر بالنسبة له . ذلك هو السبب في 
وجود بوابات في كلا السياجين . ولكن باعتبأاره من 
أبتاء المدن فان السيد روكلاند لم يأاخحذ تلك الامكانية 


العمَدٌ أجاب روكلاند وهو 


يعين الاعتبار . 
۾ جب على ان أشكر واتسون لعدم تذکیره 
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العربی ۔ العدد ۳۲۱ ۔ اغسطس ٠۹۸۰١‏ 


وعصرا بب 


کا 


بقلم : عبد الله زكريا الأنصاري 


مازال الشعر له مكانة 
حدوث نقلات كثيرة وكبيرة في شتی 


الات الحياة . : 


O Em 


عليه هذا المقال . 


: الشعر كلمة ليست كالكلمات . ها رنين › 
للا وفيها غم ء وها ايقاع ء توحي للك بالوسيقا » 
وتسير معك في الخيال » وتاخحذك الى عالم السحر 
والحمال'. 

خلق الشعر مع الانسان » يعيش معه » ويحيا 
بحیاته » ویسمو بسموه » ووت بموته » انه الصوت 
الحميل ٠‏ والنخم اللذيذ » واللحن الحلو الناعم . 

انه شعور الانسان » وأحاسيسه » وعواطقه » 
يرق اذا رق » ويعذب اذا عذب » ويصفو اذا صفا . 
يفرح اذا فرح » ومحزن اذا حزن . 

هدر اذا هدر » ويثور اذا ثار » ويغضب اذا 
غضب » ويعنف اذا عنف » ویج اذا هاج › 
ویضطرب باضطرابه . 

انه قابع قي الحياة » قي داخحل الانسان .ء وفي كل 
شىء في حياة الانسان . انه في الساء وفي الأرض . 
فوق سطح البحر وفي قاعه » فوق التراب وقي سفوح 
الحبال وفوق قممها ء في أشعة الشمس وقي ضصوء 
القمر » وف لالا الننجوم والكواكکب الأحرى 
الساطعة . 

انه الشعر » في أنفاس العذارى » وفوق رؤ وس 
الحراب . يخي للحياة ويغني للحرب . والحرب دعوة 
للحياة في كشر من الأحيان . ورحم الله الشاعر العربي 
الذي يقول قي هذا المحتى  :‏ 
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مں القول الصراح 


E EEE‏ آ ا 


انه الشعر يطر في المضاء »> ووب السموات 
العلا ء ويقطع الفيافي والقفار ء يشق عنان السماء » 
النجوخ.. 


هل يموت الشعر ؟ 


: نعم يوت الشعر ء فيكون 
لجوابك وقع أي وقع !! وقع الذهول والقلق » وقع 
الراحة الخادعة » كيف ؟ ان الذهول والقلق قد 
يعلوان آوجه حيبي الشعر وقد يحزان في نفوسهم › 
والراحة الخادعة قد تبدو على عيا مبخضيه » أو الذين 
يقولون بوت الشعر . آما الذين يعرفون الشعر › 
ویفهمونه » ویدرکون روحه » فتنسرب بهم معرفتهم 
وفهمهم وادراکهم أ صدفى الحواتب ووضوحه 
وصراحته » ویرددون بأنفسهم وف قلوبهم » وملء 
مشاعرهم : نعم ان الشعر يموت . وكل شىء 
يوت » ولا يبقى الا وجه ربك ذو الحلال والاكرام ء 


ويقولون:لا بد للجواب على سؤال السائل » من 
سؤ ال أيضا ويسألون : لكن متى يوت الشعر ؟ واذا 
ججدوا من ججيبهم على سؤاهم . أجابوا هم أنفسهم 
قائلين :_ ان الشعر يوت بوت الانسان وينتهى 
بانتهاء الحياة » فما دام هناك انسان حي فهناك شعر » 
ومتى فنيت الحياة مات الشعر » ويجيبون اجابة أكثر 
وضوحا . وأشمل . ويقولون ان الشعر يوت اذا 
ماتت اللحياة ء وما دامت هناك حياة فهنالك شعر › 
ذلك آن الشعر روح الحياة التي تتردد في الانسان » 
وأنفاسه الى يتنفسها . وبصره الذي يرى فيه › 
وبصيرته التي ينفذ بها الى لب الأشياء . 

انه الشعر الذي ينطق الشاعرَ با لايبصر ولا 
یری > يصف ما لایبصره » ویصور ما لا يراه » بل 
ويسمع ما لا يسمع . انه الشاعر الذي يبصر 
ببمشاعره » ویری بأحاسیسه » ویسمع بعواطفه . 
وهل مجب على الشاعر أن يكون مبصرا ليصف ما 
يبصره » وذا عینین لیصور ما یری با ؟ أو ذا سمع 
ا 

ان بصر الشاعر وسمعه وبصیرته انما هو شعوره 
وأحساسه وعاطفته » یفقد بصره فیرهف شعوره > 
وتشتد أحاسيسه » وترق عاطفته » ويفقد سمعه 
فتدق الأصوات المنبعثة داخحل جوارحه فينغمها بأحللى 
نخم وأجمله ء انم يقل الشاعر الأعمى ( أبو العلاء 
المعري ) : 


لى هذه عروس من الزت 


ج عليها قلائد من جمان 


ويقول : 

و کان املال هوى الشريا 
فهس)ا للو داع م قان 

ويقول : 


وسهيل كوجنة الحسب في اللو 
ن وقلب اللمحسب ف ال هقان 
يسرع اللمح في احمرار كا تس 
رع في اللمح مقلة اللضضبان 


و 5 تخ رحخة آله الشعريان 
3 ماه وراءه وهو ف الح 
له قلدماأان 


نسم شاب الدجى وخحاف مسن امح 
حرفغطى المكيب بالزعفران 

الى آخحر هذه الأبيات الوصفية الراثعة . 

كيف تأت هذا الشاعر الأعمى » المغرق في العمى 
أن يصف ليلته بالعروس الزنجية السوداء المسزينة 
بالقلائد من الحمان ؟ كيف يصور الحمان اللامع على 
صدر الخستاء السوداء ؟ وهو نم یر امان » وم يبصر 
-حسمناأءه السوداء ؟ 

ويأق الى الهلال وهو في كبد الساء ليصوره 

عاشقا وهانا ء ويصور الثريا معشوقة له » ويصور 
اعتناقها في الساء » مثل اعتناق العاشقين اللذين 
يهمان بالوداع » وكلما أن الرحيل اشتد العناق بينهها » 
وكلما أزفت ساعة الفراق تضرم الشوق . وغلى مرجل 
ا لحب . وآخحذ كل عاشق عاشقه بالاحضان يعتصره 
ويعتصر معه قلبه »› نعم كيف صور هذا الشاعر 
الأعمى هذا المنظر العجيب » ثم يمضي به الوصفه 
وتستبد به الرؤى . ويرسم لوحة متحركة حية 
خالدة لسهيل » وسهيل هو النجم التلألىء الذي 
حمل الى أهل الكويت وأهل المنطقة تباشر الخريف › 
حيث تبدأ أيام الصيف الحارقة بالتلاشي » وتحل 
علها الأيام التي تتخللها نسمات الخريف المنعشة 
البأردة التي تسبق نسيم الشتاء : 

نعم يصور شاعرنا الأعمى سهيلا بتلب المحب 
ووجنته » وقلب المحب أبدا في خحفقان » ووجنة 
الحب يعلوها الاحمرار الممزوح بالصفرة المحببة ء نعم 
انه سهيل التلالىء اللامع سريع اللمح في احمراره 
كسرعة اللمح في مقلة الغضبان > فکیف رای شاعرنا 
الأعمى احمرار مقلة الغضبان كيف رأى الشرر يتطاير 
منہا » بل كيف رأى اللمحات التي يرسلها سهيل في 
تلالئه » وراح يرسم هذا المنظر الجميل بريشته 
الشعرية البليغة ؟ ثم يصفه بالمحارب الشجاع الذي 
ضرجته سيوف الأعادي بالدماء فراح بجر قدميه ۰ 
وبدا ساعیا بدون قدمین » يسحب نفسه سحبا ویجر 
جسمه جرا . وهكذا ظل عاربنا البطل حت شاب 
الدجى . والدجى ليل . والمشيب بياض . أي حت 
أرسل النهار خيوطه البيضاء في شعر الدجى الأسود 
على رأسه » فخاف الدجی أن جره الحبيب فلم جد 
ما يغطي به شيبه غير الزعفران . 

نعم أي أوحة للد جی أروع من هذه اللوحة . 
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المرب ۔ العدد ۳۲۱ ۔ اغسطس ۱۹۸١‏ 


ويخشى أن يهجره الأحباب فيصبغ شيبه بالزعفران » 
وأنت ترصد الليل فتراه سوادا » وعندما تبدأً خحيوط 
الفجر تبداً بيضاء رويدا رويدا ترى الليل الأسود وقد 
بدأ يكسوه اللون الاصفر الذي يشبه الزعفران › 
وهي الصفرة المنبعثة من أشعة الشمس قبيل بزوغها 
ثم يتحول الليل نهارا ساطع البياض . 


وتضا فحره عل سره الوا 
قم سا قهن يبالطيران 


وهناكُ عغیره من الشعراء کثیرول لو اردنا اللاستدالال 
مهم لضاق بنا المجال » وهم شعراء مصابون بالعمى 
أو مصابون بالصمم . 

ذلك هو الشعر » حى ما بقيت الحياة ء يوحي 
للشاعر فينطق ويبدع بنطقه » وقي أحيان يوحى له 
فيصف ما لم يره » ويصور ما لم يصوره » ويسمع وان 
کان غير سمیع . 

انه الشعر » يلهم الشاعر صورا ما كان يدري ہا 
ولم يرها » ویلهمه معان ما کانت تدور بخلده ۰ 
ويلهمه ابداعا » ورؤ ى جحنحة » ويكشف له لحات 
تكاد تكون من الخغيب » ويطوف به في عوالم أخحرى » 
جوب آنحاءها ٤‏ ومحوض عمارها ¢ ومجوس حلاها 
كل ذلك بمشاعره وأحاسيسه وبعواطفه وخياله الواسع 
الذي يده له الشعر مدا ء ويخلقه له حلقا . 


الشعر والكمبيوتر 


وهناك من يقول في هذا العصر الذي تتكشف فيه 
أسرار العلم » ويأخذ بعضها برقاب بعحض » ويسيطر 
فيه « الكومبيوتر » على حركات ما يأتي به العلم » 
ويكاد أن حصي أنفاس الكون في حركاته وسکناته › 
الشعسر لم تعد له فائدة » ولا جدوى قي عصرم 
« الكومبيوتر » انهم ينظرون الى الحياة ك)| ينظر اليها 
« الكومبيوتر » تماما ان صح التعبير ٠‏ وربا يصح 
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التحبير في عام لا يتعدى فهمه عالم الأرقام » ولا بخرج 
من دائرة علم الحساب » حتى ولو كان حسابا في دقة 
ما بحفظه له جهاز ( الكومبيوتر ) وهو عام لايدرك . 
بل لا یتحمل فکره › ولا يستطيع أن يتقبل عقلا 
منطلقا من عقال الارقام أو علم الحساب » أو جهاز 
« الكومبيوتر » » ولا يتصور أن الشعر شىء » أو 
خلق يسمو علل اللآرقام »> ولا ده دائسرة علم 
ا لحساب . ولا يتقيد بجهاز « الكومبيوتر » . 

لاشك أن هذاهوعصر « الكومبيوتر » و 
« الكمبيوتر » جهاز أتق به عقل الانسان في العصر 
الحديث ليساعده على رصد أموره الحياتية ء في 
صناعته » وقي عمله المكتبي › وقي زراعته » وقي 
أكتشأغاته » وف عحتلف علومه وأعماله كافة » وربا 
دی ال خحدمات أهم وأعظم . الا أن منزلة الشعر 
تبقى هي الأعلى وهي الأهم » لأنها هي في صميم 
الانسان » وقي صميم جوارحه ومشاعره » بل انها في 
صميم خحلقه » وستبقى معه ما دام يتنفس الحياة » ما 
جهاز « الكومبيوتر » فر با عصف به العلم وآتق بجهاز 
آخحر غيره بصورة أدق وأروع حتى هذا الجهاز الآخر 
ا غ او ا ا 
والتندر والاستهزاء ء مادام العنم يسير في تقدمه » 
وما دام العقل البشري يتفكر » والانسان يتدبر 
مستعينا بالعلم » ومستعينا بالعمل على العلم » 
وبالعلم على العمل 1 ويظل وسيظل هكذا حاملا 
معه جوارحه ومشاعره وأحاسیسه وعواطفه ما بقیت 
الحياة » وان انتھت حیاته انتھی معھا کل شىء . 

وبانتهاء حياة الانسان تنتهي معها كل حاجاته » 
من علم وعمل » ومن شعر وخیال وابداع . 

وسوف يبقى الشعر ما بقيت الحياة » يترجم 
وجدان الأنسان في افراحه » وآتراحه » ويترجم روعة 
الحياة في مسراتها » وماسي الحياة في كوارثها » حارج 
داثرة علم الحساب » وبعيدا عن الأرقام » وانغا في 
دائرة الخيال على رحبها » وفي عام الوحي الذي لا 
ده خد . 

نعم » سوف يبقى الشعر » وينتهى 

الكومبيوتر » » وسوف يبقى الشعر وينتهي ما بعد 
« الكمبيوتر » حتى يرث الث الأرض ومن عليها »› 
وربا بعث الشعر مع الانسان في حياته الأحرى . وال 


بکل شىء علیم . - 


بقلم الدكتورة : سرى سبع العيش 


منذ عرفت الوراثة الحسمية في الطب كان لأمراض العيون نصيب بارز فيها 
حيث خضعت للبحث أمراض عيون عديدة تنتقل بالورائة من الأآباء الى الأبتاء ء 
ومن الاجداد والأسلاف الى الأحفاد عن طريق أبوين سليمين ظاهرا » فا السبيل 
الى معرفة المصاب من السليم ؟ 


1۳ 


العر بي ۔ العدد ۳۲۱ - اغسطس ٠۹۸١‏ 


الخلية الناسلة التي تحوى الصبغيات المورثة 
تحمل شتی الصفات التشرحية والفيزيولوجية < 

الطبيعية منبا والمرضية > وهذه الصقات الموروثة قد 
تنتقل رأسا من احد الأبوين أو كليهيا › أو تنسل من 
أجيال غابرة وتبقى كامنة لتظهر فجأة في جيل ماء 
تا ریخا بشریا مستحدثا مکررا لا سبیل لصده بعد أن 
وجد الظرف الملائم للظهور . 

والوراثة العينية تيدو بوضوح في بعض الأجناس 
والشعوب كالصينيين الذين يتماثلون في شكل فرجة 
الاجفان وأبعادها وانحرافها عن الخط الافقي الى 
الاعلى والوحشى»وتتباعد عندهم المسافة بين المأقي 
الانسية فيصبح جسر الانف عريضا مبسطا خحلافا لا 
هو الامر عند العرب مشلا حيث ييل جسر الانف 
للحدة والضيق وبعض الارتداد . 

وتظهر الاخحتلافات الارثية العرقية بوضوح ف 
حجم القرنية وتحديها ولون القزحية » فهى باهتة 
الصباغ عند الغربيبن » تبدو خحضراء وزرقاء ورمادية 
حسب الامواج الممتصة فيها والمنحكسة منها › بینےأً 
يتراكم الصباغ ويتكاثف في القزحية عند الشرقيين 
وخحصوصا الافريقيون وهو عند العرب بين بين 
لاختلاطهم وتزاوجهم بالعديد من اللحنسيات والاقوام 
عبر التاريخ » فهنالك العيون الزرقاء والخضراء 
والعسلية والبنية القاتمة . ومن الطريف أن اللون 
الاسود الحقيقى لايوجد في القزحية لذلك ليست 
هنالك عيون سوداء بالمعنى الدقيق . 

اذن فشكل العين واتساع الحدقة وأقيسة القرجة 
. الجحفنية » كلها تورث سواء كانت ضمن نطاقها 
الطبيعى أو تعدته الى الاشكال المرضية . 


ولعل العرب هم من أوائل الاقوام التي أدركت علم 


الوراثة+فالقران الكريم يشير الى انتقال وراثة الجنوح 
السلوكي ( رب لا تذر على الارض من الكافرين 
دیارا ¢ انك أب تذرهم يضلوا عبادك ولا بلدوا اله 
فأجرأ مارا ) والرسول العظيم يقول ر( تخيروا لنطفكم 
فإن العرق دساس ) وكان الرجل يتخرر أحسن 
ا لخؤولة لابنائه . حت لا يندس العنصر الخبيث في 
نسله » lS CEE‏ : 

ES a‏ اسلامیا ( لافضل 
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لعربي على أعجمي ولا لاعجمي على عربي الا 
بالتقوی ) 6 ولکن الردة القبلية الي برزت عندما 
ضعفت الامة العربية المسلمة»+وانحسرت شمس 
حضارتها وتقهقرت وتقزمت . أدت الى التقوقع 
والاقتصار على العائلة الواحدة والعشيرة الواحدة » 
فکٹر زواج ذی القر وأدى الى بروز العديد من 
الامراض الوراثية » وخحصوصا العينية منها . وتفسبر 
ذلك أن ابناء العمومة أو الخؤولة الواحدة قد حملون 
صبغيات مورثة مرضية متماثلة دون أن تظهر عليهم 
الامراض . فاذا ما تزاوجوا كان نصيب اطفاهم من 
الوراثة المرضية مزدوجا مما يساعد المرض الورائي 
المستتر على الظهور . 

ومن الامراض الوراثية العينية « الساد العينى » » 
والمحول ٠‏ وتشوعات الأجفان وسرطأان الشبكية ء 
وقصر البصر الخييث » ومد البصر العالي . وداء 
الزرق وضمور العصب البصرى » وعمى الالوان › 
والعشاوة أو العمى الليلى » واعتلال الشبكية 
الصباغى . 

وقد تتبع وراثة أمراض العيون النمط الغالب 
المسيطر . او النمط الوراڻى المستتر ‏ أو النمط 
الوراثي المرتبط بالجنس . ٠‏ 


بعضها يورٹث 


وكمثال على الوراثة الغالبة المسيطرة فى امراض 
العيون«العشاوة»أو العمى الليلي .وهنا يذكر تاریخ 
طب العيون أكبر دراسة عائلية لفلاح فرنسى اسمه 
جين نوغاریه کان مصابا بالعمیى الليلي » وقد جرت 
دراسة تتبعية لعائلته على مدى خسة أجيال منذ عام 
۸ وحتی عام ۱۹١١‏ . من قبل عدة أجيال من 
أطباء العيون توارثوا دراسة أنسال تلك العائلة . 
وهكذا درس آكثر من الفي شخص من ذرية تلك 
العائلة»ولوحظ أن كلا الحنسين قد أصيب بهذا المرض 
المسيطر . 

وانه عندما يتزوج المصاب . يظهر المرض في 


نصف ذريته » آما اذا تزوج قرينان خاليان من المرض 


فان ذریتھا ستکون سليمة مائة بالائة حی وان کان 
بعض أجدادهم قد أصيب به»لأن نقل الوراثة المرضية 


الاب كفيف البصر منذ. الولادة والأم مصاية بداء الساد الولادى Foe‏ » والذرية 
كلها مصاأية بداأء الساد الولادى في ١‏ لعينين > أجريت هم جيعا عمليات جراحية في العيتين . 


في هذه الخالة يتم مباشرة من أحد الابوين المصابين . 

هنالك آمراض عينية وراثية تترافقق مع امراض 

جسمية وتخلف عقلي » كا في داء العته امخولي › 

فاضافة للاعاقة العقلية هنالك إعاقة بصرية يكر فيها 
وجود الساد العيني وتشوهات القرنية » وتبدو الق 
A ONE‏ 
العرق الصيني . وقد دلت الدراسة الخلوية في هذا 
المرض على أن هنالك جنوحا في عدد الصبغيات 
المورثة ( كروموزوم ) . فالخلية الطبيعية تحوى أربعة 
وعشرين زوجا من الصبخيات المورئثة > ثلائة 
وعشرون منہا صبغيات تحمل الصفات الحسمية ٠‏ 
والزوح الاحير حاص بالجنس تلف حجا وشكلا في 
الذكر له ف الانش > وقد وحل أن علة ألداء هو 
التثلث الصبخي » فالزوج الشامن أو الثالث عشر 
محوى ثلائة جسيمات صبغخية بدلا من ائنين . 


ف الأقارتب أك 


وهنالك أمراض وراثية عينية تترافق بأحطاء 
استقلابية » أى ان العلة الاساسية هي نقص ولادى 
موروث قي بعض اځماثر إهامة التي يعتمد عليها 
استقلاب بعض الخحموض الأمينية 1 کماني داء 
ال یکوت والدا المريضص أبناء ا 
أو حؤ ولة أولى 3 وتحدث هنا سلسلة من الاختلاطات 
العينية تؤدى بالتالي الى العمى . ويكون الطفل 


i TT O Ss E 
مقصلية . وقد زى ر أو زرا الشاقلة باکر من‎ 
طقل واحد مصاب ذا المرض . وهنا ا‎ 
الكبرى . ويدرج داء البرص العيني ايضامح‎ 
اللامراض العينية الوراثية المستترة » والمترافقة بأحطاء‎ 
استقلابية . فالخميرة المسؤولة عن عمل الصباغ‎ 
القتاميتي تكون مفقودة . إما قي أنسجة العين فقط أو‎ 
في الجسم كله . لذا تبدو العين بلا لون ويظهر البۇبؤ‎ 
آحر»ويعافي المهاب من ضعف البصر ورهبة الضوء‎ 
. والرأرأة العينية‎ 

اذن فوراثة امراض العيون قد تتبع انماطاً واشكالا 
کو ا ای انه تڪفي 
اصابة احد الزوجين فقط بذلك المرض لينتقل لنصف 
ابنائه » وليس هنالك حامل مستتر للمرض . 

وقد تكون الورائة جسميةء أى أن الصفة المرضية 
المورثة عالقة علىإحدى الصبخيات الحسميةء ويشترط 
ظهور المرض في الأبناء وجود تلك الصفة المرضية في 
خلايا الأبوين كليه)اء فالزوجان كلاهما جحملان 
امرض بشكل مستتر دون أن يبدو عليها أذى 
معین . وهنا تكمن المعضلة » وهي عدم التوقع › 
وفجأة يظهر المرض في الطفل الأول ثم تتكرر الاصابة 
في الأطفال الكحرين»وما يعقب ذلك من ماس وأوجاع 

عائلية . ومثال هذا النمط اعتلال الشبكة الصباغي 
وعمى الليل . 

وقد یورٹ المرض العيني بنمط مرتبط ا 
أى أن الصفة المرضية الموروثة - تلصق بأحد فرعي 
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ا لخاص بجنس الانسان ذکرا آو انش . وکمٹال على 
ذلك _ داء الهموفيليا › أو عدم تخثر الدم»ويرافقه عادة 
مرض عمی الآلوان ‏ وهذا الداء يصيب الذكور فقط 
لايناڻهن الذكور . وکان هذا الداء یعرف بذ أء الملوك 
انه ظهر في الأسرة إلالكة ف أوروبأءوقد اصيیب به 
ولي عهد القيصرية الروسية . 

آما اذا كان المرض المرتبط بالجنس مسيطرا 
فتختلف النتيجة حسب جنس القرين المصاب › 
جنسهم . اما اذا تزوج الرجل المصاب بمرض وراثي 
جميع بناته - اذا كان يحمل المورثة على الصبغي × وان 
جمیع ابنأئه الذكور سیصابون بالمرض ادا کان حمل 
الصبغة المورثة المرضية على الفرع القصير ¥ من 
الزوج الصبغي الجنسي . 


استقراء العوامل الوراثية 


ولقد ارتقت الدراسة الالكترونية الخلوية فاصبح 
باللامكان استقراء الكثر من العوامل المرضية الوراثية 
مبکرا . 

ان امراض العين الوراثية كثيرة ومتعددة في 
بلادنا » تنشط في المجتمعات المتخلفة التي يخلب فيها 
زواج القربي ويصادف اغلبها في الطبقات الفقيرة 
اللسحوقة 

ففي دراسة أجريتها على أطفال معاقين عقليا 
وبصریا تبین أن ٦۰‏ منهم کانوا نتاج زواج ذوی 


القرى وخحصوصا عندما يكون غط الورائة جسميا 
مستترا 

علاج مشكلة أمراض العيون الوراثية يكون 
بالعمل على تجنبها والاقلال منها وذلك براقبة الزواج 
والتشأور بموضوعه » لان الزواج لا تنحصر نتائجه 
الذى يستقبل نتاج ذلك الىزواج ویتعایش معه . 
فالمجتمع الصحيح يتخير أعضاء اصحاء قادرين 'على 
ديات الحياة . ويعمل علل الوقاية من 
أحداث تخر کیانه وتضعف بنیانه » وهو قي نفس 
الوقت بجند فعالياته للمحافظة على افراده وتخفيف 
الرزء عنم » فيعالج المرض العينى سواء كان المصاب 
صحيحا أو معاقا عقليا . 

ولا بد من دراسة الشجرة العائلية للشخص 
الملصاب أو الفرد الذى لديه قريب مصاب قبل أن يقرر 
الطبيب نمط الوراثة المرضية الكامنة » فاذا كان كلا 
الزوجين مصابين بالمرض لا بد من جنب انجاب 
اللاطفال اذا اريد ايقاف سلالة ذات اعاقة عينية 
شديدة » لان احتمال اصابة عدد كبر من الاطفال 
بنفس المرض أمر وارد وخطير . 

هكذا تقول قوانين الوراثة ولکنہأ ليست قواعد 
حسابية دقيقة»ومع صعوبة ضبط الزواج بقوانين الية 
وحسابية » وحصوصا لما يرافق اخحتيار الاقران 
الزوجية من عواطف ومشاعر انسانية » وتعقيدات 
اجتماعية لا تنسلك دائما في الحسابات والتخطيطات 
النظرية . ولكن يبقى الابتعاد عن زواج القرى 
وتجنب الاقتران بين زوجين محملان نفس المرض 
ادعى لتجنب امراض موروئة وان كان لن ينع ظهور 
ذرية جديدة تحمل الام اجداد واوجاع تاريخ بشرى 
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فارق السن 
قالت الشابة لزميلتها : لقد قابلت خطيبي عندما كنا صغيرين في المدرسة » كان 
عمري خس سنوات » وکان عمره كذلك خس سنوات . آما الآن فقد کبرنا »› 
فأصبح عمري الآن ۲١‏ سنة وصار عمره يقرب من ۳۳ سنة ! 


تدبد ګیب 


إلعلم و الطبے 


اعداد : يوسف زعبلاوي 


الاضي )۱١۹۸١(‏ تقريرا لعالم اباي 
معروف هو الدكتور تتسورا ماتسوزاوا ۰ 
احد الباحثين في جامعة كيوتو . . ويذكر 
اا اوا ي د 
شؤون القَسردة انه تجح في تعليم 
الشمبانزي ( اي ) مبادىء اللغة 
والحساب . 

ویجدر بالقاریء أن یستبعد من تفکیره 
النطق والكتابة من اللغة التى تعلمها 
الهاو ى اف فيتة له افارات 
ورموز فحسب . . وکل مایطلب من 
الشمبانزي بصددها اغا هو تجرد فهم 
مدلول تلك الرموز والتصرف وفق 
مايتطلبه ذلك المدلول.وقد تعلم 
الشمبانزي ٠٤‏ منها في المرحلة اللاولى من 
الترادة 


. 


وقل مئل ذلك في اساب > وقد تعلم 
آي ستا منها ( من ٦-١‏ ) واصبح في 
استطاعته ان يضغط على الزر الذي 
يضيء خسة اذا كان عدد البرتقالات التق 

هذا بالاضافة الى الآلوان . . وقد 
درب القرد على ١١‏ لونا هى كل آلوان 
الطيف أو تزيد . . ومازال يتعلم المزيد 
من الالوان والرموز والاعداد حت أصبح 
في مقدوره ترکیب مایقارب من ۳٠۰۰‏ 
« عينة » او عبارة لخوية . 

وغنى عن البيان ان تعليم الشمانزي 
اللغة وهو لايتكلم ولاينطق ليخطلب 
الاعتماد على جهاز الكتروني ججهز بالازرار 
المناسبة والاضواء المناسبة . . ويسهل على 
القرد استعماله والضخط على أزراره 
للتعبير وطرح الاسئلة والرد عليها وذلك 
بصورة بدائية طبعا . . 


حبل طوبه قدر زجاج حذ 
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وثمة وسيلة اخحرى شدت الشمبانزي 
ای التعلم وهي الملكافات المادية التي 
بحصل عليها اذا نجح»ءوبقدر مايحرز من 
۴۳ و 4۰١‏ وذلك تبعا لبساطة الدروس 
أو تعقيدها . . 

ويبين الرسم المرافق هذا الكلام » في 
ابطر العتوي » لغة الشمباتزي ورموزها 
ال ٠١‏ » وقي السطر الاوسط الالوان 
والاشارات الدالة عليهاً . . ويتسين ف 
السطر الثالث ما أتقنه من الارقام العربية 
/ الهندية من ٠ ٦-١‏ وهي طبعا في غير 
ت و 

بقى أن تشر الى ماتدل عليه هذه 


المنجزات من قدرة الشمبانزي الفائقة على 
الفهم . . فهو لايقدر على النطق ويارس 
الهم دون كلام . . شانه في ذلك کشأان 
الأخرس . 

یصعب تعلیمه ان لم يتعذر a‏ 
الل قا و ا حو ع ت 
الان » لو لم تنعم بالقدرة على النطق 
والكلام 4 فالتائح التي أحرزها 
الشمبانزي اذن جديرة بالتقدير وباعثة على 
الأمل . الامل في ألا يبقى الانسان وحيدا 
في هذا الكون وأن يضى في تعليم 
الشمبانزي على نطاق واسع حت يصبح 
جلها ن وحأدمه المطيع 


SS‏ اقام الرئيس رخجان ف الثلائين من 
شهر يناأیر الماضي الا-حتقال 8 
باحتيار الابتكارات العلمية الصناعية 
المتفوقة » وفازت بالحائزة الاولى قدم 
سیاتل کہا یسمونہا . ۔ کےا فاز بہا ۱۲ 
ابتحارا اخحر كان بعضها قي جال الانشاء 
والتعمير وبعضها في ججال الصناعة . ولم 
تمنح الجوائز عشواثيا بل كان هناك هيشة 
حلفين من الاختصاصيين لآن شروط 
الفوز بجائزة تضمنت الاتقان الفني . 


ت الرجل يعدو بالقدم الأصطناعية التي فازت باحائرة 


معاة الاکتئاس 


بالکهر باء 


۹۸ 


إن المعالخحة بالصدمات الكهر بائية 
E‏ اخحذة في كسب المزيد من الانصار 
والمؤيدين يومابعد يوم . » ويبدو ان سوء 
الفهم هو المسؤ ول عن السمعة غير الطيبة 
التي اكتسبتها تلك الطريقة . هذاهو 
ماذهب اليه الطبيب النفساني ريتشار داينر 
( جامعة ديوك ) » وذلك في مقاله المفصل 


الذي نشرته له مؤخحرا ججلة الطب 
التفساتي 1 

وما يذكر ان مستشفى باركلي في 
كاليفورنيا > حظر المعالحة بالصدمات 
الكهربائية سنة ۱۹۸۲ » ولكنه مالبث أن 
رفع ذلك الحظر . 

ولعل الحسنة الكبرى التي تنسب الى 


هذه المعالجة انما هي في شفاء المريض من 
الاکتئاب شفاء مو قتا او نهائيا . على أنهم 
ارو ر 
المعالحة ء وكيف تضمن القضاء ء على 
الاأكتئاب وذلك بالرغم من آن نحواً من 
اربعين سنة قد مضت على ظهورها . 


تبعا للتغيير الذي تحدثه في الاشارات 


الكهرباثية الطبيعية التي تطلقها اعصابه . 
وقد يصحب تلك النسوبسة افسرازات 
هرمونية . أو ما الى ذلك من المتغيرات 
البيوكيماوية والمرجح هو أن هذه المتغيرات 


مستحضرات ترخية العضلات 


علاقة مباشرة بالخلاص من الاكتثاب . 
اما كيقية المعالحة بالصدمات فأول 
٠--ايذكر‏ بصددها التخدير الذي لابد 
للمريض منه ويتناول المريض أيضا 
۰ .ومن ٿم 
تغرز في رأسه الاقطاب الكهرباثئية 
الصغيرة ( الكترودات ) ليسرى في رأسه 


ولمدة د ثة أرباع الثانية » تيار کهربائي 
بقوة ٠٠١‏ شمعة . وهكذا تظهر تظهر النوبة التي 


لاتستغرق سوى دقيقة او اقل . وقد يولد 
القائمون على المعالجحة اكثر من نوبة 
واحدة . ومهم) يكن من امر . فان 
استكمال المعالحة يتطلب ٠١-١‏ نوية 
معدل ۳ نوبات في الاسبوع الواحد . 


آوقات الصلوات 


الارض ومغارا 


هذا جهاز جدید طور في امریکا 

ي الربيعالمساضي ¢ وذلك 
لاستعمال المصلين المسلمين . ل لتمکینہم 
من دید مواعيد الصلوات الخمس .› 
لاقي مدينة واحدة فحسب » واتما قي عدد 
كبر من المدن يزيد على ٤٠٠١‏ مدينة . 


IRI RÛ 
ETS ۱ 
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والجهاز صخير الحجم اذ لايزيد على 
جم رخص قيافة السيازة طرلا وعرشتا ۰ 
ولایزید سمکه ع ٤‏ ملم : 

وغني عن البيان أن الجهاز يعمل 
بالكمبيوتر » ولكنه يعتمد على 
میکروبروسسور متطور جدا . . وهو 
يعمل باللمس . لا بالضغط . ويتوقف 
أاوتوماتيكيا لدى التوقف عن لمسه . و 
مزایاه انه مزود بذاکره تحتفظ باحر ماتم 
احتسابه من مواعيد الصلاة » وذلك حتى 
قي حالة توقف الجهاز . وجهاز راصد 
الصلاه مخطىء ولاآريب » فالكمال لته 


وحله . . ولکن خطأه لا جاوز ٠‏ ثانية ي 
الخمسين عاما . . هذا اذا اخحطا . 


۱۱٩ 


العربي - العدد ۳۲۱ . آغسطس ۱۹۸١‏ 


ولد ألبرت اينشتين سنة 1۸۷۸ . قي مدينة أو 
لظا ق جنرب المانيا . . وما لبث أن انتقل مع أهله 
الى ميونخ وذلك بسبب فشل أبيه في آعماله الحرة . 
ثم التحق بكلية زيوريخ للمهنية ( بوليتكنيك ) 
الشهيرة والمعروفة آنذاك بالاسم المختصر 
۴1۳٤‏ . .. وقد راق لالبرت نظام التعليم 
الديقراطي السويسري الا انه م يقد منه كثيرا فقد اثر 
الغرص ف مهات المراجع العلمية على حضور 
المحاضرات . فاضطر للاعتماد على رؤ وس الاقلام 
التي سجلها احد زملاته » مارسیل جروسمان »› 
لتلك المحاضرات . 
وتخرح البرت سنة ۹٠١‏ ليجد أبواب الرزفق 
مقفلة في وجهه . . فقد سعى الى التسدريس في 
الجامعات بلا طائل » واضطر لاعطاء دروس خاصة 
هنا وهناك حت تم تعيینه قي داثرة اليزاء ات وتسجيل 
الاخحتراعات سنة ۱۹١۲‏ وذلك بمساعدة نفس الزميل 
الذي كان ساعده في السدراسة . . مارسيل 
جروسمان . وكان البرت قد حصل على الجنسية 
السويسرية قبل حصوله على تلك الوظيفة بعام . 
وجاءت سنة ۱۹٠١‏ واذا بعبقرية اينشتين تتفجر 
على حين غرة . وكأنها البرق الخاطف الذي ملأ الدنيا 
بضياته في احظات معدودة 
فقد نشرت احدى المجلات العلمية الرصينة في 
تلك السنة عددا من الأبحاث الجادة الخطيرة التي 
علاء ذلك العصر على حين غرة»وقد تناول 
ينشتين في احدها نظرية النسبية»وركز في بحث أخر 
معادلته الشهيرة )£=١02(‏ معادلة الطاقة 
بالكتلة . ومعادلتحه هذه كانت ومازالت القأاعدة 


۰ 


البرت اينشتن 


(1\4 - 1۸V) 


الآساسية للتفجيرات الذرية والنووية » وفتحت تلك 
الأبحاث لاينشتين أبواب الخحامعات على مصراعيها 
ووثقت عرى الصداقة بينه وبين كبار علماء تلك 

وبداً اينشتين عهده الحديد بالتدريس في جامعة 
زيوريخ ثم في جامعة براغ » ثم أصبح مديرا لمعهد 
القيعسر فيلهلم للفيزيا 6 ابع للاكاديية البروسية في 
برلین ٤‏ وكانت تحتل القمة بين الخحامعات انغذ . کان 
ذلك سنة ۱۹١٤‏ أيام الحرب العالية الأولى » ولم حل 
ظروف الحرب بينه وبين المضي في أبحاثه الخاصة 
بنظريته النسبية العامة التي ما لبشت أن استكملها في 
غضون سنتين . أما دراسة انحراف اشعة ضوء 
الشمس بتأثير الجاذبية - وهي الدراسة التي حالت 
الحرب بين اينش ينشتين وبين انجرائها SE a‏ 
الانكليز سنة ۱١۹1۹٩‏ › و ثبتت صحة نظریات اینشتین 
في هذا الصدد ثيوتا اکب المزيد من الشهرة يوع 
الصيت . 

ولكن اينشتين كان من دعاة السلام ولا يقر الحرب 
والقتال » ثم انه مودي وان لم يكن متعصبا ولا 
متزمتا . لا عجب اذن إن بدأ يشعر بالمضايقات التي 
أحذت تزداد مع الايام > وحصوصا بعد ظهور طلائح 
الحركة النازية قي العشرينيات . ولم يخير في ذلك 
حصوله على جائزة نوبل في الفيزياء ( سنة ۱۹۲۱ ) » 
ولا كثرة سفراته التي شملت في) شملت الشرق 
الاقصى وجنوب شرق اسيا وفلسطين فضلا عن 
بریطانیا وبلجیکا وامریکا . 

وقي سنة ۱۹۳۰ هاجر اينشتين الى الولايات 
المتحدة واستقر فيها حت وفأته سنه %٥٥‏ . 03 


E E E‏ مضات بالسر طان 


AY‏ من المعروف أن مياه الانهار والبحيرات ملوثة 

: في الولايات التحدة الاأمريكية »> ویعزی تلوثها 
هذا الى الاف الاطنان من النفايات الكيماوية 
والصناعية الى كانت تلقى فيها منذ ظهور المصانع 
وحیی سنه ۹۷۰ > حین ت القسوانين واتخحذت 
الاجراءات وتم بالفعل حظر إلقاء تلك النفايات في 
تاف الميأه ¢ واطمأن الامريكيون وظنوا أن بحیراتہم 
وأنهارهم باتت في مأمن من تلك المواد السامة ء ولم 
يخطر هم ببال أن أثرها يكن أن يستمر في تلك الميأه 
بشع مفزع . . . 

فقد اكتشف العلماء مؤخرا ان الاسماك في تلك 


ik E . 
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الاغبار والبحيرات مصاية بأورام سرطانية ختلفة . . 

وتحققوا بالتجارب العلمية التى أجروها من أن أكثر 
اللاسماك تضررا كانت أسماك نهر دواميش في 
واشنطن ونېری هوسون وبوفالو ف نیویورك ونهر بلاك 
في أوهايو . . فضلا عن بحيرة تورتش في شمال 
ميشجان . وتحققوا أيضا من أن النفايات الصناعية 
التى كانت تلقى في الماضى في تلك الانهار والبحيرات 
والتى توقف القاؤ ها اعتبارا من عام ۰ ۰٠+‏ هي 
السبب الباشر لاصابة السمك بالسرطان . . ومعنى 
هذا أن أذى التلوث قد لا يظهر على الور . . . وقد 
تمضي عشرات السنين دون أن يظهر ولكنه سيظهر لا 
محالة » إن عاجلا أو أجلا . . . 


۲۹ 


العربي - العدد ۳۲۱ ۔ اغسطس ٠۱۹۸٩‏ 


وامتنح الامريكيون بطبيعة الحال عن أكل تلك 
اللاسماك المتورمة . . ولكن امتناعهم 
الاصابة بالسرطان . . فقد دلت الفحوص الدقيقة 
الت اجريت على نطاق واسع ان سرطان ‌ 
الهضمى منتشر بين سكان منطقتين من المناطق الموبوءة 
الخمس الى ذكرنا ء وان الوفيات زادت بنسبة 
ملحوظة بين سكان تلك الناطق كلها . . ذلك ان 
لمس تلك المياه - جرد لمسها باليد - يكن أن يسبب 
للمرء الاصابة بأحد الاورام الخبيثة . . اما الشرب 


من تلك الياه فكفيلل بإحداث تلك الاصابات بنسبة 
تزيد على ٦۰0‏ .. لا عجب إذن آن حظرت 
السلطات المعنية السباحة في أكثر تلك لياه . 
وحظرت قبل ذلك الشرب منہا حظرا تاما 


وتجدر الاشارة الى آن الاذى الذى يتر ھک 
تلك الاسماك د 
ای کاک کی کرت نلك ای انه 
على مدى ألفض عام . . - 


اليلدة اللنتة الأول 


بلدة « سولجرز جروف » بلدة أمريكية صغيرة 
لا تقم فی ولایتوسکونسن » فرب الحدود الكندية 
وضمن حزام الثلوج . . کانت تعانی من الصقيع 
والبرد القارص في معظم أيام األسنة » وتعانی أيضامن 
الامطار والسيول والفيضانات الى انقضت عليها 
ودمرتہا بین حین وحین . . 
وندذکر من تلك الفيضانات ع سبیسل الال 
فيضانات السنوات التالية : 
14۰¥ 144۲۴ 
14۳° 1401 


141¥ 
44A 


SOLDIERS GROVE 


1٤ f OH AR VILLA 


ی قت انار و رک 


۲ 


ونذكر أيضا أن الأمطار هطلت فيها بمقدار ۸ 
۸۵ ۔.۔ لا عجب اذن أن فاضت میاه نېر کیکابو 
القريب من المدينة . . فاغرقتها ودمرت أسواقها 
و۔حطمت الكشر من منازطاً . 

ووضعت الحكومة الاتحادية الخطط لانشاء سد 
کبیر قدرت تکالیفه بحوالی ۳٠۰۰‏ ملیون دولار . 
ولکنہا ما لبثت ان تراجعت وأحجمت عن تنفيذ ذلك 
المشروع . . . على أن المرارة وخيبة الأمل الى شعر مها 
أهل البلدة لم تخلبهم على أمرهم . . بل إِنہا ثارت 


bA E Na. 
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. لاحظ اللافتة القى علقها أهل البلدة » ولاحظ ما كتبوه عليها . 


# القطع المعدنية القى ملأوا با الفراغ بين السقوف والسطوح . 


متهم وشحذت عزيتهم ودفعتهم الى أخحذ زمام 
المبأدرة وتحمل المىسۇولية . . ووضع الخطة لانقادذ 
ولم تكن تلك الخطة أقل من نقل أسواق المدينة 
التجارية برمتها من موقعها المنخفض السابق الى موقح 
احر مرتفع اعلى من آن تصله مياه الفيضان ...وقد 
باشروا تنفيذ ذلك المشروع سنة ۹ وآكملوه سنة 
۳ ولم تزد تکالیفه عن ەر مليون دولار . . . 
يضاف الى ذلك تكاليف إعادة بناء المنازل في مواقع 
جديدة امنة وقد تحملها الآهالى . كل بمقدار ما بخصه 
وهكذا نجح أهل بلدة ( سوزر جروف ) في 
القيضانات الى طا فهر تهہم وشردتهم . ولکنہم 
ا ی رهل ن ع ا ی 
والصقيع فطقس البلدة بأرد جدا . وتهبط درجة 
الحرارة فيها في أثناء فصل البرد الى ٤١ - ٠١٠١‏ درجة 
فهرنهيت تحت الصفر » في كثير من الاحيان » وقد 
ترتفع احيانا الى حدها الاقصیى ۸ درجسات 
فهرنهيت . . ومعنى هذا أن تكاليف التدفة كانت 
بأاهظة جدا وقد بلخت حوالی ( ۱۲۰۰۰ ) دولار ي 
السنة قي احد المحلات العادية لبيع قطع الخيار . 
ونی اهل البلدة ل ات س بلا | نک ائ ٠‏ 
جس عتهم أشعة اسه ا ي اسف مت الهار 
وذلك في فصل الصيف بالذات . . فقد كثر الحديث 
عن الطاقة الشمسية في السنوات الاخحيرة وشعروا 
بالمرارة لاعتقادهم بأن جو بلدتهم ميحرمهم الانتفاع 
بتلك الطاقة وهي طاقة رخحيصة قي المدى البعيد . 
ولكنهم ما لبثوا آن أعادوا النظر ف في المشكلة فاهتدوا 


إلى الوسائل الكفيلة بتدفئة بيوتهم وحلاتهم التجارية 
بالطاقة الشمسية بالرغم من قلة ما تسمح هم به 
الخغيوم من أشعة الشمس . . وهكذا قرروا ان تكون 
حلاتهم ومنازهم الديدة ذات مناعة ضد البرد . 
وتنعم بالدفء الطبیعی . . دفء الشمس . . 

وعمدوا الى اقامة المجمعات الشمسية على سطوح 
منأزهم وتحلاتهم . . وجعلوها منحنية بزأوية ٠١‏ 
درجة » ولا جدید قي هذا کا لا جخفى ولکنہم عمدوا 
أيضا الى العزل الأضاعف فجغلوا السطوح والجدران 
في منازهم وعلاتہم بسمك بالغ 4 بوصهةه و۲١‏ 
بوصة على التوال . . وحشوا تلك السطوح والجدران 
بالفايبرجلاس . . ٿم جعلوا e il‏ السطوح 
والسقوف وملاوا ذلك الضراغ بش النتجحات 
الحديدية وهى أقدر من غيرها الاحتفاظ 
a AL‏ 

وما أسرع ما ظهرت النتائج المدهشة .. فقد 
ارتفعت درجة الحرارة في شتى عحلات البلدة ومنازها 
وأصبحت لا تقل عن ٠٥‏ درجة فهرنهیت في آى وقت 


من أوقات السنة . . وارتقعت الحرارة في القراغ 
القائم اقرف والارج ى بات ۵ رح 
E:‏ . 
ويرږ ١مد e‏ ا ف ا ا 


التى يتركونها في ذلك الفراغ . 

وهکذا هطت تکالیف التدفعة هبوطا کبیرا . 
وأصبحت أقل من fon‏ دولار سنويا في المحل 
التتجارى الذى بلغت تحكاليف تدفثته في الماضى 
٠۰‏ دولار في السنة . | 
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o 
الفكري الذي يؤمن ويعتقد بالحرية‎ 
الفردية . وذلك في مجالات الحياة المختلفة من اقتصاد‎ 
وسياسة » ويعود أصل المصطلح الى اشتقاق لاتيني‎ 
لكلمة بنفس المنطوق . وكانت تطلق على المهن الحرة‎ 
التي لا تخضع لبسلطة منظمة بين العميل أو الموكلٴ‎ 
والوكيل . ورغم أن التوسع في استخدام المصطلح‎ 
كمرادف لعنى التحررية قد ظهر مع بداية مرحلة‎ 
نأ٠الا‎ › الرأسمالية > ونمو نفوذ رجال الصناعة‎ 
الصطلح بعنى التحررية أيضاقد وصف به‎ 
أشخاص » ووسمت به مراحل سابقة على هذا‎ 
التاريخ > فقد وصف القيصر الروسى الكسندر‎ 
مہا » كا أطلقت الليبرالية ععنى التحررية‎ ) ۹۸۱۹ ( 
>» ) ۱۹۰١ ( على الكائولوكية الليبرالية في أوروبا‎ 
واطلقت أيضا على الأمبراطورية الفرنسية الثانية‎ 
کا يطلق الوصف على حزب‎ › ) ۱۸٦۹ ۔‎ ۱۸۵۹ ( 
. الأحرار البريطاي‎ 


۲٦ 


على ثلائة حاور هي : 

١‏ - ليس للدولة أي حى في التدحل للحدمن 
حرية الأفراد » ويزيدالرأسماليون. قي ذلك بأنهم 
يعرُفون الحكومة النموذجية بأنا هي تلك الحكومة 
التي لا تتدخحل في الاقتصاد وادارته مطلقا » وفقا 
لمضمون « دعه يعمل » دعه ير » . 


۲ - حيث ان الفرد هو العنصر الأساسي في 
الاقتصاد ء فانه لا بد من توافر أقصى حد للحرية 
الفردية » وعلى الدولة هنا أن تكون حارسسة هذه 
الحريات وضمانبا . 


- يۇمن آصحاب الاتجاأه الليبرالي بخضسر ورة 
المنافسة بين الاقتصاديين » وذلك لضمان التوصل الى 
مستوى التوازن الطبيعي ف النظام الاقتصادي . 

وقد توصلت الليبرالية الى هذا المفهوم عبر 
اكتشافات وأنقلابات فكرية › م تكن منفصلة عن 
التخير الاقتصادي والاجتماعي الحادث في المجتمع 
الأوروبي في أوائل القرن التاسع عشر » ولعل أفضل 


ليل لنشأة وظهور الليبرالية هو ما قدمه هارولد 
لاسکي ( A۳‏ - 446۰5 ) > الذي يعد من أهم 
المفكرين الاشتراكيين البريطانيين » في كتابه « نشأة 
الليبرالية الأوروبية » . فيرى لاسكى أن ظهور 
الطبقة المتوسطة كطبقة جديدة قد جاء ليهدم كل 
الحواجز التي كانت تحدد الامتياز بناء على المركز 
الاجتماعي وکانت- اي الحواجز السابقة ‏ تربط بين 
فكرة التمتم بالحقوق وحيازة الأرض . الى أن جاءت 
الثورة الصناعية والتخرر الاجتماعي والسياسي الذي 
صاحبها » فأآحدث تغيرا أساسيا في العلاقات 
القانونية » فسادت نظرية العقد الاجتماعي بدلا من 
المركز الاجتماعي » وبالتالي تلاشت أفكار ونظريات 
سادت أورويا لفترة طويلة ¢ مثل نظرية الحی الآهى 
وأن الحاكم ظل الله في الأرض . . ال 

وبعد أن كانت هناك طبقة اجتماعية تعلك وسحكم 
وتستمد سلطتها ومركزها من ملكية الأرض ومن 
عليها . . ظهرت طبقة اجتماعية جديدة تستمد 
نلطتها مك ها هن ملكية ثرو سائلة أو مشجرة» 


المصنع ورجال المال والبنوك . 


فکان من أعضاء هذه الطبقة اللخديدة التاجر وصا حب 
» الخ . کأنت هله 
التغيرات تتم في ن النوعي 
EFO‏ و العلوم › فحل العلم مكان العقيدة 
O ET‏ > وتلاشی دور 
رجل الكنيسة الذي کان يبیسع للناس الحنة مقابسل 
صمتهم واستسلامهم ف الدنيا . کان هلا المناخ 
كفيلا بأن يولد ظروفاً اجتماعية جديدة » تكونت على 
أساسها فلسفة جديدة > لتھییء تبريرا عقليا للعالم 
الحديد الذي تبشر به هذه المتغيرات . 


وعلى مستوى الوطن العربي فقد انتشر 
الأفكار الليبرالية »> وحاولت تيارات ختلفة آن تؤ 
سيادة العلم والعقل » الأ أن خصوصية LL‏ 
الاجتماعي والتاريخي للوطن العربي حالت دون 
ازدهار الليبرالية » وبالاضافة الى أن الوطن العري نم 
يشهد هذا الانتقال اماثل»علميا وصناعيا » الذي كان 
كفيلا بأن يغير التركيبة الاجتماعية والفكرية له . ل 


(¥ 
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العاوات والمحيطات 
© ماذا وراء مولد المحبط الجديد 
-. 3چيىبوف ؟ 

بقلم : الدكتور فضل ايوب 


++ چک 


دخ ماذا يجري في جيبوتي ؟ وماهو سر الصدع الصخري 
العملاق الذي يعتبره العلماء مقدمة لميلاد حيط جديد أعرض 
من المحيط الاطلسى ؟ والذي حول جيبوتي الى نقطة 
استقطاب عالمية ؟ وما هي حقيقة المعجزة المعحدنية التي 
تختبیء وراء هذا « التانجو » الجيولوجي الذي يرسم صورة 
تشكل القارات والمحيطات ؟ حول هذا الموضو ع يتحدث 

هذا المقال . . . 


\YA 


مل عقدين من الزمان وعلماء الحخضرافيا 
للا الطيعية لطبيعية ومعهم باحثو علم الجيولوجيا مفتونون 
بجیبوقي » ا القطر العربي الصخير ٠‏ الذي محتسل 
رقعة متواضعة عحصورة مابين الصومال واثيوبيا » 
الفقير في كل شي ء الا موقعه الاستراتيجي عند خرج 
البحر الأحمر . وسر هذا الافتتان هو بداية ولادة حيط 
جديد سيكون له عرض المحيط الاطلسى خلال مدة 
قدرت ب )۲٠١(‏ مليون سنة » وذلك بسبب الصدع 
الممتد من خليج « تجورا » المطل على خليج عدن › 
حتى أواسط اهضاب الصخرية والصحاري الحصوية 
داخحل القارة الافريقية والمسماة « جبة الخراب » . 
ان جيبوتي عا علكه من ظواهر طبيعية هامة مثل : 
الحفرة الاأخبدامية العا عفن الل وأتتشأر 


البحيرات ال مالحة > ووجود عدد کیر من ينابیع اليأه 


الحارة وولادة العديد من البراكين التي كان ا ها 
بر کان الاأردوكوبا الذي ولد في ۷ تشرين 
۸ وبقيت الحمم البركانية تتدفق لمدة اسبوع 
كامل ٠‏ اضافة الى بحيرة عسل نفسها التي تتخذى من 
میاه البحر بواسطة صدوع ضمنية > قد أصسحت قلة 
البعثات العلمية » وكلل أولئك الذين يريدون فهم 
كيفية تشكل القارات والمحيطات . لأن هذه الظواهر 
ليست الا دلائل ملموسة على سبق انفصال كتلتين 
هما : الكتلة الآأسيوية والكتلة الافريقية » وعن 
تشكل قشرة عيطية مستقبلية ء لذلك اقيمت 
المعحطات الزلزالية والمراصد اليوفيزيائية في منطقة 
« عرتا » غير البعيدة عن مدينة جيبوقي . 


التانجو الجيولوجي المكشوف 


والمعروف إن العلوم الحديثة تنطلق من النظرية 
الجيولوجية القاثلة بأن الكرة الارضية هي عبارة عن 
محجموعة فسيفسائية من الكتل الضخمة المواصلة 
الحركة الواحدة منها بالنسبة لباقى الكتل وهكذاء 
والواقع أن هذا « التانجو » الجيولوجي محدث قي قعر 
الملحيطات على مستوى النتوءإات الصخرية القعرية 
الطولية التي تخترق المحيطات من الشمال الى الجنوب 

. ومن هنا تبرز الاهمية التاريخية المميزة لا بجحدث 
حالیا عند خلیج تاجورا في جیبوتي › فلأول مرة في 


تاريخ الكون سيكون متاحا للانسان ان يشاهد عينيا 
هذا التكون المحيطي الجيولوجي في جميع مراحله لأنه 
لأول مرة محدث على مستوى سطح اليابسة وليس في 
اعماق البحار . 

انه مشهد اسطوري فعلا . اقل ما يقال فيه انه 
يشبه نهاية العام وقيام القيامة : براكين هنا وهناك › 
بحيرات ماخة » مياه جوفية ساخنة » أوتاد صخرية 
عملاقة متناثرة في مدى الصحراء الحيبوتية الصخرية 
وكأنا شواهد قبور لكهنة الازمنة البائدة أو شواهد 
عيان على حضارة كانت وحضارة اخحرى في طور أن 
تکون . 

والى كل ذلك » فان ما سينجم عن هذا الصدع 
الجيبوتي لن يقتصر عل ولادة المحيط الحديد 
فحسب » بل سیتعداه الى حدث تارځي کوني آخر 
یتمثل بانه سوف یکون مؤشرا حسوسا عل بداية 
الانفصال مابين كتلتي أسيا وافريقيا الملتحمتين منذ 
أقدم العصور . 

بالطبع » ان العلماء والخبراء الجيولوجيين الذين 
توافدوا الى منطقة الصدع الجيبوقي هذا بالألاف 
مصحوبين بأحدث الأجهزة العلمية وأكثرها تعقيدا › 
لن يجلسوا مكتوفي الأيدي بانتظار لحظة الولادة التي 
يعرفون جيدا انها لن تحدث لا ي جيلهم ولا في جيل 
أحفاد أحقاد أحقادهم . . ذلك ان وجود هذا الصدع 
يتيح أآمأامهم فرصا علمية للقيام بدراسات وتجارب 
جيولوجية من جيع المستويات وعلى قدر كبير من 
الأهمية . 

من ذلك مثلا انم توصلوا الى اكتشاف ان « بحيرة 
العسل » الواقعة على مستوى ٠٠١١‏ مترا تحت سطح 
البحر4والمعتبرة بالتالي النقطة الاكثر انخفاضا في القارة 
الافريقية » عحاطة بسوار عريض جدا وهائشل من 
مناجم الملح الصخري والكلس الشديد البياض . 
ولا تخفى الاهمية الاقتصادية القصوى الناحمة عن 
اكتشاف هذه المناجم الطبيعية ولا ما يكن أن تحدثه 
من انعكاسات جذرية في صلب حياة جيبوتي والمنطقة 
المحيطة سا . 

والى جانب مناجم بحيرة العسل » فقد اكتشف 
الحيولوجيون الغربيون » الذين جاءوا اصلا لمراقبة 
الصدع الصخري > أن قعر « بحيرة الاب » غي جدا 


۱۹ 
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باحتياطي هائل من الملح الصخري المتراكم وتك 
ملايين السنين » بالاضافة الى حقل طبيعي ضخم من 
النتوءات الصخرية القعرية من نوع حجر الترافيرتان 
الايطالي المعروف عاليا بجودته وندرته وارتقاع 
ثمنه . . وال كل ذلك . فقي قعر بحيرة الاب 
الجيبوتية ينتشر العديد من ينابيع المياه الحوفية الساخنة 
التي تبلغ درجة حرارتيا تسعا وتسعين درجة : 

ولعل كل ذلك يدعو الى أن نربط بين هذا الحدث 
وبين الاساس الذي ارتكز عليه الأمر كله . . وهو 
كيف تشكلت الحيطات والقارات . 

ان موضو ع تشڪل القارات والمحيطات يعتبر من 
الموضوعات المعقدة والمثيرة التي كانت ومازالت موضع 
جدل ونقاش طويلين » غير انه في الاونة الاخيرة اتخذ 
طابعا متزايد الاهمية ء بسبب النتائح الي توصلت 
الها اعلوج فرب الرشنىء والولر جا لار 
افا ن ل ج فر اغراي ي 
وجديدة في البحث العلمي من جهة . ومن تقنيات 
عالية من جهة اخرى . 


انسیاح القارات 


4 ان مفهوم انسیاح القارات هو عبأرة عن حموعة 
اراء تقدم ہا العام الالاني الفرید فیجنر عام ١۹۱۲‏ 
في مو تمر علمي لحمعية الجغخرافيين الألمان في مدينة 
فرانكفورت . وقد كانت هذه الأراء عبارة عن 
معلومات مجزآة لا يكن مقارنتها بجا نملكه اليوم من 
معلومات عن تحرك القارات . ومح ذلك فان أفکاره 
قد أوضحت اخحوانب الرئيسية لشيء ما يسمح لنا 
بشرح بنية الكرة الأرضية » أي ليس فقط حركة 
القارات وتغخير مواقع القطبين . ولكن أيضا التبدلات 
المناخية واخحتلاف توزع النباتات والحيوانات خحلال 
الأزمنة الخحيولوجية المختلفة . 
فيجنر غير دقيقة . فان النقاط الأساسة كانت مؤ كدة 
بشكل كلي ٠‏ وذلك لأا تنبىء بالفهوم اإالحديث 
لانسياح القارات . وتشكل أسسه الحقيقية . 

ولا يعرف بالضبط كيف جس فيجتر فكرة انتقال 
القارات » ولكن استنادا الى أحد مرافقيه فى اثناء 
ر ا ل و ود اد ها 
الفكرة وردت له س خلال ملاحظته تكونٌ الجبال 


وادا کانت یعض أفكار 


(۰ 


الحليدية العائمة . غر أن أكثرية الذين عاصروه 
يعتبرون أن توصله الى فكرة انسياح القارات تم من 
خلال ملاحظته تكامل الشواطىء الشرقية والغربية 
للمحيط الأطلسي 

ولم تحل مقاهيم فیجنر محل المماهيم الأخحرى الي 
تصدت لموضوع تشكل القارات والمحيطات الا في 
الستينيات من هذا القرن . وأحدثت تبدلا جذريا 
والاوقيانوغرافية ». الحديدة » أما ما قبل ذلك فقد 
كان انسياح القارات مفهوما غامضا وججهولا ينظر اليه 
باستخفاف . وكان المدافعون عنه يعاملون بازدراء › 
ویعتبرون کمهرجین . 

والسؤال الآن : هل قامت نتائج أبحاث فيجتر 
على براهين وحجج متماسكة وصلبة » أم آنه تنبا مها 
وأصبح هذا التنبزڙ واقعا صحيحا بقدرة قأدر ؟ واذا 
كان منهجه الفكري مقبولا » فكيف تفسر المعارضة 
الضيقة والدائمة لافكاره ؟ 


للاجابة على هذه التساؤ للات يتوجب علينا معرفة 
فیجتر وعمله » وموقف معاصریه وأفکارهم . 

ولد سنة ۱۸۸١‏ في برلين » وحصل من جامعتها 
على دكتوراه في علم الفلك . ولم يكن لديه أي شهادة 
في علم الحیولوجیا ء کان محلم دائے) بشیئین هما : 
اكتشاف جزيرة جرينلند . والتعمق في علم الأرصاد 
الجوية الذي كان يعتبر انذاك علا حديث النشأة 
نسبيا . ولكى يعد نفسه تماما للبعثات العلمية 
المحوجهة الى القطب الشمالي خصص قسا كبير من 
وقته لتعلم السير والتزلجح على الحليد . وبالنسية 
للأرصاد الحوية تعلم استعمال البالونات والمناطيد 
وذلك لراقبة الظواهر المناحية . ولقد ساعده هذا 
التكوين على القيام بثلاث رحلات الى جرينلند › 
كانت نتيجتها وضع اراء وملاحظات جليدية ومناخية 
في عدة مؤلقات . 

وفي عام ۱۹١۰۷‏ عمل استاذا مساعدا للرصد 
الجوي في جامعة ماريورح ء وقي سنة ۱۹۱١۰‏ نشر 
دراسة هامة عن الديناميكية الحرارية للجو . وقي سنة 
۴۳ تزوج بابنة عالم الأرصاد الحوية الشهير كوين . 
وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى التحق بوالد زوجته 
في دائرة الأبحاث الحوية للمرصد البحري في 


العر بي - العدد ۳۲۹ ۔ اُغسطس ۱۹۸١‏ 


هامبورغ » وفي سنة ۱۹۲٤‏ قبل كرسيي الاستاذية 
للأرصاد الجوية والجيوفيزيائية قي جامعة جراز في 
النمساء حيث وجد زملاء أكثر انفتاحا وقبولا 
لآرائه ء وتوفي فيجنر سنة ۱۹۳١‏ اثر أزمة قلبية . 

وعلى الرغم من آنه قد بذل جهودا للوصول الى 
فرضية انسياح القارات » الا أنه لم يعلى عليها أهمية 
كبيرة » علا بأعها تشكل إرثه الاساسى . 

ان الأفكار التى كانت ساثدة في سنة ۱۹۲٤‏ حول 
بنية وتطور الكرة الأرضية » لم تستطح قبول فكرة 
انسياح القارات » وذلك لان الجيولوجيين - 
الجيوفيزيائيين كانوا يعتقدون بأن الأرض في منشئها 
عبارة عن كتلة مأئعة تبردت وهى تققد حرارعہا 
بأستمرار . وحلال عملية التبرد كانت العناصر 
الثقيلة كالديدذ تسقط نحو النواة ‏ بينےا تصعد 
العناصر الأكثر خفة كالكالسيوم والألومنيوم الى 
السطح > لتشكل القشرة الأرضية الصلبة التي بقيت 
ثابتة الحجم بسبب تبردها . أما باطن الآرض فبقي 
حارا یفقد حرارته بالتدریح > ما أدی الى تقلصه ۰ 
وقد نجم عن وجود قشرة صلبة ثابتة وباطن 
متقلص . نشوء فراغ ترفضه قوة ا لجاذبية ما تسبب في 
خحلق قوى ضاغطة على السطح > أدت الى ولادة 
طيات وفق الألية التي تشكل التجاعيد على سطح 
تفاحة قدية . ولكن على مستوى الكرة الأرضية فان 
الضغط الناجم عن التقلص قد أحدث هبوطا في 
بعض الناطق عا أدى الى تشكيل أحواض البحار 
والمحيطات . وبروزا ف مناطق آخحری سبب تشکل 
القارات . وقد قبل انذاك بأن القشرة الأرضية 
تستطيع التحرك عموديا لكنها لا تستطيع الحركة 
أفقيا » كا علل تشابه وتطابق العديد من الحيوانات 
والنباتات المستحانه التي عثر عليها في قارات غتلفة 
ومنفصلة عن بعضها بوجود ( قارات جسور ) سابقة 
كانت بثابة معابر تربط بين القارات المختلفة . الا أنها 
اغہارت فيم بعد وغمرتها مياه المحيطات . آما تطابق 
الرسوبيات فقد فسر بطخغيان البحر المتتابع وارتداده 
وقد عزى ارتداد البحر أل هبوط 
أحواض المحيطات > وطغيانه الى الامتلاء الجزني 
لقيعان تلك المحيطات بالرسوبيات الناجمة عن عوامل 
« الحت » في القارات . 

وعندما تقدم فيجنر بفرضيته القائلة بانسياح 


مرات عدذيذة , 


۴۲ 


الفريد فيجنر عالم الأرصاد الحوية الذي اشترك في 
ثلاث رحلات استكشافية الى جرينلند » والذي لم تكن 
لديه أي شهادة في علم اللحيولوجيا أو الحيوفيز ياء ۹ ورغم 
ذلك حقق في هذين المجالين أهم اثاره العلمية . 
أتحزت له هذه اللوحة سنة ۱۹۲١‏ من قبل أحد 
الرسامين . 


القأرات . ووجهت بممقاومة عنيقة . ذلك ا جأاءعت 
لتبدل المفاهيم التقليدية . فحسب الاطروحة الحديدة 
فان الحركاأات العمودية للقشرة الأرضية ستكون 
عحكومة بمبدأً « تساوي الثقالة » أي توازن القشرة 
الأرضية الناتج عن اختلاف كثافة أجزائها » وأن 
تماسك العناصر المختلفة هذه القشرة الأرضية يتم عن 
طریق توازن « هیدرودینامیکی » حاص ۰ فالقارات 
الأاقل كثافة من الطبقة التحتية ستطفو فوق قاع 
المبحيط . 


ک| أن فكرة النواة الداخحلية المتقلصة لم ترق لفيجنر . 
تعليل الكثير من خصائص سطح الأرض . 


و 


وعلى الرغم من أن تكاملية الشواطى»ء الأطلسية 
لافريقيا وأمريكا الحنوبية كانت واضحة . الأ أن 
فيجتر لجأ من أجل توضيح هذه التكاملية الى اتباع 
طرف الحرف القاري الذي يشكل حدا أكثر تعبيرا 
من خط الساحل ر( وهذا ما تتبعه الطرق الحديثة 
اليوم ) أما توز ع السلاسل الحبلية المحصورة بشكل 
رئيسي على شكل أحزمة ضيقة ومقوسة ٠‏ فهو يشكل 
شذوذا احر بالنسبة لفيحنر . فهو يعتقد أنه اذا كانت 
هذه الخحبال قد تكونت نتيجة لتقلص الكرة الأرضية 
فاغہا جب أن تتوزع على مط واحد على سطح هذه 
الكرة . كما هو الحال بالنسبة للتجاعيد على 
التفاحة . وقد بين تناقضا اخر بالاستناد الى تحليل 
احصائى لطبغرافية الكرة . عندما أظهرت جداول 
أعدت لارتفاعات ختلفة . وأعماق عيطية متنوعة ٠‏ 
أن القسم الأكبر من القشرة الأرضية يوجد على 
وی امیت لاول یشکل سطح القارات . 
والمستوى الثاي بشكل القاع السحيق للبحر . هذا 
النور ع يؤ دي بالتأكيد الى قشرة مكونة من طبقتين . 
طبقة عليا مو لقفة سن صخور خحفيقة كالحرانيت ٠‏ 
وطقة سفلى تشكلها صخور البازلت والقابرو ء أومن 
ال نولت الدي يشكل قاع المحيط هذا 
التقليل أيدته الاختلافات المحلية لثبات الجاذبيية 
الآأرضية . 

ويعلل فيحنر وجود تشابه في الخصائص 
الحيولوجية في أطراف القارات على شواطىء 
الأطلسى الشرقية والغربية بأن القارات كانت في| 
مصى ملتصقة ببعضها ء وقد تباعدت بالتدريج 
حلال الأزمنة الحيولوجية . وهناك شواهد جيولوجية 
تدعم هذا الأساس تعتمد على تشابنه الكتل الصخرية 
ونكاملها في كل من افر يقيا وأمريكا الحنوبية على طرق 
الأطلسي . بحيث أنه لو قربنا القارترن من بعحعضهأ 
فان هذه الكتل تندمح مع بعضها بشكل تام . لقذد 
اعتمد فيجتر على محموعة أخحرى من البدهيات . اذ 
أنه استتادا الى ملاحظات ابديت قي بداية القرن 
العشرين بدا أن جزيرة جرينلند تتحرك نحو الخرب 
مبتعدة عن أوروبا بسرعة مكنة القياس . هذه الحركة 
تعطي الدليل الأكيد على انسياح القارات . وقد بينت 


#8 هكذا تشكلت القارات والمحيطات 


القياسات الفلكية انذاك أن جرينلند تزحف نحو 
الغخرب بسرعة تبلغ ۳۲م في السنة . كا تبين أن خطي 
طول مدينتي باریس وواشنطن لا یزالان يتباعدان . 
أي أن القارة الأمريكية الشمالية لا تزال تزحف نحو 
الخرب بمقدار ٤م‏ سنويا . 

ومن أجل القضاء على هذه التناقضات جيعها » 
التي أشار اليها فيجنر بالنسبة للقكر السابق السائد 
حول الكرة الأرضية . وتشكل البحار والمحيطات › 
تقدم بفرضية جديدة تماما ومتكاملة عن أصل 
القارات . 


قارة واحدة لاا قارات : 


فیحسب رآیه فان القارات لم تكن قي البده ء إلا 
قارة واحدة ضخمة أسماها « بأانجيه » وهى كلمة 
يونانية تعني الأرض الواحدة ء وقد تصدعت هذه 
القارة في أواخر الدور الفحمي من الزمن الحيولوجي 
الأول » واستمرت قي تصدعها الى أن تشكل العام 
الحالى بتوزعاته المعروفة عبر العصور والأزمنة 
الحيولوجية المختلفة ء وقد انساحت كتل « السيال » 
المتصدعة عل « السيا » اللزجة . وغاصت فيها 
وارتكزت عليها كالسفينة المنساحة فوق الاء . فاأذا 
استطاعت قارة ما أن تتحرك عموديا من خلال هذا 
السائل . فانها تستطيع التحرك أفقيا أيضا . وذلكف 
بواسطة قوة عحركة كافية . ويعتقد أنه قد برهن على 
وجود هذه القوة من خلال الضغوط الأفقية على 
الطبقات المطوية للكتل الحبلية . أما الشكل اهندسي 
للكرة الأرضية فهو تأكيد اخحر للطبيعة المائعة لقسم من 
هذه الكرة . 
وعلل فيجتر انسياحالقارات بقوى محركة قادرة عل 
تجعيد القششرة الآرضيه وتصديعهاً . ما يسبب اخحتلافا 
کبیرا في مستوى سطح الأرض .> وتغيرا في حور 
دورانها . وانتقالا لنقطى الق طبن وانسياحا 
للقأرات ۰ 


هل هو المد والحزر ؟ 

بعد ظهور الطبعات الأول لفرضية فيجتر عارضها 
مشاهر الحخرافيين الألمان . وقبل ابعض 
الجیوفیزیائیین . لکنه یکن القول أنه بعد عام ١۱۹۲۱‏ 


۳۳ 
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بعض المشاركين تساءلوا : لماذا انثنت وانطوت 
القارتان الأمريكيتان تحت طرفه) الغربي وشكلت 
سلسلة « الكوردير » . اذا كانت القشرة الأرضصية 
تتحرك بحرية على قاع المحيط ؟ ألا توحي قوة الضغط 
الت نتحت عنها هذه السلاسل بوجود مقاومة هامة من 
طرف القاع البحري المفترض أنه مائع لزج ؟ اضافة 
الى ذلك لاذا ترقت قاأرة « بانجية » بشدة خلال 
عشرات الملايين من الستين » وهي التي بقيت سليمة 
ومتكاملة خلال القسم الأكبر من تاريخ الكرة 
الأرضية ؟ وأخيرا ل يكتف امشاركون في هذه الندوة 
بشکهم ف التعليلات والنتائح المطروحة من قبل 
فیجنر ‏ بل اغېم هاجموا کفاءته » ومنهجیاته » فهو 
بالنسة هم ليس أكثر من عام متحيز لم يعرض الا 
الوقائع التي تؤ يد فرضيته ‏ وهو في آخر المطاف ليس 
جيولوجيا » بل انه دخحيل علل هذا العلم . ولا يكن 
النظر اليه إلا كهاو . لقد تصاعد العداء بشدة لأفكار 
فيجتر › وهاهو أحد المشاركين في الندوة يصرح ١‏ ادا 
قبلنا فرضية فيجنر فانه يتوجب علينا أن ننسى كل ما 
۳4 


تعلمناه منذ سبعين سنة » وجب أن يبدأ كل شيء من 
الصفر » ولقد تجرأ أحد الجيولوجيين الأمريكان على 
اعلان تعاطفه مع هذه الفرضية فكاد أن يفقد عمله . 
م يحاول فيجنر الدفاع عن أطروحته ضد هذه 
الانتقادات ‏ بل فضلل ترك المجال لباحثين أكثر 
شبابا . ولعله من سخرية القدر انه في اللحظات الى 
اذينت ها فر ضيه بشدة ب دغمت اعمال كل شن > 
دو نوات وهولز من جامعة ايدمبرح ٠‏ حيث استبعد 
الاثنان بعض الحجسج الاک ضعفا التي قدمها 
فيجنر » وجمعا براهين جديدة على الفرضية .» وطرحا 
الية حركة أكثر قبولا . فبالنسبة هولز كانت حركة 
القارات ناحمة عن يارات حمل حرارية في الغشاء 
الأرضي وا انت اعمال هذين الباحثين ل ترتفع 
بمستوى هذه الفرضية الى مستوى النظرية . الا أنها 
الغت انتقادات جيفريز » اضافة الى أنها انطوت على 
تعليل حديث خحركة القارات . 
۾ يعد يعترض على فرضيته اي من الجحيوفيزيائيين 
الألمان . ولدى ترححمة هذه الآراء الى لغات أجنبية 
أخحرى لفتت الأنظار في كل من بريطانيا وأمريكا . وف 
عام ۱۹۲١‏ تصلبت المعارضة هذه الفرضية وذلك 
لسببين : 
أوه)ا : نشر دراسة شارولد جيفريز من جأمعة 
كامبردح تحت عنوان ‏ الأرض _ هاجم فيها النقطة 
الأكتر ضعما الا وهى طبيعة القوى الى أدت الى تحرك 
وانتقال القارات . فحسب رأي فيجنر فان انسياح 
الأمريكتين نحو الغرب كان نتيجة لقوى المد والجز رقي 
القشرة الأرضية » غير أن جيفريز استطاع التبيان 
بسهولة بواسطة حسابات بسيطة بأن الأرض كانت 
جدية المقاومة . لأي قوة يكن أن تخيرها أو تشوهها . 
حتی ولو بشكل خفيف أو بسيط . وفي حال عدم 
وجود مقاومة » فانه يكن للسللاسل الحبلية أن تنهار 
تحت وزنا الذاتي . وسوف يكون قاع المحيطات 
مسطحا قطعيا . واأذ! كانت هذه القوة المحركة قأدرة 
بشكل كاف على تحريك القارات نحو الغرب » فاعها 
ستكون قادرة أيضا على ايقاف دوران الأرض في أقل 
من سنة . لم يأحذ جيفريز بحرن الاعتبار البراهين 
التجريبية التي تشكل القاعدة الأساسية للنظرية فلم 
يبرفض تاما هذه الفرضية . وانما اكتفى باظهاره فقط 
عدم كفاية القَوة المحركة . 


تانيه)ا : الندوة ال عقد تا حعية جيولوجى 
البترول الأمريكية سنة ۱۹۲۸ . لقد كانت مناقشات 
الندوة في مجموعها متفقة على الانتقادات . إذ أجمى 
المشاركون على ان عادة تجميع قارات الأطلسي ليس 
صحيحا » ولم تضع في الاعتبار الحركة العمودية 
للقشرة الأرضية » وانه لا توجد علاقة الى درجة كبيرة 
بين التشكيلات الصخرية التي توجد على طريي 
اللحيطات . وان التشابه لا يستدعي بالضرورة 
التلاصق في الماضى . وانه من الممكن جدا أن تكون 
قد اوت الها انات ر قارات اتير 
خحلال العصور اللخيولوجية القديية » وان مستحائات 
الزواحف (التيليت )م تكن بشكل أكيد من اصل 
مودي . وان الزيت في نتصف الكرة الشمالي لم يكن 
قطعيا من أصل مداري . وان حركة جرينلند غير 
و دة 


تغير موقع الة لقطبين : 


على أية حال منذ الستينيات من قرننا الحالي . 
وفرضية فيجنر تحتل مصاف النظريات اهامة في شرح 
وتعليل تشكيل القارات والمحيطات . وقد ألغت كل 
ما قبلها ء تدعمها في ذلك أدلة وبراهين علمية 
EE‏ 

« منا أن الدراسات الخحيولوجية تدل على تخر 
موقع القطبين خلال الماضي الجحيولوجي . عا أدى الى 
فتح افاق جديدة أمام دراسة التبدلات الميكانيكية 
للقشرة الأرضية » استنادا الى هذه الحقيقة التي 
بفضلها أيضا أمكن تعليل تغير المناخ والنبات على 
سطح الأرض في ختلف الأزمنة الحيولوجية . ولقد 
دلت دراسة الطبقات والمستحاثات على أن القطب 
الجحنوبي كان يقع في جنوب افريقيا قرب حوضصس 
الكونغو > تم انتقل تدرج يا الى قرب استراليا في الدور 
الفحمي 1 أماموقع الطب الشمالي فقد تغرر ايضا . 
فانتقل من وسط ا اهادي الى الشمال الشرقى 
منه . واستنادا الى انتقال موقم E EE‏ 
تعليل اخحتلاف توزرع البر والبحر في الماضي 
الجيولوجي للأارض . کا أمكن تعليل وجود نباتات 
وحيوانات مدارية في مناطق باردة حاليا كالنباتات 
اللخلية . الى وجدت في ضصواحي باريس . 
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وكالاموث وهو جد الفيل الحالي الذي وجد قي 
سيبيريا » وأمكن كذلك تعليل وجود المورينات 
الحمودية المنتشرة في حوض الكونغو بافريقيا » وهكذا 
أصبحت فرضية فيجنر نظرية تدعمها براهين عديدة 
منہا ت 

تقوس ساحل غربي كتندا والاسكا» وتوافق 
تعاريج شواطىء البحر الأححمر الشرقية والغربية » 
وكذلكف توافق شواطى ء الخليج العربي ٠‏ وشواطىء 
خحليج غينيا وجنوب غربي افريقيا مع الشواطىء 
الشرقية ال لأمريكا الحنوبية . 


تفسیر مقبول : 


لقد تفحص فيجثر بعين نأافذة غودح الحزة 
الأرضية الذي کان مقبولا انذاك بالا جماع > فرفضه 
وبين ضعقه وتناقضه . وکان بناء لم يكتف بالنقض › 
بل طرح النموذج البديل الذي يختلف بشكل جذري 
عن الشكل الأول . لقد كان فيجنر مفكرا فذاء 
جاءت أفكاره سابقة لأوانها ‏ فأثارت عليه السخط 
والاأستنكار والمحاربة . 

أحيرا . . يقَيّم الحغرافي الكبير المرحوم عمر 
الحكيم فرضية فيجتر فيقول : 

« انها تعطي تفسيرا مقبولا خحلاباوسهلا 
للعقدات الكرافة الى تشاحد ف اريل اندونيساا 
وني المحيط المندي والبحر الأحر » وتعطي تعليلا 
مقبولا للحفرة الانهدامية العظيمة التي تضم 
البحيرات الكبرى في شرق افريقيا . واذا ما تعارضت 
هذه الفرضصية مع الكشر من التفاصيل الحيولوجية 
الثانوية الضتيلة ‏ فان الأمر يتطلب توفيقا مع الفرضية 
أو تعديلا طفيفا في بعض نواحيها . وعلى الرغم من 
بعض الأخطاء في الأمور التفصيلية الثانوية فان فرضية 
فيجنر تفسر بصورة منطقية كثيرا س التعقيدات 
الحغرافية مدعومة ببراهين قوية : کتفلطح الكرة 
الأرضية في القطبين . وتغير المناخ على سطح الأرض 
خلال الأزمنة الخيولوجية . وتغبر موقع القطبين خلال 
هذه الأزمنة . وتعليل توزع القارات والبحار . 

وقي كل يوم يظهر تحقيق هذه الفرضية الحبارة - 
وتأييد جديد ها انها أقوى فرضية طورت علم 
الحخرافيا في القرن العشرين . 0 


Fo 


العر بي - العدد ۳۲۱ ۔ اغسطس ۱۹۸١‏ 


اترو 


والحبونت تابي 


وسائل متطورة لڪشف الجََ ية ق الڪوَبت 


اعداد : ریم الكيلاني 


الحرية ظاهرة اجتماعية لا بد من دراستها والبحث في أسباا » فهي تعکس 
خللا في المجتمع واضطرابا في سلوك الفرد » نتيجة -حيثيات وظروف معينة . 
فكيف تحدث الحريية . وما هي الوسائل التي تتبع لكشفها ؟ 


المأدة لإ تکذب 


في الادارة العامة للادلة الحنائية بدولة 

الكسويت > حيث التتخصصون في البحث 
انائی والدارسون مزا العلم المتعدد المجالات » 
اتا بالعميد منصور الابراهيم . الذي يقسم 
الاأدارة انى فسمیں . مرکزیة ( اول وتصم مسر ح 
الحرية والطب الشرعي والمختبرات الحنائية » 
ومركزية أحرى تشمل ادارة تحقيق واثبات 
الشخصية . والاحتفاظ بعملفات تضم السوابق 
والاحكام الصادرة على الأشخاص من قبل الحجهات 
المختصة . 


يقول العميد الابسراهيم « لققد أصبسح العلم 


۳۹ 


البوليسي فائيا بداته » «عملية الكشقف عن الحريمة ي¿ 
تعد تعتمد على الصدفة والحظ ء بل تحتاج لرسم 
تخطيطي واضح لكان الجريية ء ومعاينة الآثار عل 
أسسس علمية > والتقاط صور فوتوغرافية لمكان 
اخادث . وللاثار اليختلفة » وللقتلی أن وحدواً . 

فكل مادة قد تضبط في مسرح الحرية قرينة هامة » 
فالمادة لا تكذب . لا غش فيها ولا فساد ء في حين أننا 
لا نستطيع الاعتماد على شهادات الشهود .ء المادة هي 
الدليل القاطع والأكيد لدى رجل المعمل الجنائي . 
ولدی رجال القضاء على المجرم » : 

ونتساءل . . كيف ينجح رجال الشرطة في امجاد 
الدلائل القطعية > وكيف تستطيع المختبرات الحنائية 
الخروج بالنتيجة التي تعتمد عليها المحكمة في اصدار 
حکڪمها ؟ 


من أجل كل ذلك . كان لا بد لنا من جولة داخل 
مبنى الادارة العامة للأدلة الجنائية لمتابعة طريقة سير 
العمل » والنظام المتبع في سبيل كسب الوقت لتحديد 
الجاني والقبض عليه . 

في هذا المبنى تتعدد الأقسام والمختبرات » وان 
كانت جيعها تتعاون من أجل مكافحة الحرية » 
دف تحقيق السلام والأمن لكل مواطن . 


أطباء شرعيون وطبيبات شرعيات 


ves 


حرصت الكويت على مكافحة الحرية والحد من 
نزعات الاجرام » التي هدد كيان الحماعة . محاولت 
بحل ما تملك من طاقات واأمكانيات حاية gE‏ 
ونوفر الأمن والاطمکنان فه . ومن اهم الأقسام في ي 
الادارة العامة للابحاث الحجنائية قسم الطب 
الشرعي . 

فماذا نعنى بالطب الشرعى ؟ وما أهميته ؟ 

يطلق تعبير الطب الشرعي في وصف العمل الذي 
يقوم به الطبيب المختص انا الرأي في النواحي 
الطبية أمام جهات التحقيق والقضاء » ويسمى في 
اللغة الطب القانوني أو العدلي . 

ينتقل الطبيب الشرعي الى مكان الجرية » مع 
ضابط مسرح الحرية لمعاينته » وأخحذ فكرة واضصحة 
عن القضية من حيث وضع الخحثة » وتوزيسع الدم 
والبصمات » E‏ 
وفي حوادث القتل يتم نقل الثة الى المشرحة لمحصها 
العسلامات والكدمات التي يعتقد الطبيب 
الشرعي أنها قد تكون سببافي الوفاة › 
NAPE SE‏ 
عن جرائم الاعتداءات على الجسم البشري » سواء 
تلك الي تؤدي للوفاة أو للاصابة فقط » الى جانب 
اللاعتداءات الخلقية . فهو حدد نوع الأصابة الوأقعة 

على المجنى عليه » والآلة الى أحدثتها » وكيفية 

دوت الاضانة ‏ ومن مطاقة هك الكةة ٤‏ ۳ 
يقرره الشهود » أو المتهمون أو المجني عليهم . 
ثم فان الطبيب الشرعي هو الشخص الوحيد ا 
على تأكيد صدق روايات الشهود الملفقة أو تكذيبها 


مستندا في ذلك على أسس وتقارير علمية : 

ومراعاة لظروف الكويت البيئية والاجتماعية 
والدينية » تولت مجموعة من الطبيبات الشرعيات 
عملية فحص الاناث في حالات الاصاية أو الوفاة » 

والى جانب القضايا الحنائية » هناك القضايا المدنية 
كا جر والمسؤ ولية الطبية . ففي فضايا الحجر تتم 
دراسة اخالة أخسدية والعقلية ا المطلوب 
ا حجر عليه » » بالتعاون مع مستشفی الطب النفسي › 
لاعطاء تقرير كامل عن اخالة ا الطبية 


فيتم تحديد خحطأ الطبيب وموقفه من الناحية ال حنائية 
وهناك أيضا قضايا الانفصال الزوجي التي يعتمد فيها 
الطلاق على الفحص الطبي قبيل النطق بالحكم . 
ولا بد أن نذكر هنا ء أن كل التقارير التي تخرج من 
الطبيب الشرعي بعيدة تماماعن المجاملة أو 
اتد لتضخيم فهي تحتب بکڪل حرص > وبعك دراسة 


مستفيضة وبحث طويل » . 


فتاة تعمل في أحد المعامل الحنائية » تيحث في المادة 
المضبوطة من مكان الحادث ‏ 


۳V 


العربي - العدد ۳۲۱ ۔ اغسطس ٠۹۸۰‏ 


يتعامل الباحثون في المعمل الحنائي مع أشكال ختلفة من الواد الصلبة والسائلة 


حرص الادارة العامة للابحاث الجنائية على توفير كافة الاجهزة والادوات الحديثة والمتطورة في كل الاقسام 
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احدى قطع القماش وعليها بقع من الدم » ويقوم العمل فى المختبرات النائية هو السبيل الأفضل لالقاء 
الباحث بتحديد نوعها وطيعتها وفصيلتها الضوء على ملابسات اريه 


البصمات‌هي ازدليل القاطع والاكيد على المجرم › والتي يسعى الضابط في مسرح الحريمة جاهدا لكشفها والتعرف على صاحبها 
۳۹ 


الر ہي ۔ العدد ۳۲۱ ۔ اغسطس ۱۹۸١۵‏ 


مسرح اللحجريمة : 


مادا يجري في مسرح الحرية ؟ 

برغم اهلع والذعر والفوضى » يقوم الضابط 
بالتقاط الآثار المادية الموجودة » ورفح البصمات »> 
والبحث عن كلل ما قد يكون له صلة بالجرية أو 
بالحجاني » كالدم أو الشعر أو المقذوف الناري وإن 
يقل الضابط برفقة الضور الناقى المذرب دربا 
خحاصا على كيفية تجسيد مكان الحادث عن طريق 
الصورة » حيث يقوم بعد مسح مكان الجرية بنقل 
جميعم الآثار لاجراء الفحص المخبري عليها » فاشار 
الدم مثلا ترسلل لتحديد فصيلتها » والشعر يرسل 
للتأکد من نوعيته » وما اذا كان مخص الحاني آم لا » 
وتوسل اثار الخمور الى قسم السموم » وهكذا . . 

بعد الانتهاء من الفحوص المخبرية تجمع النتائج 
في تقرير واحد شامل . يقدم لحجهات التحقيق 
والقضاء التي تصدر حكمها في القضية . معتمدة على 
التقرير الوارد هأ من الادارة العامة للابحاث 
الحنائية 

ویتہادر للذهن استفسار عن اللصمات » هذا 
الدليل القاطع الذي يلجا له الضابط » ويبحث عنه 
قي مسرح الحرية . ترى كيف ترفع البصمات > 
وکیف تضاهی . وکیف توصلا للجانی ؟ 

النقيب أحد القبندي رئيس قسم مسرح الجرية 
يروى لنا قصة البصمات فقول : « ان كل من ينظر 
ای طرف فة أو راحة يده » وباطن القدم ججدها 
مكسوة بخطوط عديدة » تكون أشكالا غختلفة 
ومتباينة للا حصر خا ولا عد . هذه الخطوط تبدا في 
التكون عند الحنين وهو في بطن آمه في الشهر السادس 
من الحمل » وتظل هذه الخطوط مع الشخص حق 
بعد الوفاة ء بنفس الشكل ونفس الاتجاهات . 

ولا كان من المعروف أن البصمات لا تتطابق في 
شخصنن عتلمین . فان تطابی بصمتين في مکان 
واحد تعطي دلیلا قاطیا لضابط مسرح الحريمة عن 
شخصية وهوية المجرم . يقوم الضابط قي مسرح 
الحرية برفع البصمات باستعمال بودرة خحاصة باظهار 
البصمات من على الأسطح » ونو ع البودرة المستخدمة 
يختلف تبعا لنوع السطح . ويتم أحيانا رفع المادة التي 
عليها البصمات من الأطراف بحيث لا تتلفها » 


وشهادة ضابط مسرح الجرية مطلوبة دائ أمام 
المححمة ورجال القضاء . باعتبأره مصدرا أكيدا 
للمعلومسات الي نضح سه من حلال المعامل 
والمختيرات » 


أطياف الحرية : 


لقد حاول خبراء علم البحث الحنائي الاستفادة 
من العلوم الطبيعية وتسخيرها لكشف غموض 
الجرائم » وبيان أسرارها. لأن التأخر يعني 
ا لخسلرة » والتوافي في البحث يعني هروب المجرم ٠‏ 
ومن أهم العلوم التي سامت بنصيب وافر في تطور 
علم البحث الجنائي العلوم الفيزيائية والكيميائية . 
حيث أصبح الأثر المادي الجحنائي الذي يتركه الميجرم في 
مسرح الحريية عبارة عن عينة ججري عليها العلاء 
التجارب . ليعرفو! كنيها ويتبينوا علاقتها بالمتهم . 

وكيا أن للانسان بصماته الخاصة فان لكل مادة 
بصماعها الخاصة أيضا . وبصمة المادة هى طيفها 
الذي يشكل صفة لازمة وميزة ها » لا يتشابه مع 
طيف أي مادة أخر ى . 

وتجدر الاشارة هنا الى أن طيف كل مادة أو عتصر 
هو صفة لازمة وعميزة ها » ولذلك يطلق عليه خحبراء 
الببحث الخحنائى بصمة المادة » ومن المعروف أن المواد 
لا تتشابه في بصمانها أبدا تماما كالانسان وهناك جهاز 
يسمى جهاز الابعاث الضوئى وهو جهاز سهل 
التشغيل بسيط التركيب » قادر على خخليل أي آثر 
مادي جنائي عضويا کان أو غير عضوي . كالأصباغ 
والبويات وعينات التربة والزجاج > كيا يكن بواسطة 
هذا الجهاز اجراء تحليلات كيميائية نوعية بمقارنة الأثر 
المادي الجنائي بنسبة قياسية للتعرف على نو ع وطبيعة 
الحادث . 
جهاز الأشعة السينية : 


أصبحت الأشعة السينية اليوم من أساسيات آي 
ختبر جنائي في العام » نتيجة لا تغطيه من نطاقات 
واسعة في الكشف عن الحرائم وبيان غموضهأ . 

وتستخدم الأشعة السينية قي تقدير السن عن 
طريق دراسة صور آشعة العظام عند مناطى التحامها 
التحام العظام في مناطى معينة من 


حیٹ دد 


الجسم البشري » بسن معينة » كذلك تساعد في 
تحديد مواضع الكسور » ونسبة العجز في بعض 
آ ا اسم البشري 1 عن طریقی دراسة صورة 
الأشعة للعضو المصاب . وتحديد أماكن المققذوفات 
النارية « أو شظايا المتفحرات . والتعرف على الموقق 
من خلال ملاعحهم ومقارنتها بالتقارير الطبية » الى 
جانب التعرف على بصمات الأصابع قي الأجسام 
المتحللة جزئيا » وكل هذا يتعلق بمجال الطب 
الشرعي > أما بالنسبة للأدلة الحنائية » فتستخدم 
الأشعة السينية في الببحث عن الأسلحة والمتفجرات في 
ملابس وحقائب المهمين . وكشف تزييف العملات 
الذهبية والنادرة حصوصا تلك الى تحتوي على 
الرصاص » كذلك مقارنة الملابس المضبوطة بدراسة 
مادة النسيج وخحواصها » ووجود العناصر المعدنية بين 
ثناياها » مثل الرصاص والقصدير » وعلاقة دلك 
بالخحناة » وأخحيرا التفرقة بين أنواع الورق قي قضايا 
التزوير والتزييف » من خلال كشف الشوائب التي 
تملأ الفراغات في نسيج الورق . ومن خلال دراسة 
الشكل التركيبي لعرفة طريقة صنعه . 


السموم : 


الذدكتور عحمد عبد الحکم > رئيس قسم التحاليل 
الكيميائية في الادارة العامة للأبحاث الجنائية يقول : 
« نحن قي عملنا هذا نؤمن بضرورة وضع العلوم 
الطبيعية في خحدمة رجال الأمن . وتحاربة الخارجين 

فكم من الجحرائم بدت للوهلة الاولى غريبة 
شائكة » ولكننا استطعنا حل غموضها بمساعدة هذه 
الاجهزة المتطورة . والحقيقة آنه لا توجد مادة سامة 
بالمعتى الحقيقيي لكلمة سم » ولكن كل مادة تصنع 
بواسطة الانسان تصبح سما ٠‏ اذا فاق تناوهها الحد 
المعقول والمناسب للجسم البشري > فالا سبرین مثلا 
مادة مسكنة لآم ولكن تناول كمية من الاقراص 
حلاف المنصوص عليها بحوها الى مادة قاتلة ٠‏ 

وليس معنى ذلك أن قسم السموم يقتصر في عمله 
على تحليل المواد السمية في محال ضيق فحسب » بل 
يقوم كذلك بتحليل الأدوية والأغذية » وكل مادة قد 
تدحل جسم الانسان 1 


وأي قضية نبحث فيها تتكون من شقين : الأول 
فني تختص به سلطات التحقيق ٤‏ والثاني علمي يقرره 
العلماء والمختصون قي علم السموم » وهم المخولون 
بتقرير نو ع وكمية السم » ومدى تأئثير المادة على الجسم 
البشري . ودورها قي الوفاة طبقا لظروف القضية » . 


بصمة المسدس : 


كم من الجحرائم البشعة ارتكبہت »› وکم من 
الأرواح البريئة أزهقت دون أدنى سيب . الا الاهمال 
وعدم اللانتباه » فالأسلحة والآلات من أكثر الأدوات 
ية » خحصوصا حين توضع بين أيد غير واعية . لا 
تعرف مدی خحطورتہا ولا نتأائجها المدمرة . 

وا کان آمر السلاح قضية هامة » وجدنا ضصرورة 
الببحث فيها -والاطلاع على طريقة البحث والتدقيق 

في قسم السلاح واثار الآلات التقينا بالنقيب 
شهاب الشمري رئيس قسم السلاح واثار الآلات . 
حيث خص لتا طبيعة العمل داخل القسم : « ف 
العادة يكون اتصالنا بالقضايا مباشرة مح النيابة » 
حیث نسرع لكان الحادث بمجرد الحطارنا بوقوع 
جرية استعمل فيها أحد أنواع الأسلحة أو الآلات . 
ويبداً العمل على مسرح الجرية برفع الأداة ء والحفاظ 
على أمّانها » ومن ثم تحريزها ونقلها للمختبرات 
الجنائية » مع الحرص على كتابة كافة البيانات اللخاصة 
بالآلة المضبوطة » . ولكن كيف ججري العمل داخحل 
الملعمل الجنائي الخاص بقسسم السلاح بعد نقله 
وتحریزه من مکان إلحادث ؟ 

« من المعروف أن لكل سلاح عيارا معينا هو قطر 
مأاسورة السلاح من الداخحل يقوم الضابط الفاحص 
باستعمال ذخحيرة مشاة للذخيرة المستعملة في مكان 
الحادث في عحاولة منه للخلق تشابه بين تجربة العمل 
والقضية نفسها » للحصول على النتيجة المرجوة في 
التوصل للجاني . 

تكون البداية بتجربة الاطلاق للحصول على 
بصمة المسدس على الذخيرة المستعملة » وبصمة 
المسدس تعني العلامات الدقيقة التي يتركها السلاح 
نفسه دون أن يت ركها غيره على الذخيرة . ومن 
المعروف أن ماسورة المسدس تحتوي على خحطوط 
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بسداية ما محرص الضابط عليه في قسم السسلاح وآثار الآلات . ىريز الأداة ء 
والخفاظ على أمانها » ومن ثم نقلها للمختبرات الجنائية ليتم فحصها بدقة . 


يعتبر المعمل الجحنائي في الادارة العامة للابحاث الجنائية كا للانسان بصماته الحخاصة ء فان لكل مادة كذلك 
نقطة الانطلاق . للتحقيق والايقاع بالمجرم بصماتها ا لخاصة » وأطيافها التي تميزها عن غيرها 


£۲ 


حلزونية داخلية » تنطبع على المقذوف الخارج من 
السلاح » تتم التجربة باطلاق مقذوف داحل 
صندوق خحشبي به ساند من القطن النقى ا لخالي من 
أي شواثب » قد جرح أو تشوه المقذوف نفسه . 
یستخرج المقذوف بعد عملية الاطلاق من صندوقفق 
الاطلاق . لتبداً بعدها عملية المقارنة الميحرسكوبية 
بين المقذوف المستخرج من الحثة » والآخر المستخرج 
> من صندوق الاطلاق › بواسطة جهاز المیکروسکوب 
المقارن . 

وبالمقارنة يتم الحكم على الخطوط الدقيقة الموجودة 
عل احداهما , ان کانت تنطبق انطباقا مطلقا على 
الْقذوف الآخر أو لا 


القتل البطىء للروح : 


اللخدرات » نوع من الأدوية » قد تؤدي في بعض 
االات حدمات طبية جليلة لو استخدمت بحذر » 
وبقدر معين » وبجعرفة طبيب ختص لعلاج أنواع 
الامراض ٠‏ أو في العمليات الحراحية لتخدير المرضى 
تخفيفا لآلامهم « ولکن الادمان عليها يسبب انحلالا 
تدر جیا في الحسم › وف قوى الفرد العقلية قد يؤدي 
بالمدمن الى الحنون ويجعله فريسة للمرض ٠‏ ولا كانت 
التتائج المترتبة على تعاطي المواد المخدرة نتائج 
مدمرة > كان لا بد من مكافحتها. والحدمن 
انتشارها » خحصوصا بعد التطور الواسع قي محال 
المواصلات . عا قصر المسافات الشاسعة بين البلدان 
المنتجة للخدرات والبلدان المستهلكة ها . وكان لا بد 
من تعاون الدول والحکومات لحد من انتشار هذه 
المادة الخطيرة التي قضت على العديد من الأفراد › 
وتنذر اليوم بدمار أمم وحتمعات ت 

والخدرات توعان ٠‏ 

› خدرات طبيعية تحضر من النباتات البرية‎ _ ١ 


كنبات الْقنب اهندي > ولبات الخشخاش والقات 
والكوكاأ . 

۲ _ خدرات تصنيعية أصلها من نباتات عغدرة 
طبيعية عولحت بطريقة كيمياثية » لاستخلاص المواد 
الممخدرة منها كالمورفين واهير وين 

الى جانب ذلك هناك المخدرات التخليقية التي 
تحدث جيع مراحل صنعها في المعامل » ومن مواد 
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كيميائية لا يدخحل فيها أي نوع من أنواع المخدرات 
الطبيعية » وهي تحدث آثارا مشابهة للمخدرات 
الطبيعية . 

وفي المعمل الجنائي تحلل المواد الضبوطة بطرق 
كيمياثية حديثة » وباستعمال أجهزة التحليل بواسطة 
الأشعة فوق البنفسجية » والأشعة تحت الحمراء 
اللتين يفصلان المواد بعضها عن بعض » وجهازي 
كروماتوجرافيا « الخاز » وكروماتوجرافيا السوائل الى 
جاتب نظام التحليل بواسطة الفصل بألواح الطبقة 
الرقيقة » والفحص المجهري بالميكروسكوب » حيث 
تجتمع هذه الآلات كلها لتعطي نتيجة مكونات الادة 
المرسلة كيفا وك| » ويتم ذلك تمهيدا لعمل تقرير 
حاص عن الادة المضبوطة » وبيان موقعها من حيث 
قانون المخدرات . 


البيولوجيا والحريمة : 


أما في قسم البيولوجي فيتم رفع الأثار المادية 
الموجودة بمكان الحادث » مشل الدم والشعصسر 
والحيوانات المنوية والألياف ٠‏ وكيفية رفع الأثار من 
مكان الحادث قد تسهل على الباحشين الكشف عن 
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في المعمل الجنائي لقسم الحرائق » يتم فحص المواد 
المنقولة من موقع الحريق » بأسلوب فني دقيق . 
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طبيعة الادة الموجودة > فهم يبحثون في الدم ان کان 
ادمیا أو حیوانیا وعن فصیلته ونوعه . 

وقد يستدعي الأمر في كثير من الأحيان معرفة 
الفصائل المختلفة من الدم » والمخالفة للفصائل 
المعروفة > كذلك يبحث عن فصيلة دم المتهم ومطابقة 
مه الفهاة هال المشه به 

وحيث أن بقع الدم المتواجدة غالبا ما تكون 
جافة ء فان الضباط الباحثين يلجأون عادة للفحص 
الأنزيي للدم . باعتباره فحصا يؤ کد نوع وفصيلة 
الدم 
كذلك الأمر بالنسبة للحيوانات المنوية حيث يتم 
التعرف علل فصيلتها والشخص الذي تنتمي اليه . 
كذلك يكن التعرف على نوع الشعر ( أنشويا او 
ذکریا ) وتحدید مکانه في الجسم . 


جرائم الحريق : 


الحريق من الكوارث التي تصيب البشسر » 
ويتحملونها على أساس القضاء والقدر الذي لا مفر 
منه › غر أن استعمال النار كأدأة من آدوات ارتکاب 
الحرية حرق الانسان وممتلكاته يعتبر من أكبر الحرائم 
وأشدها خحطورة ء لأن المجرم الذي يتحكم في نقطة 
البداية لا يستطيع آن يتحكم في نقطة النہاية »> وتعود 
الصعوبة في التحقيق بجرا ثم الحريق‌ال أن‌النار تلتهم 
معظم الآثار التي قد تدل على الجافي . 

ينتقل خبير الحرائق والمصور الجنائي الى الجهة التي 
استدعته) للاطلاع على ملف القضية الموجودة مع 
الملحقق . والذي يحتوي على معلومات عن موقع 
الحادث ومدی الخسائر » ثم يتجه الحميع الى مكان 
الحادث للمعاينة الفنية » لتسجيل البيانات الخاصة 
بالحادث . مثل تحدید نوع الخادث وطبيعة المكأن . 
بعدها يوضع رسم تخطيطي لكان الحادث . 

بعد دراسة اکان دا وتحديد آبعاده ومساحته ¢« 

تحدد مناطى البداية » ولا كان لا بد لكل منطقة من 
نقطة بداية ونقطة خهاية » ومسار للهبوب يتحكم به 
اتجاه الريح وظروف مكان الحادث . فان هذه النقاط 
والمسارات غالباماتبدوواضحة جلية أمام 
الفاحص . الذي يبحث كذلك عن مدى علاقة 
أماكن البداية بعضها ببعض . 
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ترفع عينات من مكان اخادث ومن نقاط البداية › 
لفحصها في المعمل الجنائي . ومعرفة السبب في وقوع 
الحريق . 

جهد الفاحص كذلك لاستيفاء استفساراته 
وأسئلته المطروحة على أصحاب العلاقة بالحادث . 
وذلك لاستبانة النقاط اهامة التي قد تفيد في معرفة 
سيب وطبيعة الحريى . والحدير بالذكر أن لون ألسنة 
اللهب تحدد نو ع المادة المحترقة > فا-ٰخشب يعطي عند 
احتراقه لونا أحر » بينا تعتد ألسنة هب ذات لون أحمر 
مزرق مع احتراق البلاستيك . أما احتراق المواد 
الكيميائية فيعطي ألؤانا بيضاء وزرقاء وبرتقالية . 

يتوجه المصور الجنائى بعد ذلك لأخحذ صور 
فوتوغرافية ملونة لمكان الحادث ككل . ولنطقة البداية 
ولاتجاهات ألسنة الله ونهأيتها بالتفصيل . وذلكف 
لاعداد تقرير مصور واف لكان الخحادث » يشمل 
مراحل المعاينة الفنية » ومستوى الحريق وعدد 
العينات المرفوعة » ونتاتج التتحليل » وأخيرا جحدد 
فيه سبب الحريق ورأي الفاحص في طبيعة 
الاشتعال . 

فالاشتعال الذاتي ينتح عن وجود مكان ضيق 
سىء التهوية » به مواد خخزونة سريعة التأكسد 
كمخازن القطن والكتان » حيث تحتوي على نسبة من 
الرطوبة تساعد على غو البكتيريا » ينتج عن نشاطها 
وتكاثرها اشتعال ذاتي في حالة وجود مواد غير مألوفة في 
مكان الحادث . آما العثور على أكثر من نقطة بداية 
للحريق . فهو دليل واضح على وجود فاعل 
للحادث . 


المزيقون : 
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و ا و د تتم بطريقة بدائية 
يسهل کشفها › وک اسا ی 
الاستعانة بالمعمل الجناثى لكشف الخحقيقة . 

والتز ييف یشمل الات الرسمية والعرفية » 
الى جانب تزييف العملات الورقية والمعدنية . أو 
الشيكات السياحية الى غير ذلك من الاوراق ذات 
القة. 


يقوم الخبراء في قسم التزييف والتزوير بفحص 
القضايا المحالة عليهم من ادارات التحقيق أو النيابة 
أو مباحث اهجرة لكشف الطرق الادية التي تستخدم 
في قزوير المستندات الرسمية والعرفية » كالتزوير 
بالتقليد عن طريق التمرن المستمر » أو التزوير بالنقل 
بواسطة الورق الشفاف . 

قد يقوم الجاني كذلك بالضخط على الكلمات 
بواسطة قلم رفيع وورقة كربون » وبتحريره على 
الكلمات تنطبع على الورقة السفلى » كذلك يلجا 
الجاني الى عمل قالب للخط المراد تزويره » واستعمال 
هذا القالب في التزوير . . الخ . آما بالنسبة لتزييف 
العملة » فيقوم خبراء القسم بالتعاون مع المكتب 
المركزي لكافحة تزييف العملة وتزويرها » وكشف 
النقاب عن أوكاره واداة طباعته > ونظرا خطورة 
جرائم التزييف على اقتصاديات الدول » فان 
انال ر كل الاق الل ت ل 
عجري على الصعيد الدولي والعالي 

لقد أثبت العلم أن خطوط الأشخاص لا يكن آن 
تتفق » ففی خط کل انسان علامات وعمیزات تقرقه 
عن خط غيره من الناس » وهذه العلامات والمميزات 
تتجمع من اختلاف أسلوب الأشخاص في مسك 
القلم ٠‏ وحركهة اليد عند ألكتاأبة »› وطريقة كتابه 
الحروف . واتساع المسافات بين السطور وبين كل 
كلمة وآخحرى . 

ومن هذا المنطلق برزت اخحتصاصات رئيسية 
للعاملين في قسم التزييف والتزوير . مشل فحص 
خحطوط التوقيعات لمعرفة ما اذا كانت صادرة عن حط 
أيدي أصحاا أو أنها مزورة » وفحص خطوط 
المستندات لمعرفة هوية كاتبها واجراء دراسة وافية على 
الأحتام الرسمية لمختلف الادارات الحكومية ء 
وأخحتام الأفراد واهيثات لبيان ما اذا كانت صادرة من 
قوالب الأختام الصحيحة . أو من قوالب أخحتام 
مقلدة . يقوم المسثولون في القسم كذلك بتحليل مواد 
الكتابة من ورق وأحبار بالطرق الطبيعيسة 
والكيميائية . لما في ذلك من أهمية كبيرة في كشف 
التزوير » وأيضا تحليل السباثك المعدنية المشتبه في 
تزييقها » لعرفة تركيبها ونسب المعادن المكونة ها 
ومدى عاتلتها أو غخالفتها لسائك العملات 
الصحيحة . 
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عجري كذلك فحص خطوط المستندات المحررة 
على الآلة الكاتبة » حيث تنفرد كل الة كاتبة بخواص 
فردية تميزها عن غيرها من الآلات . الى جانب 
فحص المستندات المشتبه في تحريرها بالأحبار السرية 
غير المرثية » واظهار الكتابة المحررة بمثل هذه 
الأحبار » باستخدام الطرق الطبيعية والكيميائية . 

وأحيرا » فحص طرق طباعة أوراق النقد والوثائق 
الرسمية . مثل جوازات السفر واجازات القيأدة › 
وبطاقات اهوية والشهادات الدراسية » وما شامها » 
في سحاولة لتحديد طريقة تزويرها . 

الدكتور مصطفى شفيق رئيس قسم التزييف 
والتزوير يقول : « ان هذا القسم يتعامل مع حياة 
الناس اليومية » فالمستندات والأوراق المالية تشكل 
اليوم عصب المعاملات في حياتنا المعأصرة . 

وقد كان لا بد من حايتها وتأمين الثقة فيها عن 
طريق أجهزتنا التشريعية والأمنية » . 

ويضيف الدكتور شفيق : « ما أشبه حالنا وحال 
أجهزة الأمن في اتقاء الجرائم بحال المؤسسات 
الصحية في اتقاء الأمراض . اذ مها شيدت هذه 
المؤ سسات من مستشفيات ومه| جهزتها بأحدث 
المعدات . ومه| عينت فيها من خحيرة الأطباء » فليس 
في مقدورها حايتها من الأمراض طالا أنها لا تعمل 
بالوسائل الوقائية العادية على ححماية أنقسنا منها . 
كذلك الحال في جرائم تزوير المستندات والأوراق 
المالية ء حيث يكن للمجني عليه تجنب الوقوع 
ضصحية للتزييف اذا راعى في معاملاته بعض القواعد 
الوقائية التي تسد السبيل أمام جيل المزورين » . 

هناك حقيقة واقعة في عالمنا المتحضر ٠‏ بجب أن لا 
ننکرها » الا وهي ضرورة تعريف الناس بالحرية 
والوسائل التي يتبعها الخبراء في كشف غوامضها ء 
وتعريفهم بجا بجهلونه » وهم في مسيس الحاجة الى 
معرفته » خحصوصا وأن الحرية اليوم تشخل عددا كبيرا 
من أفراد محتمعنا فباتت مثار فز ع وهلح : 

من أجل ذلك كان لا بد هؤلاء الأفراد من 
التعرف على سبل وطرق الكشف عن الجحرية والقبض 
على المجرمين . 

فالحريمة لم تكن يوما كاملة » ومهيا طالت المدة 
فلابد للمجرم أن يقع في يد العدالةء صاحبة العين 
الساهرة على آمن الناس وراحتهم . : 
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للحياة ساعة موتها . . والنار بحاول أن ينزلق 

من جوفه . . ناقرا قشرته الرقيقة . . عاولا أن يحرج 
رأسه لیتلمس طریقه فی حذر وخوف . . 

شأاحب ذلك النار وراكك . . ولونه أصفر . . 

وعلى وجهه غبار . . امتدت يد ندرية فی حذر تتلمس 

طريقها الى ساب الدار لتفتحه . . فأحدث ذلك 


الشسارع . . ثم الى البيت المقابل .. الشيسخ 
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رصوان . . شيخ الجامع الكبير . . والشيخ طويل 
وعريض القفا ومعمم . . وله زبية فى جبهته من كثرة 
السجود . أصبحت تشكل جزء!ا من معالمه . . 
وكأنہا صك من صكوك الايان . . 

ِ والشيخ يتزوج . . ندر نفسه للعبادة ولآاشىء 
ا 


انفلت الشيخ خارجا من بيت بدرية فى حذر . . 
وعیناه قلقتان تدوران فی حجرس) . . کعیی قاتل 
مأجور . . يسح مها المكان قبل أن خبطو اليه . . 
فارتطمت قدمه بحجر ناتء آمسام ال ر فترنسح 


فها . . ولا 
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وهی تنتظر . . انہا فى انتظار أن محدث ذلك الشیء 
الاکید . . والذی لابد له آن بحدث یوما . . !! اغہا 


فی انتظار أن یعود الخائب . . !! مت .. !! ؟ 
هى لاتعرف على وجه التحديد متى . . !! ؟ 


قد يعود فى الجر . . أومع أول ضوء للصباح . . 
متسللا عبر شباكها الضيق » أو عندما يسَبح طاثر 
الكروان ربه : الملك لك . الملك لك .. وهى 

یالیت . . !! 

« كنت تسلقت قمم الجبال . . ودست الشوك 
والحصى . . وخحضت المهالك من أجل أن أصل الى 
يليه . . € 

عندما مسوا ها فى ليلة زفافها أن زوجها لن 
اق 
حت : « لا .. سياق . . لابد أن یأتقی . 
عیناه قالتا لی انه سياق . . عیناه لاتکذبان بدا بریق 


عينيه لايكذب . خفق نظرته لايڪكذب . . لا لاشىء 
فيه يذب . . كان مخسول النظرة . . وکنت آری 


طريقى واضحا فى عينيه . . كيف حدث ذلك..؟ 

النظرة فى عينيه لم تتمسح بالأرض يوما . . ولم مرغ 
رأسها قى وحل الطريق . . النظرة فى عينيه دافقة 

کانت نظرته توحدق .. وتجمع بقایای من 
الحوارى المظلمة ومن عمق الدروب الحزينة . . 
لتجعلتى انسانة واحدة . . فرحة . . متفائلة . . 

بسمته كانت تحتوینی . . وتدفع عن البرد . 
والليل . . والحوع . . والخوف من الطريق . . معه م 
أحس با لخوف من الطريق أبدا . . » 

انفلت الشيخ من بيت بدرية .. الى بيتسه 
المقابل . . وعينا الشيخة مازالتا أمامه . . حادتين . 
صارمتين . . كخنجرين مسمومين . . حادى النصل 
يلمعان فى الظلام . . وفمها المطبى على السر 
الرهيب . . وتكشيرتها . . والوجه الناحسل 
المعروق . . حتى شباكها الضيق كانه طوق النجاة . 
كل هذه الأشياء تطارده . . وتلتصق به . . 

حاول أن يهش بيده العينين الملتصقتين به . . لكن 
بلا فأثدة . فمسح عرقه بمنديله الكبير وغمغخم . 

اغتسل . . والخنجر المسموم يلمع فى الظلام . . 
وتوضأ . . والخنجر المسموم يقترب من جبهته . . 
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وارتعد . . وكاد يصرخ > قفز الى الشار ع خارجا . . 
وهو جس آنه سیختنق . . فاصطدمت عیناه بعینی 
على نواجذه . . وکانه يأکل نقسه . . وابتلع ریقه 
وکانه یبتلع الخنجر المسموم فى جوفه 

« هذه الملعونة . . المصلوبة فى شباكها . . وكأنيا 
القدر . . أو كأنها اللاك الذى مختص يى . . والذى 
فى الداخحل .. » 

وأسر ع الخطا . . 

ف الجحامع قرفص شاردا . . 
عليكم ورحة الله وبركاته . 

ثم امتدت يد متلهفة الى يده . . وفرقعت قبلة 
طویله على ظاهر يده . . ترکت آثرا من لعاب . 

جذب الشيخ يده فى سرعة وأخفاها ق جلبابه . . 
واستخفر . . عندما وقض ليؤم المصلين للصلاة . . 
اخحتلج وتبعثم صوته وأحس بالعرق على جبهته . . 
وبعينى الشينة الاتحتة به . . تواجهه . . وبالتصل 
الخاد يلتمع . . تلعثم وجاهد كى يلك صوته . 

وآحس بعد الصلاة . . أنه يكابد شيا مرهقا . . 
يجثم على أنفاسه . . كحجر الطاحون . . فأسرع 
عائدا ال داره . . والعرق على وجهه وققاه . 

اصطدمت عیناه فی رجعته بعينى الشيخة فى 
جلستها . . فابتلع الخنجر الحاد .. الملتمسىع 
النصل . . وأحس به يقطع صدره . 

دحل داره . . وأغلق عليه الباب فى سرعة . 
وهو يلهث فى انقعال . . « الملعونة تطارد . 
الملعونة تجثم على قلبى وعقلى وأنقاسى . . وكأعها 
ترتديتى . . كم أود أن أخلعها عى .. ولكنہا 
يتثشبت بجدذران جفوتی . . ویضرب عيقی 
بجناحيه . . ويتص الدم من شرايينی » 

ارتعى على سريره . . لكنه لم ينم . . والعينان 
الخغائرتان الى بعيد . . الضاربتان الى آأعمق 
الأعماق . . الحادتان كخنجرين ملتمعى النصل 
يبرقان فى الظلام . . 

تقلب على فراشه واعتدل الف مرة .. 
وبسمل . . واستخقر . . وقرأً الصمدية . . ولكن بلا 


وأسنذد ظهره ای 
السلام 


فاأئفة . . وصدره يعتمل اة وابور طحين 
ياق من داخل وعائه خاطبه . 

« اقتلها . . هذه المرأة ستجلب لك الفقضيحة . . 
وستقول للناس من هو الشيخ رضوان الذى يتبركون 
به . . ویستفتونه فی امور دینهم ودنیاهم . . 

ومسح بيده على الزبيبة فى جبهته . . وکأنه يتأکد 
من وجودها . لكن الصوت تردد ثانية وارتقع 

« اقتلها قبل أن تقتلك . . اخنقها . . تسلل الى 
بيتها واخنقها . . ولن توم الشبهات حولك أبدا . 
اقتلها قبل أن تتكلم . . » . 

والصوت الزاعق يصفر فى أذنيه . . وف عينيه وفى 
آعصابه وتحت جلده . . وف تجاویف رآسه 

انتفض وعیناه حمراوان . . وأحس بالخفاش ينقر 
حدقتيه) . . عندما استدار الليل موليا ظهره . . کا 
قد وافى الصوت الذى يأق من الدخحل على قتلها . 
دبر كل شىء . . الوقت والطريقة . 

وعندما حاف أن يتسلللى الخفاش اليه .. وأن 
يقترب النصل الخاد من جبهته . . ويلتمع آمامه . . 
کانت مقاومته قد ذابت وتلاشت . . فتسلل الى منزل 


الشہ شيخة . . دفع الباب بقوة فانفتح ۔ لیواجه ہا 
آنا م ىاشلا Ta‏ 


آنفاسه . ال ع ا ن 
وأ حس بعظام رقبتها تتکسر تحت ضخط يديه ٤‏ . وظل 
ضاغطا على رقبتها وکأنه نسی نفسه . . خاف ان هو 


تركها أن تصرخ . . وأحيرا دفعها عنه لتسقط . . 
لکنا ظلت واقفة ولم تسقط . . خيل اليه انها ظلت 
واققة ولم د تسقط . 


وحاول آن يصرخ . . لکن صوته ل جرج . 


وأسر ع مهرولا وهویتعثر فى جلبابه . . فاصطدمت 
الزبيبة الى قى رأسه بالباب . 
ف المح ذهب الى الجامع . . وکل شی ء 


يرتعش . . وصوته قد بلله العرق فأصبح واهنا . 
وعتدماأاوقف ليؤم المصلن للصلاة . . أحس 
يالخفاش ينقر حدقتى عينيه . . وبالنصل اللتمع 
يقترب من جبهته . . وبعينى الشيخة تحاصرانه 
وتقفان فی مواجهته . . تلعثم وهويقرأً . . وجأاهد 
لكى يلك صوته . . وأحس بشفتيه جافتين . 


© الشيخة صابر ين 


وبصوته غریبا عنه . . وارتج عندما آحس بشىء 
يسقط داحل صندوقه الصدرى . 

التفت الى المصلين . . فوجدهم ينظرون اليه فى 
دهشة . . وعندما حدق فيهم . رأى عينى الشيخة 
ف وجوههم . 
عشرات الضفادع . . تثب عليه .. حاول أن 
یيصرخ . . لکن صوته انحبس داخله . 


مادا جرى لك ياسيدنا د ؟ 
التفت . . ليجد ألاف الخفافيش تنقر عينيه . . 


والاف الخناجر الملتمعة تقترب منه وتحيط به 4 
و ابعدوا عى . . ابعدوأ عن . 
وقفز الى الشارع حاف القدمين . . ججرى وهو 

یصرخ . . کانه ذثب أصیب بطلق ناری . . والناس 
وأمام بيت الشيخة 0 رفع رأسه الى شباكها . 

فاصطدمت عيناه بعينيها الغائرتين . . تنظر اليه فف 


صمت واشقاقی 
صرخ وكأن الاف العقارب تحت جلده . 
AS‏ 


وارتعى على الارض 

وارقی الشيخ فى يته لا بيرحه . . بلس فى شباكد 
اة . . 
انه ينتظر الغائب 
انه ف انتظار زوج 


عیناه عليه . 


الشيخة صابرین 


فی انتظار أن محدث ذلك الشيء الأكيد . . والذى 
لابد له أن بحدث . . وهو واثق تمام الثقة . . أنه 


سيتكلم عندما يعود الزوج الغاثب . . 
لكنه لايعرف عل وجه التحديد مى 
فقد يعود فى الفجر .. أومع أول ضوء فى 
الصباح . . أوعندما يسبح طائر الكروان فى السعاء 
به ٠:‏ الملك لك . . اللك لك .. !!؟ » . 
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العر یي ۔ العدد ۳۲۱ ۔ اغسطس ۱۹۸۰ 


ت الد ولتِة 


استطلا ع - صادی يلي 


١‏ على تخوم الوطن العربي وقريبا منه ‏ بل وحتى في بعض بلدانه » زحف الحو ع 
والجفاف وانخفض المطر وقلت انتاجية الأرض . وأطل شبح الجو ع حاملا معه 
اتان وط أ رمه عدا احا ياق حن الدول ج قماذا فيلا ى الوط الفري 
لتحنب زحف الحقاف وانخقاض المطر ؟. هذه عحاولة حمايتنا من تذر المستقبل »! 


ج 3 TNE‏ ا E‏ الت 
۸ هكتار! هي المساحة الكلية لمحطة الأبحاث الزراعية في تل حديا التي تبرعت بها حكومة خمهورية العر 
السورية لاقامة مراكر البحوث الز راعية عليها . 
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للبحوث الزرا 


عه 


والشعہ والقول والعدس والحمص هي المواد أ 
في المناطى الحافة ( 


ایکا 


ردا ) 


أله 


لذ 
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ائة الأساسة ال 


امج المركز الدولي 


وب - 


م 


٤ 


GE 
E E 


العربي - العدد ۳۲۱ ۔ اغسطس ۱۹۸۰ 
ظهر مصطلح « الامن الغذائي » كتعبير أزمة 


وا ت هة الا اة 
والزراعة للامم امتح دة إجحتماعا ف روما عام 
۴ . لتدرس الرؤ يا الكابوسية بأن شبح المجاعة 
لا يزال ڪيم عل المجتمع البكترى.: واستطاع هذا 
الم تمر أن يضع بعض التصورات لاستغلال الموارد 
الطبيعية في تسوفرر ١‏ الأمن الغذاثي » . ومنذ ذلك 
التاريخ بذات یئات والنظمات الدولية اللختلمة 
تنفيذ برامج ححددة لزيارة انتاحية المشاريع الغذائية » 
واستصلاح مزيد من الأراضي غير المستصلحة › 
ومكافحة التصحر › وغير ذلك من برامجح تصب في 
حدمة ذلك اهدف الكبر . 


ان مشكلة الخذاء تعد من أكبر المشاكل التي تواجه 
العام > وخصوصا في الناطق التي تعتمد في زراعتها 
على ما تجود به السماء من أمطار » وهناك عواسل 
عديدة سامت في تفاقم مشكلة الغذاء » من أهمها 
اشتداد موجة الحقاف » وانخفاض معدلات الانتاج 
للمحاصيل الغذائية الأساسية » ثم تعاظم الطلب 
على الواد الغذائية » بتأثر نمو السكان ببمعدلات 
مرتفعة للغاية » وكانت النتيجة إن اتسعت الفجوة 
بين الطلب على الموارد الغذائية وبين ما ينتج منها » 
ومن المتوقع أن تصل هذه الفجوة في منطقتنا العربية 
الى أرقام عالية » قدرت من قبل المنظمات الدولية 
بحوالي ٠۲‏ مليون طن » تشكل الحبوب وحدها 
الثلثين » ومن أجل ذلك كان لابد من تركيز الحهود 
التنموية لزيادة الانتاج من للمواد الغذاثية الأساسية 
ومن خلال رفع مستوى مردود المحاصيل الخذاثية 
والتوسع في زراعة هذه المحاصيل . والى توفبر موارد 
مالية خارجية لتلبية احتياجات برامج التوسع الزراعي 
في بلادناأ العربية » وكذلكف دعم وتعزيز البحوث 
الزراعية الهادفة الى زيادة انتاجية المحاصيل 
الزراعية . 


- 


۳ 


وفي حلب الشهباأء » عأصمة الشمال السوري 6 
نظم الصندوق العربي للاغاء الاقتصادي والاجتماعي 
بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق 
الحافة ( ايكاردا) مؤ ترا بحنوان « المؤتر العسربي 
للبحوث الزراعية على المحاصيل الغذائية الأساسية » 
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ایکاردا 


ونحن اليوم نريد أن نسلط الضوء على نشاطات 
أحد هذه المراكز الدولية › الي هتم بالبحوث 
الزراعية » وهو المركز الدولي e‏ الزراعية في 


لاقي إلحأفة 3 as‏ مديئة حلب في المحمهورية 
اکا ST E E‏ و ف عليها 


المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية » 
تد حدمأات هذا المركز من المغرب العري ربا » 
حتی باکستان شرقا » ومن ترکیا شمالا حتی السودان 
جنوبا » وتشمل ۲۲ بلدا » یزید عدد سکانہا عن 
٠١‏ مليون نسمة . ومن المعروف أن هذه المناطق 
التي يخدمها المركز تعاني من نقص كبير في الخذاء . اذ 
تضطر الى استيراد المحاصيل الزراعية أكثر عا 
تصدر » وما يزيد من مشاكلها تعرض الأنطقة 
المتواصل للجفاف وانخفاض الأمطار » بالاضافة الى 
انتشار الأمراض والحشرات الضارة » عا يؤدي الى 
ا > وزيادة الأعتماد على الأستيراد» 
لذلك تتركز أبحاث « ايكاردا » بشكل أساسي على 
الأنظمة الزراعية البعلية في المناطق SS‏ 
معدلات الأمطار الشتوية » کا تعمل على توسیح 
نطاق أبحاثها » حيث تشمل المناطق المروية أيضا . 
يقول الدكتور محمد عبدالته نور المدير العام للمركز 
الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الحافة « ايكاردا » 
« ان آبحاث المركز تتركز بصورة عامة على عاصيل 
الشعبر والعدس والفول » وهناك مسؤ ولية اقليمية 
أخحرى يتولاها المركز » وهي تحسين القمح الطري 
والقمح الصلب والحمص > کےا تنتصب بحوٹ افر کر 
على المحاصيل العلفية الرعوية ثم الأنظمة 
الز رأعية » 
ويضيف الدكتور نور فائلا : , يتالف برنامج 
المركز من أربعة برامج رئيسية » وهي برنامج الأنظمة 
الزراعية » وبرنامج تحسين عحاصيل الحبوب »› 
وبرنامجح تحسين البقوليات الغذاثية « وبرنامج تحسین 
المراعي والأعلاف والمواشي . وهناك أقسام وة 
أحرى تعمل لمساعدة البرامج ج الأولى وهي : وحدذة 
المصادر الورائية » وقسم ارت ٤‏ وقسم الاعلام 
والتوثيق » ثم قسم خحدمات الكمبيوتر . 


شام ١‏ شام ۲ 


ان هم انجاز قامت به ( ایکاردا ) حلال عملها » 
هو اعتماد الحكومة السورية توزيع صنفين جديدين 
من القمح القاسي والقمح الطري تحت اسم شام ١‏ 
وشام ۲ ٠‏ بعد أربع سنوات من الاختبار والتقييم »› 
في حقول المزارعين في أنحاء ختلفة من سوريا » وذلك 
من خلال برنامج التعاون العلمي المشترك بين وزارة 
الزراعة و( أيكأردا) . 

يقول المسؤ ول المختص عن هذا البرنامج : « ان 
هذين الصنفين يتازان بحفاءة عالية » فقحبوب شام ۱ 
تتمتع بخصاثص نباتية جيدة » وذات نوعية تمتازة » 
باللاضافة الى كفاءتها الانتاجية العالية » وقدرعها 
الكبيرة على التأقلم » ويضيف قائلا : وبالرغم من أن 
هذا الصنف معروف بقاومته مرض الصداً اللخطط . 
الذي يصيب عادة سنابل القمح > الا أنه قابل 
للاصاية بمرص التفحم »> وهو مرص يکن مقاومته 
بمعالحة البذور بالمطهرات الفطرية . 

أما صنف القمح الطري شام ۲ فهو الآخحر هجين 
يمتاز بقدرة انتاجية عالية » وقد مر باخحتبارات عديدة 
لمدة أربع سنوات » في حقول المزارعين تحت ظروف 
الزراعة المروية > وقي المناطق ذات معدلات الأمطار 
العالية » کا آثبت مقاومته للامراض . ويتاز شام ۲ 
بجودته العالية لصناعة الخبز > واحتواثه على نسسة 
عالية من البروتين . 

وقد تم اكثار بذار هذين الصنفين من قبل مؤ سسة 
اكثار البذار السورية » تمهيدا لتوزيعها على 
المزارعين » وأوصت « نة اعتماد الأصناف » بزراعة 
شام ١‏ في المناطق البعلية ذات معدلات الامطار 
العالية » في حين أوصت بزراعة شام ۲ المناطق 
المروية ء أو المناطق المرتفعة الأمطار » كا ثبت أن 
القمح الصلب شام ١‏ صنف مبسر في بلدان أحرى 
من دول النطقة . 


الشعر 


وياقي الشعر کاحد الأنشطةالآساسية في برناصسج 


? 


ان للشعم دورا غذاثأ هاما ء وخحصو ف 


® الآمن الغذاني 


المجتمعات الريفية المحدودة الدخحل . وذات الطبيعة 
القأسية والأمطار القليلة » فالشعير يساهم بقسط وافر 
من الطاقة الغذاثية في مثل هذه المجتمعات . الا أن 
النسبة العظمى لاستهلاك الشعير يتمثل في صناعة 
الأعلاف . نظرا للتقدم في تربية وتسمين الحيوانات 
والدواجن في أقطار شمال أفريقيا > حیث يبلغ ما 
يستهلك هذا الغرض حوالي /٠١‏ من اجمالي الشعير 
المنتج سنويا » كما يلعب الشعير دورا كبيرا في تخذية 
الحيوان خحصوصا في المناطق الحافة أو شبه الجافة » 
وقد أثبتت الدراسات أن قيمة التبن تمشل ۳4/ من 
القيمة الاججمالية لمحصول الشعير » وترتفع هذه القيمة 
في السنوات التي يشح فيها المطر . 

هذا کان لابد من قیام تعاون وثیق بین ( ایکاردا ) 
وبين البرامج الوطنية في المخرب العربي › فقد قام 
ألعهد القومي للبحوث الفلاحية .» والمعهد القومي 
للعلوم الفلاحية في تونس باستنباط أصناف جديدة 
من القمح الطري والصلب والشعير ء تكون ملاثمة 
لل ي توت 

يقول أحد المختصين عن هذا البرنامج : « لقد تم 
الحصول على أربعة أصناف جديدة ذات انتاج عال 
وهي ( كريم وبن بشير ) من القمح الصلب ( تانيت 
وصلامبو ) من القمح الطري . أما بالنسبة للشعير 
فقد استنبط المزارع التونسي صنفين هما ر( مارتان 
وسيريس ) » ويضيف المختص قائلا : ولد حققت 
هذه الأصناف انتاجا متطورا » وذلك بفضل التحسين 
المستمر للحقنيات الزراعية من مستلرزمات الانتاج < 
كالبذور والأسمدة الكيمائية ومبيدات الحشرات 
وادخحال الميكنة الزراعية » فقد اأرتفح الانتاج من £٠۰‏ 
کغ للهکتار سنة ۱۹۷۰ » الى ۱۰۴۳۰ کغ عام ۱۹۸۳ 
للقمح الصلب > ومن ۳۷۰ کخ للهکتار ء الى ۸٦۰‏ 
كغ للهكتار بالنسبة للشعير خلال نفس الفترة . 

ان برنامج تحسين الشعير في تونس الذي تتولاه 
( ايكاردا ) قد توصل الى انتخاب ثلالة اصناف 
جديدة من الشعير أطلق عليها ( تاج وفائز وريحان ) » 
وتمتاز بأنها متفوقة على انتاج البذور المحلية المزروعة في 
تونس . وقد أظهرت التجارب المشتركة في السنوات 
القليلة الماضية وجود سلالات شعر مبشرة » آأعطت 
تفوقا ملحوظا على كافة الأصناف المحلية والمحسنة 
ومنہا صنف ( ربحان ) . 
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التجارب الز راعية ى ايكاردا 


50 


العر بي ۔ العدد ۳۲۹ ۔ اغسطس ٠۱۹۸۰١‏ 
البقوليات القول والعدس والحمص 


تعتمد الملايسين من سكان مصر والسودان 
وحصوصا الفقراء وذوي الدخول المحدودة على الفول 
كوجبة رئيسية » وقد تزايد الطلب على الفول خحلال 
السنوات الأخيرة » بحيث لم يعد الانتاج المحلي يكفي 
للايفاء بالطلب > ومع ترأآید عدد السكان آأصبحت 
الحاجة ملحة لتبني سياسة رشيدة » لتوفير هذه المادة 
الضرورية ء فقد اننخفض انتاج الفول في مصر في 
السنوات الأخحيرة » وتناقصت المساحات المزروعة 
بالقول من ۱٤۷,۸٦۰‏ هكتارا خحلال السنوات من 
° _ ۱۹۷۰ . ال ۱۰,۹٥۳‏ هکتار خلال 
السنوات ۱۹۸١ ۱۹۷١‏ . نتيجة عوامل عديدة » 
لعل من أهمها منافسة المحاصيل الشتوية الأحرى ٠‏ 
كالقمع والبرسيم > کا رافقت هذه زيادة قي الطلب › 
نتيجة للنمو السكاني السريع > ما اضطر الى استيراد 
۷ آلف طن من الفول عام ۱۹۸۰ . 

لذلك جاء مشروع وادي النيل الذي تبنته 
( ايكاردا ) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية 
( ايفاد ) ومنظمات اخرى دولية ووطنية من مصر 
والسودان » مثلة في وزارات الزراعة في كلا 
البلدين .» تتوعجا هذا المشروع الحيوي > فقد آثبتت 
نتائح الدراسات في عحطات البحوث الزراعية امكانية 
زيادة الكفاءة الانتاجية لمحصول القول بنسبة كبيرة › 
اذ بلغ متوسط الانتاج في عحطات البحوث ۸ , ٠۲‏ طنا 
مقابل ٠,١‏ طا للهكتار في حقول المزارعين . ومن 
المعروف أن عحصول الفول له أهمية زراعية » حيث 
يعمل على تحسين خحصوبة التربة » بجا يثبته من أزوت 
وی فن طرق الف ا رة شرن اح 
اللختصين في برنامج البقوليات ودور ( ايكاردا ) في 
هذا المجال : « ان ( ايكاردا ) تساهم بدور فعال في 
انجاح مشروع وادي النيل » حيث تقوم بتقديم 
المساعدات العلمية والفنية والادارية » اذ يشترك 
علماؤ ها ف الاحتماعات السنوية ¢ ووضع البرامجح 
الأببحثيِة › والمشاركة ف الندوات والمؤ تمسرات 
والزيارات الميدانية لمواقع التجارب » کا أنها تقدم 
أيضا مساعدات جليلة للبرنامح الوط قي السودان » 
عن طريق تزويدها بالتجارب الدولية لمحصول الفول 
بمختلف أنواعها » والطرز الوراثية المختلفة لتقييمها 
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واختبارها تحت الظروف البيئية للبلاد » وعمل 
التهجينات بين السلالات المبشرة » وذلك في المزرعة 
الرئيسية ( لايكاردا ) في حلب » وتقديها للبرامج 
الوطنية في مصر والسودان » وهذه التجارب تہدف 
الى الجحمح بين العوامل الوراثية المرغوبة » التي تؤدي 
ف النهاية الى امكانية استنباط أصناف جديدة عالية 
المحصول » ومقاومة للأمراض والحشرات والأعشاب 
الطفيلية » وذات جودة ممتأزة . 

وها كان الى والخمص من البقوليات 
الأساسية » فقد أولت ( ايكاردا ) هاتين الغلتين 
اهتماما جيدا .» وذلك باستنباط الطرز الوراثية > أو 
الأصناف التي تتمتع بالصفات الفينولوجية المناسبة » 
ذات القدرة على تحقيق غلة عالية وثابتة في كل من 
المناطق البيثية الثلاث لانتاج العدس » وهي المنطقة 
المرتفعة » ومنطقة البحر المتوسط . ذات الارتقاع 
المتوسط والمنخفض . ثم المنطقة الجحنوبية التي تضم 
بنجلادش ومصر وأثيوبيا والهند وباكستان 
والسودان . فقد شملت أبحاث ر( ایکاردا ) عل 
الصفات الخاصة في التراكيب الوراثية هذا النيات في 
المناطق المرتفعة » بحيث يتحمل البرودة ويقاوم 
الذبول » وبالنسية لبرنامج سین ألخمص . فقد 
سامت ( ايكاردا ) مع المركز الدولي لبحوث المناطق 
الاستوائية شبه القاحلة ( اكريسات ) في زيادة انتاج 
الحمص الكابولي » وذلك عن طريق استنباط طرز 
وراثية متفوقة » مع تحسين طرق الانتاج » وجعلها في 
متناول البرامج الوطنية » يقول أحد علماء ايكاردا 
الممختصين في هذا البرنامج : « لقد استمر اهتمامنا في 
موسم ۱۹۸۲ - ۱۹۸۳ على تطوير الأصول الوراثية 
للحمص الكابولي ۰ واست طعا استنبساط سلالات 
عالية الخلة ومقاومة للتبقيع الاسكوكيتي > وهذه 
الاصناف اقل حساسية لطول الغترة الضوثية » مع 
المحافظة على جودتها من الناحية الغذائية والخواص 
التعلقة بالطهي 6 ولتوضيسح مدی الاهتمام الذي 
نوليه لغلة ا لحمص فقد بلغت الأصول الوراثية التي 
يقتنيها بنك الأصول الوراثية ( بايكاردا ) في الوقت 
الحاضر ٥۳٤۰‏ طرازا › منہا ٩۹۲۰‏ طرازا ضيفت في 
موسم ۱۹۸۲ - ۱۹۸۳ » وقد استطعنا استنباط ۸٤۰‏ 
طرازا من الطرز الموجودة في بنك الأصول الوراثية › 
عن طريق التهجين » وهي تمثل ۳٤‏ بلدا » وأكبر عدد 
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من هذه الطرز الوراثية جاء من ايران » ثم من 
افغانستان » وترکیا » وشیلي » واسبانیا »> وتونس > 
وأهند » ويضيف السو ول عن هذا البرنامج قائلا : 
« ويدل تقييم الاصول الوراثية على أنه من المفيد 
الحصول على مجموعات اضافية من الاتحاد السوفيتي › 
لاستخدامها في انتخاب الأصول المقاومة للتبقع 
الاسكوكيتي والصقيع > وتحتاز بان نباتاتہا تکون 
طويلة » لانتخاب السلالات . الكبيرة البذور وذات 
الحصول المرتفع » 


الأعلاف والمراعي 


ومن البرامج الأساسية التي تتولاها ( ایکاردا ) 
برنامج تحسين حاصيل الأعلاف والمراعي » المذي 
يتمثل في زيادة المراعى والأعلاف المتاحة للحيوانات 
الزراعية › فضلا عن تحسين خحصوبة التربة كخطوة 
أولى في سبيل زيادة غلة محاصيل الحبوب ٠‏ يقول 
المسؤ ول عن هذا البرنامج : « المعروف عن عاصيل 


® الأمن الغذائي 


الأعلاف الحولية بأنا تلك المحاصيل التي تعاد 
زراعتها سنويا بقصد الحصول على الدريس أو 
الرعي » أما المراعي فهي المساحات الخضراء التي 
تتجدد من تلقاء نفسها ۽ وتستخدم أساسا لأغرضص 
الرعي > أننا نركز بحوثنا على استغلال الأراضي التي 
تترك بورا » لان توالي زراعة حاصيل الحبوب سنه 
بعد أخرى يؤدي الى انخفاض المحصول . لذلك 
فان زراعة المحاصيل الرعوية أو المحاصيل العلفية قد 
تساعد في مرحلة لاحقة على تحسين غلة الحبوب » لأن 
عاصیل الحبوب تستفيد من زيادة خحصوبة التربة › 
نتيجة لتثبيت الازوت الحوي بفعل حاصيل الأعلاف 
البقولية أو المراعي » . 

ويضيف المسؤ ول قاثلا : « وقد تمكنامن التعرف 
على الفصة الحولية أو ( النفل ) كمحصول بقولي 
حولي ملائم لظروف التربة والمناخ السائدين في شمال 
سوريا » وترجع أهمية هذا النوع الى قدرته على البقاء 
في مواسم الشتاء الباردة » وقدرته علل تكوين 
البكتيريا العقدية » وانتاج عصول عال من الادة 
الخضراء » وقد استطاع برنامج الأعلاف آن يطور 
على نطاق واسح نظا لانتاج الدريس » مستخدما في 
ذلك أصنافا من البازلاء العلفية والبيقية » وكذلك 
التعرف على العديد من الأمراض التي تصيب 
اللحاصيل الرعوية والعلفية » وتحديد شدة الاصابة 
مبذه الأمراض . 

في كلمة ألقاها الدكتور محمد العمادي المدير العام 
للصندوق العربي للاغاء الاقتصادي والاجتماعي 
سابقا ء في المؤ تمر العربي للبحوث الزراعية على 
المحاصيل الغذائية الاساسية > الذي عقد في حلب في 
ابریل من هذا العام قال : « ان ما يقوم به المركز 
الدولي للبحوث الزراعية من جهد في جال البحث 
الزراعي على المحاصيل الاساسية للغذاء ٠‏ انما جسد 
خحطوة عل الطريق الصحيح لدفع عمليهة الانتاج 
الزراعي > والاسهام في تحقيق الأمن الغذاثي في عدد 
من محاصيل الغذاء الأساسية . وتشكل برامج 
التعاون العلمي بین ر( ايكاردا ) وعدد من الاقطار 
العربية » في محاصيلل القمح والشعير والفول ٠‏ 
والتطبيقات العملية للأصناف المحسنة من هذه 
الحاصيل تشكل الادلة الملموسة لهذاالحهد في 
الناطقی البعلية الحافة من وطننا العرهي . 0 
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واحده لإاهکدالنه 


طقم مولبسنکس ثلاث هَدايَا سوبر دیلوکس 


الكل يعام أن الفنكرة قبل الهديه . إليكم قكرة راتعه وهدية 
مضمونة من موليسنكکس :طم لانت هد اتا سلوټر د یلوکس 
ي مجموعة جذابة.۔ 
طتم مولستکس ثلاث هتداثا سوير د یلوکس د لذ والحدة لإهداته 
وندأن لتعداد وظساتمله . 
إن طقم الهد ايا مو لينكس ٠‏ محركاته الأناستية الخلاثة . يودي 
ما بريد عن عشر وظائت مخحتلضفة. .٠‏ بسهولة وابتتان . قممرمة 
شارئوت ۲ مع ملحماتها هي دة فلعالة للضرم واليرش والتمطسسحع 
وسحق الشلج . ومع سوير بلندر/ مكسر المجهز بوعاء صلب 
تصیح عملیاست المبرج والخلط ق عايّة السهولة - ولك 
أضافة متلحى الطحن تحصلون على خير وسليلة لطحن 
الجن وأ لبهارا ست . 
أماخضتاقة ماجور المجهزة ثلاث سلرعغات. 
فنتريحكم من عناء حمق الكربيما وا لبيض وتحضير 
العجينة لأحلوبات . 
طصتم مولینکس ثلاث هدایا سور د یلوکس : فنکرة 


رائعَة وأجمَل هدية . 
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کله › ونعني بها ظاهرة الانقطاع عن التعليم في فترة ما › وتصبح الظاهرة 
أكثر ايلاما عندما یکون الاتقطاع من الفتيات اللواتي يواجهن الحياة بأدوات 
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خط ترا فة ادرا اا ب ج 
لو كان هذا الفصل من قبيل التبسيط لأجل 
الفهم ١‏ وعندماءنعترف أن الوطن العربي يعاي من 

ي أطاأر جزنية وأحدة من حزتیات المشكلة 
فعندما تقول ونعترف مع تقارير المنظمات الدولية 
أن هناك حالات تسرب من التعليم > فأن هلا 
التسرب والانقطاع ليس سببه اتجاه هؤ لاء التلاميذ الى 
سوق العمل ٤‏ ومساعدتهم ف زيسأدة الدخحل i‏ کيا 


محدث في معظم الأسر الريفية والبدوية في وطننا 
العربي > ليس هذا هو السبب فقط . فهناك أيضا 
الخقافة الأحتماعية › الظروف الاقتصادية . 
وهنالك الأسباب القهرية التى تضيع معها سحاولة 
الحصر . والمنظمة العربية للدفاع الاجتماعي في أحد 
تقاريرها تقول ان ۸۰/ من جرائم الأحداث ارتكبها 
أحداث انقطعوا عن التعليم ء لأسباب اجتماعية 
وأقتصادية عكتلفة 


هل فكر أحدنا . . ماذا تفعل فتاة عربية انقطعت 


عن التعلیم وفقدت ۔ کا بحدث کٹثیرا ۔ مورد رزق 


وماذا تفعل هذه الفتاة اذا تزوجت ثم بعد فترة 
لسبب أو لآخر راح الزوج - اما بالموت أو الانفصال _ 
کیف تعیش وکیف عا ؟ 


قي تونس كانت هذه الأسئلة تؤ رق مجموعة من 
النسأء ف اللاتحاد النساتى . . . وسهدوء وصبر وداب 
بدأن يضعن حلا بسيط وعميقا وجديدا . 


السيدة عزيزة داود عضو المكتب التنفيذى للاتحاد 
القومى النسائى . ومديرة معهد بورقيبة للتكوين 
المتواصل تحكى عن المعهد وتقول : 

كانت البداية تساؤلات في ذهننا نحن أعضاء 
الاتحاد النساثى عن مصر الفتاة التى تنقطع عن 
التعليم لسبب أولآخر ء وبخبرتنا في احياة كنا نخاف 
على بناتنا من أن بجرفهن الضياع . اذا لم نفكر في شى ء 
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® الفتيات وقت الراحه . . مجلسن فى الحديقه التى تتوسط المعهد . 
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فتاة تتعلم إصلاح الأحذية 


وألا نسانية 3 والاأسرية 4 والثقافية 3 والاحتماعية 
والاأخحلاقية . 

ولعت في ذهننا فكرة لاذا لا نعلم الفتيات مهنة أو 
حرفة يتكسبن منها » وتساءل كشر من الناس أين وكم 
كفو ٠:‏ وعدي ن الاملة الى الو فكرنا 
في بالاجابة عنها لاكتفينا من المكرة بالنقاش . 

وبالفعل تجاهلنا كل هذه التساؤ لات . وبدأنا في 
مبنی مدرسة ابتدائية فی صیف آخریات عام ۱۹٩۸‏ ء 
بستين فتاه تقدمن الينا للالتحاق بشلا ئة تحص صات . 
وكتبت الصحافة التونسية عن التجربة ء ومع نهاية 
العام الأول كان لديا 0 قفتاو . وف اکتوبر 1۹۷۰ 
افتتح الوزير الأول مبنى المعهد الحالي . الذى بني وفق 


صورة من قريب 


مبنى أبيض من طابق واحد . . وسطه حديقة 
كبيرة .» على بابه الحديدى لافتة معهد بورقيية 
للتكوين المتواصل « الزهور » . بحتوی المبنی على ۲١‏ 
ورشة عمل وتعليم . و٤‏ قاعات تدريس . بالاضافة 
الى عدد من الورش الصخيرة . وأجنحة البيت › 
وقأعهة الطعام والب الاداری 

2 هذا العام بلغ ع دد الفتيات ١۲١٠١‏ طالبة » 
موزعات على ٤۳‏ تخصصا . . منہم ۳٠۰‏ فتاة يبتن في 
المعهد في اقامة كاملة . 


ونظام القبول في المحهد يتسم بالمرونة » كي 
يستوعب كل االات المحتملة . فمدة الدراسة إما 
عام واحد أو ثلاثة أعوام أو خمسة أعوام » وعند فتح 
باب التقديم للقبول في أوائل العام الدراسي يتم 
تتف القدمات ال متعلعات وحخاصلات عل 
شهادة مدرسية » وأميّات . وبناء على المستوى يتم 
توجيه الطالبة الى التتخصص والمهنة المناسبة ‏ والمرونة 
ليست فى المستوى الثقافق فقط »بال في سن القبول » 
والذى لا حدد بسن معينة . 


۵ الت العمرى 


السيدة داود مدير المر كز 


ونح حق المبيت للفتاة ادا كانت اقامة أسرتها تبعد 
أكثر من ١۲‏ كيلومترا عن المعهد . 

كيف تمضيالفتيات أيام الدراسة ؟ 

دا اليوم الدراسي قي الساعة الثامنة صباحا. 
فتتور ع القتيات على التتخصصات المختلفه . وحسب 
برنامج اليوم ٠‏ أما ورش عملية . أو حاضرات 
نظرية ‏ فنظام الدراسة بحدد ساعات التعليم أسبوعيا 
ب ٠١‏ ساعة تطبيقية و ساعات لقافية ٠‏ وتنتهى 
الفترة الأولى في الثانية عشرة والنصف ٠‏ ونح 
الطالبات ساعتين للراحة . يتناولن فيها طعام 
الغداأء » م يعدن من الا وحقی ألخامسة 
والنصف . حيث ينتهى اليوم الدراسي . فتستقضل 
الطالبات السيارات الخاصة بالمعهد لتعود هن ألى 
بيوتهن . وتذهب الطالبات الداخليات الى أجنحة 
السكن . . للقراءة أو الاستذكار أو انجاز أعماهن 
الخاصة . 

وداخل الورش يفاجأ الانسان جهن م يكن يتصور 
أن تعمل فيها فتاة » مثل صناعة الأحذية . تصليح 


۴۳ 


العر بي ۔ العدد ۳۲۱ ۔ اغسطس ۱۹۸١۵‏ 


در زس ف الکي والتنظضف 


الساعات . النجارة ء والتجليد والتصوير واغسلااقفة 
وتصليح الادوات الكهربائية والدباغة وصناعة أطقم 
الأسنان الصناعية . هذا بالاضافة الى المهن والحرف 
التقليدية مثل الحياكة والتطريز وصناعة الخبز والحلوى 
| والطهو والنسيح . . . الخ وتجميل الأظافر والتنظيف 
| على البخار وأعمال الصيدلة . . . الخ . 


الا 


في نهاية الجولة سألت مديرة المعهد الى أين تذهب 
الفتيات بعد التخرج . . ؟ فأجابت بجملة واحدة 
| يتخاطفهن سوق العمل . وكل عام قبل موعد 

التتخرج تنهال على المعهد اتصالات من جهات 
حكومية وأهلية تسجل رغبتها في توظيف عدد معن 
من الخر جات حسب التخصصات المختلفة . 
| نسأل مرة أخحرى عن تمويل المعهد ؟ فتقول السيدة 
عزيرة داودهناك مصاريف رمزية من الطالبات لا تزيد 
في أقصى حد عن عشرة دنانير تونسية » وتختلف قيمة 


المصاريف حسب التخصص .أما الفتيات المعوزات 
فان مشرو ع التنمية الريفية يتحمل مصاأريف 
ا ا و 
أكثر من جهة حكومية . لتكفل له الاستمرار في تأدية 
A‏ 

ويظطل هناك سؤ ال لا يقدم أحد احجابة له . لادا لا 
تحاول كل الحمعيات واهيئات والح سسات علل امتداد 
خحريطة وطننا العربي أن تقتدى ذا النمودذح E‏ 
قيمة العمل الاجتماعي والسياسي في أروع معانيها 
هي ي حدمة الحماهر ومساعدتها على مواجهة الحياة 
وتجسيلها ؟ 


أختلف معنا احد في أنه ليس هناك مأ هو احمل من 
آن نحم زهراتنا من الضياع ؟ فلماذا لا نكف عن 
الحديث الطويل ٠‏ ونبد حميعا في العمل ؟! Gg‏ 


ماله 


وماعلچه 


بالرغم من التغيرات الكثيرة التي دخلت على حياة الأسرة العربية » 
واقتراب أو ابتعاد الوالدين من نفسيات الأبناء ء فان صورة الأب المتسلط ما 
زالت باقية فى حياة بعض الأسر » نما يؤثر على الحياة المستقبلية للأبناء . 

فيا رأي المختصين والآباء والأبناء في هذا الأمر ؟ 


قال لنا الدكتور عزت اسماعیل ۔ استادذ 

علم النقس بحليسة الآداتب بج اأمعة 
الکويت _ : تتعدد اتجاهات الأهل ي معاملة 
صغارهم وتربيتهم وتوجيه سلوكهم » والواقع آن 
الذين يسببون « الأذى » بكل أشكاله لاولادهم 
هم هو لاء الذين يعانسوك من مشكلات نفقسية 
خاصة » ويشتركون جميعاً في أنهم لم ينعموا في 
صغرهم بالحب والتربية الصحيحنن داحل 
أسرهم « وأغلب هو لاء الآباء يغفل عن أن طفله 
لا علاقة له بتقصير والديه في شأنه وهو بعد 
صغير . 


ما هو الت لط .. ؟ 


ویستمر د. عزت قاتلا TEE EE E E‏ 
الخاطئة متعددة » وكلها تؤدي إلى الاخحفاق فى 
اعداد جيل سليم » مشل التسلط والقسوة 
والتدليل الزائد والتفضرفة في المعحاملة ء والتردد 
وايذاء النفس بالألفاظ أو بالضرب 
والتسلط هوف الواقع استخدام الأهل للسلطة 
في توجيه سلوك الأبناء > فبدلا من الاعتدال في 
تربية الصغير تكون المبالغة في متابعة حركاته 
وسکناته » وفرض القوانين عليه اينم) توجه » 


هی 


110 


فالسلطة دون ايذاء هى الى يقبلها الأبناء ويردون 
عليها بالاحترام والثقة » أما التسلط فهو الير 
الأول لدوافع الكراهية والغخضب . لأنه يكون 
مقرونا بالقسوة في المعاملة وهو سلوك لا يتفق مح 
عطف وحنو الوالدين 


ویتأبع د. اع د و 

ان الأب المتسلط لديه دائ اخدار رر ا 
سلوكه » وهی الخوف الشديد على مستقبل الابن 
وحمايته من الانحراف » وبالطبع ليس العنف 
الشكل السليم للتعبير عن حب الاباء لأبناثهم ٠‏ 
وحتى يكون ما تقصده واضحا فإنني لست ضد 
الحزم أو حد العقاب اذا اقتضت الضرورة . 


٦ 


كيف ينجح الابن 
وجيب د. محمد رفعت عیسی عن هذا 


وج 


السؤال فيقول : لنحدد أولا ما هو النجاح . 
فالانسان ليس هو الذي أصاب تعليما عاليا ٤‏ 
حصل على أرقی الشهادأت . 

فهذا يعد تفوقاً ظاهريا ء فالنجاح الحقيقي 

أن يتمتع الانسان بشخصية متوازنة علميا 

وعاطفيا واجتماعيا » فتكون له علاقات حيمة مع 
الأهل والأصدقاء » ونعود الى حديثنا عن الابن 
المضطهد أو المقهور من قسوة آبيه . هذا الابن لا 
يكن أن يصبح شخصية مستقلة » ولكنه يظل 
يعاني سلوکا قلقاً بين رغبته في الاستقلال وبين 
تأثره بشخصية والده المستبدة الي كثيرا ما تترك 
بصماتها على نفسه » وتنعكس على أبناثه في 
بشکل او باخر 

وهنا يجرنا الحديث الى تساؤ ل أخر » هل يكن 
أن يكون للأب المتسلط وجه امجابي واحد 
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مادا يقول الأيناء 2 ؟ 


تقول فاروق بعد تجربة عمرها أكثر من 
عشرين عاما ى قربية أربحة هن الأبناء الذكون > 
أؤ كد أن الأب لا بد أن يلتزم خحطاً جاداً يصل الى 
الحدة في بعض الأحيان . فالابن لا بد أن يشعر 
بقوة أبيه وسيطرته على حياة الأسرة بشكل دائم › 
حتی لا یغخفل عن واجباته تجاه نفسه . لأن ادف 
النہائى لأي أب هر الاطمشان على مستقبل 
الابن . ٍِ 

وقول حمد : عشت أكثر من أربعين عاما ي 
بیت والدي » وبلغت معاناي من سیطرته وتدخحله 
في كل أموري الصغيرة قبل الكبيرة الشيء 
الكثير ء وعندما كنت في مقتبل حياتي العملية › 
كان عمري وقتها يزيد قليلا على العشرین عاما » 
کنت أعتبره انسانا بلا عواطف . وکثیرا ما تنيت 
أن کون ا جوار يدلا م اعانا الداتمة د 


الضعف في ابنه » ولم يفهم مرة واحدة أنني من 

الممكن أن أحصل ف مأدة دراسية على علامة 

و جید » بدلا من ۾ تاز » كنت في نظره اا 

الممتاز دائا . 

ولدي الصغيرين « ولا اعتقد أنني سأندم ٤‏ 
ويتساءل عن الذدور الصحيح الذي يجب 

اتباعه فى توجيه سلوك الأبناء ؟ . 


الط مرفوض مھا کانت نوایاه ومقاصده 


ولا أنكر أهمية أن يكون الأب حازما » فالحزم 
مطلوب والحدة مرغوبة في بعض مراحل تربية 
الأبناء وأخصوصا الذكور ‏ ولكن كما سبق القول 
دون إفراط يدمر نفسية الابن ويقضي على غو 
شخصيته » فيتحول الى « السلبية التي تدفع الأب 
الى مزيد من التسلط » . 0 


® 
السراة 


خطب زياد يوما فقال : أيا الناس اني قد رأيت خلالا ثلاثا > نبذت اليكم 
فيهن بالنصيحة › رأيت اعطاء ذوي الشرف › واجلال ذوي القدر » وتوقير ذوي 


الاسنان . . 


واني أعاهد اله لایأتیني شریف بوضیع لم یعرف له فضل شرفه على ضعته الا 
عاقبته له . ولایأتيني کهل بحدث لم یعرف فضل سنه على حداثته الا عاقبته له . 
ولايأتيني عام بجاهل لاحاه فى علمه ليهجنه بذلك الا عاقبته » فانغا الناس بأعلامهم 
وعلماثهم وذوي أسنانہم > وقد قال في ذلك الاأفوه الآاودى : 


تمدى الامور بأهل الرأي ماصلحت 
لايصلح الناس فوضى لاسراة هم 


فان رلت لاتتقا 
و لاسسر اة اذا جهاهسم سادوا 
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حميلة . . وحيدة . . مدللة ء هحذا كنت طوال 
@ حياتي » فلم يرزق آبواي غيري من الأولاد › 
فکنت فم نور حياتہ| ومتعتهما » فلم ينعا عي شیا › 
ولم يردا لي طلبا » ولم محرماني من تحقيق رغبة أو 
أمنية ء كنت عط اهتمامه) الدائم » حتى بعدما 
كبرت وأصبحت طالبة جامعية . . كان الاهتمام 
يزداد بمرور الزمن ولا يقل . 
فکان والدي اذا حرج مساءَ يتصل من حيث هو 
ليسأالءهلل أحوالي على مايرام ؟ أينقصني شي ؟ هل 
أذاکر دروسى ؟ الى اخحر هذه التساؤ لات الى ان دلت 
على شيء فاغا تدل على فرط الحرص وغاية 
الاهتمام 
وتزوجت . . 


* 
- 


وکل ما حوفي يوحي أن اخياة 


ستصر احمل . . شاب وسيم متعلم مثقف » ذو 
شخصية قأدرة على احتوائى » وفوق هذا شديد 
التمسك والاأعجاب بي . 

ومرت أيام Er E‏ البيت . . وراحت أسابيع 
الزواج الأولى تلهث وتر تاركة كلا منا أمام الآخر 
واصحا بلا رتوش . واکتشفت تعلى زوجي اهاثسل 


بوالدته » وآنه بخد الزواج لم يستطع آن ينقصل عنها » 
لا بجسده ولا بعقله ولا بروحه » فهي حور حیاته ۰ 
وهي اول من تتمتع باحترامه وثقته . . تلبية حدماعها 
مسألة لا نقاش فيها » وكلامها أوامر تجاب » 
وحاولت أن اتناقش معه کثیرا » فأنا لا نکر عليه حبه 
كحالتها أحوج ما تكون الى العون والمساعدة . 
ولکنني كنت أريده أن يدرك تبعة المسئولية التي التزم 
بها » فام سسة التي قبل بتكوينها والتي وافق عليها 
باحتياره وإصراره لايد أن تأخحذ حقوقها كاملة . . 
ولكن ما حدث هو العكس . . وارتباطاته العأئلية 
قبل الزواج تقلل من وفائه بالتزاماته » فكل ما أطلبه 
بالعمل » وكلما طلبت منه الخروج قي نزهة أو زيارة 
بعض الأقارب أو الأصدقاء يرفض مفضلا زيارة 
الوالدة » حت فقدنا أصدقاءنا واحدا إشر 
واحد . . وابتعد عنا أقاربنا . . وأصبحت والدته 
کابوسا هدد حیاتي » ویسحی سعادتق » وعندما فاض 
ي الكيل كأ يقولون » دارت مناقشة عاصفة بينناأ . . 
آوضحت له فيها آنني مع حبه لأمه ومع تقدیره ورعایته 
ها ء ولكن كل هذا له حدود » وأنني لن سمح لأحد 
بان يسرق مني ساعات هي حق لي أقضيها معه » 
وأني عندما وافقت على زواجي منه لم أوافق على 
زواجى بأمه » و ... و ... وطوال المناقشة كان 
يبتسم هادثا » وبعدما فرغت من الحديث نظر الي 
طويلا وقال مبتسم| »› لمهم هو رضاء الوالدة > ونیل 
رضاها وبرکتها » کي یفتح الله علینا وینیر لنا حیاتنا » 
وتركني مهزومة مختاظة وشبح والدته هدد سعادي ا 

E. 


es 


ص البيت العر بي 


آ ۶ ها 


® م أك أتصور أن حذف الرقة والجحمال . . كل 

٠‏ هذه القسوة والأنانية » فعندما تزوجتها حلمت 
بأن تقتسم معي اللحياة باشراقها وتجهمها » وکانت كل 
اشرات ى2 ذا هي رققة .يله م بشت 
بيت ٠‏ اثنى كلل الناس على أخلاقهاء وحسن 
تربيتها » ولكن لا أدري لاذا تفجرت الخلافات 
بیننا ؟ وآخر سبب كنت اتوقعه هو آمي . . 

وکم ثارت بیننا مناقشات . واحتدم الخلاف حول 
رعايتي لأمي . تعيب على أنني أتردد عليها كل يوم 
آزورها لأسأل عنہا ء أقضي ها حاجاتا من الخارج 
سواء كانت تريد دواء أو حاجة من حاأجيات البيت ٠‏ 
قأمي منذ مس سنوات وهي تعيش وحدها . . تزوج 


كل أخوتي . ولم يبق ها في الدنيا من يسأل عنها إلا 
نحن « أبناؤ ها » » ولا يستطيع أحد أن يمنعني عن 
البر بها والسؤال عنها والاطمئنان عليها . . وتلومني 
زوجتي على هذا الالتزام » وتقول أن التسزامي هذا 
الواجب يقلل من التزامي ببيتي ومسئولياقي » وأنني م 
يكن يصح لي زواج طالما ارتباطي بأمي الى هذه 
الدرجة . وأقول ها . . يأرفيقة الدرب أنا لا أستطيع 
أن أتخلى عن واجبي تجاه أمي . ولا أستطيع أن أتركها 
وحيدة بين آربعة جدران ء تنعي العمر الذي ضاع 
على تربية أبناء جاحدين ‏ ولا ذنب لي أن أخوق لا 
يقومون مثلي بهذا الواحب » فليس معنى تقصيرهم أن 
أقصر أنا أيضا . فكل منا مسئول ع يفعل . ولا 
أستطيع أن أتركها وأنتظر أن أسمع ا ا 
بامکاني أن أسمع منها » ويازوجتي هذا دين لا مقر 
منه » کیا نسدده نحن الآن سيسدده أولادنا تجاهنا » 
ولقد كان تصوري أن وغائي هايسعدك . . أو يعطيك 
مو شرا على التزامي نحوك « فخيركم لأهله خيركم 
للناس » واذا م يكن لدي خير لأمي فليس لدي خير 
لأحد بحعدها . . ولكنها - زوجتي _ ساعحها الت م 
تقتنح > وتصورت أن بري ووفائي بأمي کابوس بہدد 
سعادتها . . ويغتال هناء‌هاأ . . وم تراع مشاعري « 
وقالتها لي في وجهي 2 وکأنها تخار من أمي او 
كأنني ملوك أمتلکته - لا مفر لي من الجلوس بين يدها 
طوال اليوم . . وعندما وصللنا الى نقطة عدم الفهم في 
النقاش » أنهيته بقولي بأني لا أستطيع أن أفعل شيئا › 
وسأحسن صحبتها ما بقيت . . فهي أمي التي لن 
يعوضها الزمان بدا » ولن أغقر لنفسي لو قصرت في 


حقها . 
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تعقدت الحياة واضطربت » ووجد الانسان 
نفسه ضائعا وسط هذا العام الغريب الذي 
يعيش فيه . وفجأة وجد نفسه يقف حاثرا آمام 
الأحطار التي تتهدد البشرية » يتساءل في حوف 
وقلق : ( تری کیف یکون الغد ؟ کیف ستکون الخحیاۃ 
التي سيعيشها أبنائي وأحفادي وشبح الحرب النووية 
بخيم على الكون كله ؟ ) . 

لقد ولت الأيام التي عاشها أجدادنا واباؤ نا تحت 
الشمس الدافثة التي كانت تحنو عليهم . . لم تعد 
الحياة بسيطة هادئة امنة . . لقد تخير كل شيء › 
وبسرعة هائلة لم تتح لانسان القرن العشرين لحظة 
تأمل قصيرة يرى فيها ما صنعته السنون التي حملت في 
مسیرتها حربین عالمیتین » آهلکت نيرانها ا لملايين من 
البشر › وتقدما علمیا هائلا م يكن كله من أجل 
سعأدة الإانسان » وعزوا غریبا للمضاء الذي طألا 
أحاطه الغموض حت كشفت السفن الذاهبة اليه 
والعائدة منه حقاثق » تمنى الانسان لولم يعرفها . . ألا 
يكقي أن يكف الشعراء عن وصف الحمال بالقمر بعد 
الذي عرفوه عن قبحه واستحالة الحياة على سطحه ! 

انسان هذا الققرن اذن يعيش حياة جحتويهاً 
التوتر . . ترى ما الذي يكن أن نفعله للخروج من 
هذه الدائرة المظلمة ؟ 


2 


قا e n‏ ية 


القلق والتفكير 


لقد اخحتلفت إراء علماء النفضس وتضاربت »› 
ولكنهم تي النهاية أجمعوا على شيء واحد » وهو آن 
هذه المشاعر التي تعتملل في صدورنا ء وتشخل 
تفكيرنا » وعد كياننا ء هي في واقع الحال نتيجة 
حتمية لاستجابة نفوسنا للعوامل التي تسيب لنا هذه 
المشاعر . . فاأاذا تعلمنا كيف تحدمن هذا 
التبجاوب » نجحنا في التخلب على قلقتا ولخأوقنا ء 
واستطعنا أن نطرد من نفوسنا آسباب التوتر الذي 


یصیب حیاتنا 
وأالقلق والفكر شيئان متلازمان . . فالانسان يقكر 


ولكن هناك فرق بين تفكير وتفكبر . هناك من يترك 
المجال لأفكاره تسبح وسط الظلام الذي محيط بكل 
شي ء حوله » وهناك من یفکر ولکن باسلوب آخر » 
فلا يدع للأفكار المظلمة والصور الكثيبة مجالا لخزو 
رأسه وعقله . . ولیس معنی هذا آنہا لا تتدور في 
قلبه » ولكنه يطردها » ويسد الطريق آمامها . 

يقول تورمان فنسنت بيل » أحد علاء النفس 
المعروفين قي كتابه ( دليل خياة مطمثنة ) : 


« نحن في حاجة الى الببحث عن أساليب عملية 
لتفكيرنا ء لأن ملكة التفكير » هي واحدة من أعظم 
القدرات التي يتمتع ها الانسان » فحياته لا تسيرها 
الظروف الخارجية » ولكنها خضع للافكار التي تدور 
في ذهنه . المرء - رجلا كان أو امرأة - هو وحده القادر 
على خلق عاله ا لخاص به بقضل ما يعتمل قي رأسه من 
أفكار . ولقد قيل يوما ( إن الرجل هو ما يأكل ) 
ولكن قبل الأكل يأتي الفكر . . فالرجل يفكر فيا 
يأکل قبل أن يأکل . . واذن ( فالرجل هو ما یفکر ) 
والمرء في النأية هو خحلاصة ما يدور في عقله الظاهر 
وعقله الباطن في ان واحدا! » 


حت في نومه 


ویقول مارکوس آوریلیوس أحکم حکیاء روما : 
( ان أفكارنا هي التي تصنع حياتنا ) بينما يقول 


ص البیت العرى 


اييرسون فيلسوف آمريكا : ر ان المرء هو ما يشغل 
تفکیره طوال ساعات يومه » وحت في نومه ! ) 

وکل واحد مناایجد نفسه مشغولا بالتفكير في أمور 
كثيرة طوال اليوم » ولكن كثيرا ما جد المرء نفسه وقد 
رکز تفکیره کله في آمر معین » أو مشكلة بذاتها ولا 
تلبث هذه المشكلة أن تسيطر على تفكيره كله حت 
تنسیه کل ما عداها من آمور آخحری » حتی اذا کان 
بعضها يكن أن يشير قي نفسه بعض الانفعالات 
السعيدة فرأسه المزدحم لم يعد قادرا على افساح مكان 
ها . 

هذا الشعور المضطرب يبدأ أول ما يبدأ بخيط قد 
نراه كالطيف أمامنا ولكن الصورة لا تلبث أن تتكرر 
وتستقر في أذهاننا على مر الأيام . . عندثذ نجده قد 
اتخذ له أخاديد عميقة في رؤ وسنا ء أشبه ما تكون 
بمياه الامطار التي تتجمع في بطن الجبل . . اها لا 
تبرحها الا اذا وجدت هما منفذا ينقلها من القمة الى 


السفح . 
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الخوف ينمو ویترسب 


يروي نورمان فنسنت بيل قصة الأم التي كانت 
تقف أمام ابنتها في صباح كل يوم قبل ذهابها الى 
المدرسة وتقول ها : (خذي حذرك يا أبنتي وانت 
تعبرين الطريق . . لا تنسي أن تتلفتي يمينا ويسارا 
لحاكکدي من خلو الشارع من السيارات . . أله 
برعا ) . 

لقد كانت الأم المسكينة تعافي من تعب نفسي 
ترسب في رأسهاوانعكس على كل تصرفاتها 
وأحاديثها . . فهي لم تكن ترى من الدنيا الا وجهها 
ألظلم . 
oe‏ تكرار هذا التحذير الذي كانت تسمعه 
کل صباح الى تولد شعور غریب لدا » فقد آصبحت 
الفتاة » حتى بعد أن تجاوزت مرحلة الطقولة . . 
تشعر بخطورة تلك الرحلة التي تقوم بها يوميا الى 
مدرستها . . وكبر هذا الشعور معها واستفحل ٠‏ فلا 
غدت زوجة وآما صارت تنظر الى الدنيا من حوها » 
كما لو كانت غابة فسيحة مليئة بشتى أنواع المخاطر التي 
يمكن أن تتعرض ها في حياتها . شيء واحد استطاع 
أن يضع حدا هذه المخاوف ويخلصها منها » هو حب 
زوجها ها » فقد جعلها ترى لأول مرة الحياة من حوها 
بعينين جديدتين . وتدرك أن الدنيا ليست مهذا السوء 
الذي كانت تتصوره » وانها مليثة بألوان من الصور 
الحميلة . 


وقصة أخحرى 


ثم قصة أخحرى . . قصة امرأة كاد التعب النفسى 
يودي بحیاتها . . لقد عرفت الخوف في طفولتها » 
ومع هذا الشعور المدمر » تولدت في نفسها عقدة 
و ظلت تلازمها سنوات طويلة حتى شاءت الصدفة 
ق وحدها أن تخلصها منها 


ا أنہا قصة واقعية جرت 


م قصة طفلة صغيرة وقفت منذ ثلاثين عاما ترقب فى 


YY 


فزع ورعب شدیدین » ما حدث لأمها وهي تلفظ 
أنفاسها الأخيرة بعد آن وضعت طفلها الثاني . . فقد 
أصيبت الأم بنوبة قلبية مفاجثة في نقس الوقت الذي 
كان طفلها يطلق صرخته الأول وهو يستقبل الدنيا 
الخديدة . 

وتر الخحادث في نفس الطفلة جرحا عميقا » زادته 
السنون عمقا علل عمق » حت كبرت الطقلة 
وأصبحت امرأة ناضجة . . وتقدم أحد الشبان يطلب 
يدها من والدها وفوجىء الأب بابتته تختفى تماما . . 
وراح یبحٹ عنہا في کل مکان یکن ان تکون قد 
لحات اليه . . ولكنه لم يعثم ماعلى آثر . . 

ماذا حدث ؟ وذهب الأب يحمل حيرته الى أحد 
الأطباء النفسانيين ويسأله المشورة . ورافق الطبيب 
الوالد الحائر قي رحلته الطويلة وهو يروي له قصة ابنته 
من بدايتها . . وقال الطبيب أخيرا : (لقد هربت 
ابنتك من الزواج يا سيدي . . لا لأنها لا تريد أن 
ومحدث نما ما حدث لأمها ! 
سنوات أمضاها الأب المسكين مع 
آله وحزنه حى شاء القدر أخحيرا أن کجمع بينه وبين 
ابنته مرة أخحرى . . لقد عم عليها وهى تقف عند 
محطة الاوتوبيس تنتظر . . وكان لقاء حارا . . وقالت 
الاأبشة وهي سح له دموعه بمنديلها الصخرر : 
( اعذرني يا أبي فأنا أحاف الموت ) . 


وانقة 2 ر 


وعادت معه الى البيت الذي هربت منه . . 
وانتهت رحلة البحث والعذاب . . ولكن القصة ن¿ 
تنته » لقد كان الشاب الذي طلب يدهامنذ 
سنوات » ما زال بدوره یبحث عنها . . هي آيضا 
کانت تبه . . ولکن ھل یرضی بہا زوجة فقط دون 
أن تصبح بعد ذلك أما لأطفال قد لا تعيش 
لتراهم ؟ ) 

ورضي بها زوجة › ومضصت الأيام > وححملت ., . 
وكيف تضمن أنها في هذه المحاولة ستنجو تما حافت 
منه ؟ وطردت الفكرة من رأسها وعاشت شهور 


الحمل في قلق وخحوف حت جاءت اللحظة أخيرا . . 
وعندما حملوها الى المستشفى كانت تېذي وتنادي 
أمها » وكأنها معها على موعد . 

ولم ينتظر الأطباء طويلا . . فقد حلوها الى غرفة 
الحراحة » ولم تشعر بشي ء بعد ذلك . . لقد ذهبت قي 
نوم عميق بعد أن أجروا ما عملية تخدير سريعة » 
وعندما فتحت عينيها وجدت مولودها الصخضر 
بجوارها وکات یکی لقد عاشت ورأت 
طقلها > ولأول رة هنق سنوات طريلة احست الفتاة 
باهاجس الغريب الذي ظل يحتويها » وقد فارقها الى 
غر عودة . . لقدولدت من جديد .. وقال 
الاطباء : « لقد كاد قلبها قبل التخدير يتوقف عن 
النبض تاما . . لقد جاءت الینا فی سوا حالاجها » . 


عش ليومك 


ونعود الى حيث بدأنا . . اننا نعيش اليوم في عام 
ملىء بأسباب القلق والخوف والتعب النفسى . . 
وكلها أمراض لازمت الخحياة المضطربة التي أصبحت 
طابع هذا القرن . . الحياة السريعة المجنونة التي 
نحاول آن نلحی ہا وکاتنا معها قي سباق لا ينتهي ۰ 
ونحن لا نستطيع أن نتخلف عن هذا السباق . . 
ولكن الذي نستطيع أن نفعله هو أن نتعلم كف غييز 
بين الأسباب الخحقيقية التي تدعو الى القلق 
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والاضطراب . وبين الأوهام والتخيلات التي قد تثير 
خاوفنا بلا مبرر . . ولکي ننجُح في عحاولتنا هذه فلا 
بد لتا أن نكون على قدر من الذكاء والحكم السليم 
على الامور . . بهذا وحده نستطيع آن نطرد خاوفنا » 
وأن ندرك مى جب أن نشرك معنا فيها الأخحرين › 
ومتی جب أن نحتفظ بها داخل نقوسنا » فنواجهها 
وحدنا بكل ما لدينا من شجاعة وقدرة على التحكم في 
مشأعرنا . 

ان اذاعة الخوف تشل تفكير المذيع والمستمع على 
السواء ء والافصاح عن خاوفنا قد يؤدي في الوقت 
نفسه الى التقليل من حدة التوتر الذي نحس به . 
المهم أن نعرف متى تكون هذه المخاوف حقيقية ومتق 
تکون جرد وهام وتخيلات 

ويقول علاء النفضس ان ۸١‏ من حالات الامرأاض 
النفسية التي يعاني منها هؤلاء الذين يترددون على 
عیاداتہم لا تقوم على أساس من الخطر الحقيقي الذي 
يتصورون آنه يتهددهم › وانما هو خحوف قاثم على 
أساس خطر مرتقب أو متوقع . 

فالخوف من الغرياء ء والخوف من الحرائيم 
والامراض ‏ والخوف من الولادة عند الامهات اللاي 
ينتظرن مجىء مولودهن الاول . . کل هذه غاوف 
قائثمة على خطر غير مرئي > وقد لا یون له وجود الا 

فلنعش اللحظة التي نحن فيها » لأن أحدا لا يعلم 
ما سيأتي به الغد : . 
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ب ( أحسنت ) لا يبا ع دقیق إ 


كان جحظة يقرض الشعر ويغني قي مجالس الكبار ء فكان اذا حضر وغن ردد 


المجحلس أحسنت 


إن تغنیت قال : احسنت ردن 


و ب( أحسنت ) لايباع دقيق . 


Y۳ 
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يظهر في الشهر الرابع 


a الاسر‎ 


RE 


. 


a 


“EY‏ منذ الشهر الرابع في حياة الطفل تبداً مرحلة 
ها طهرر الأسنان »> وتستمر هذه المرحلة حت عمر 

السنتين تقريبا » وعلى مدى هذه الشهور يصاحب 
الأم القلى تجاه صحة طفلها الصغير » ونتيجة هذا 
القلى والمفاهيم الشاثعة يسود لدى كثر من الأمهات 
اعتقاد خحاطىء حول عملية التسنين » فنجد أن الأم 
تعزي سبب مرض الطفل وهزاله وارتفاع درجة 
حرارته لعملية التسنين » وهذامفهوم مناف 
للحقيقة » فالطفل يفقد مناعته الطبيعية التي اكتسبها 
وهو جنين بعد ثلاثة أشهر » ومع الشهر الرابع 
تضعف القاومة وتبدأً عمليات التستين » ويبدو من 
هنا أن هذا الارتباط هو الذي خلق هذا المفهوم . 

فماذا تعرفين عزيزت الأم عن عملية التسنين 
ومشاكلها ؟ تعالي معنا نسترجع بعض العلومات 
الأساسية عن هذه الفترة المهمة والخرجة . 

لا يتحدد ظهور السن الأول بعمر معين » فقد 
أو الخامس > وقد لا يظهر خلال 
السنة الأولى من عمره » وهذا لا يعني ضعفا في صحة 
الطفل » بل هو أمر طبيعي جدا لا يدعو للقلق . 

الا أنه لابد أن تكون قد ظهرت بعض الأستان في 
فم الطفل في الشهر الرابع عشر » أمافي حالة استمرار 
ضمور الأسنان حى سن ۱۸ شهراء فلابد من 
استشارة احصائي أسنانءوآول ما يظهر من‌الاسنان‌ هما 
الستان الأوليان السفليان ر ا المركزية ) ثم 
يتلو ذلك ظهور الستين العلويتين ثم الأضراس › 
ويظهر الناب في الشهر الثامن عشر » وتتوالى بقية 
الأسنان خلال هذه المدة . 
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وخحلافا لما هو شائع فان التسنين لا يصاحبه أي 
أعراض سوى تهيج واححمرار في اللثة » الى جانب 
ازدياد كمية اللعاب السائل في الفم . فلا محدث 
ارتفاع في الحرارة » ولا التهابات معوية » أو نزلات 
شعبية أو تشنجات . غأية الأمر رغبة شذيدة ف 
الضغط على المواد الصلبة والشد عليها » تما قد يريح 
اللثة المتهيجة » وعلى الأم أن تمنع طفلها عن مضخ 
المواد الصلبة أوالباردة ء لأنها قد تكون سببا رئيسيا في 
الالتهاب الرثوي . يفضل الطفل السوائل المختلفة 
الأنواع عن الأطعمة الصلبة في هذه المرحلة . 


كيف تحمين أسنان طفلك ؟ 


يعتير السكر العدو الأول لأسنان الطفل ٠‏ فهو 
مادة ضارة بالأسنان . تؤدي الى اصابتها بالتلف 
والضرر بصحة الفم . فتناول الادة السكرية يعني 
تکل مات عضو خالا ق ال وض اني عل 
المادة غير العضوية الموجودة في المينا الخارجى الذي 
حيط بالأسنان » وهذا من شأنه خحلق فف في السن 

تشوه منظر الفم . 

TE‏ > وتنتقل المادة الحمضية هذه 
من سن الى اخر » لتهاجم كل الأسنان » بل قد تتسع 
دائرة التلف والتعفن حت تشمل اللب الداخلي للسن 
والأعصاب والشرايين › ما يعد سببا رئيسيا في الالام 
الحادة التي تصيب الانسان > وقي ق النهہاية تكون 
-حصيلة تناول المواد السكرية موت اللب . وامتلاء 
الجزء الداخلي من السن بالصديد حتى يصل الى 
السطح . 


ھ البيت العري 


ان الحلويات وآنواع الوجبات الخفيفة أكثر أنواع بدورها لن تحرر الأسنان من المادة الحمضية القاتلة 
المأكولات ضررا من حيث طريقة تناوها . وهي للب السن . 
rrr TT YT E YE Yr yr TE yr yyy‏ 


النكهة 
ص أرجو افادتنا عن مفهوم النكهة في 
عرف الطب › وما هو دورها بالنسبة 
للانسان . حيث لوحظ أن بعض الناس 
محبون بعض الطعام الذي ينفر منه البعض 
الآخر ¢ فما هو السر ؟ ولكم الشكر . 
0 ا 


حاستين من حواس الانسان وهما حاسة الشم وحاسة 
الذوق . 

ولاشك آن هتاك ارتباطا عصبيا له أهميته في عملية 
اخضم > لان نكهة الطعام سواء منيا رائحته أو طعمه 
تساعد على أفراز العصائر الماضمة » وأوها اللعاب 
ومنها عصاثر المحدة » وبالتالى تيسر الهضم 
والامتصاص . 

كا أن النكهة قد تنفر الانسان من طعام ما غالبا ما 
يكون ضارا أو فأاسدا » وقد درس بعض العل|أء قضية 
النكهة هذه فوجدوا أن هناك مایزید عن ( ۲۸ ) نكهة 
يستطيبها البشر هى عحصلة حاستي الشم وألتذوقفق 
معا » ومن هنا نجد أن الملصاب بالزكام يفقد متعته 
بالطعام لانه فقد احساس الشم وهو أحد شروط 
النكهة » وكذلك المصاب بالتهاب بالفم . 

وقل من يعرف أن حاسة الشم أقوى بكثير من 
حاسة الذوق » وريا ( على حد زعم العلماء ) تفوقها 
بخمسة وعشرين آلف مرة » ومع هذا لاتنال اهتماما 
ک) تناله حاسة الذوق التى تتفر ع الى أربع حواس » 
هى اللوحة في طرف اللسان الأمامى وجانبه » والمرارة 


ا الأسره 
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في مؤخحرة اللسان » والحموضة على الجحانبين . 
والحلاوة مبعثرة في أكثر من موضع وتتركز في الامام » 
لكن الغريب في الأمر أن طعم المرارة يفوق كل أنواع 
أحاسيس الذوق الأخرى بألف ضعف . ومع هذا 
فهو طعم مکروه › منبود »› بيني طعم الحلاوة الال 
شأنا والأضعف هو الأكثر قبولا واستساغة من قبل 
الانسان »ومع هذا فقد لوحظ أن الحلاوة الزائدة عن 
ا لحد قد تتحول الى طعم المرارة أحيانا . 

وعلى هذا المنوال تتحول الملوحة الخفيفة الى طعم 
حلو عند بعض الناس . ممن تراهم يأكلون الجبن 
المالح مع البطيخ الحلو أو العنب على سبيل المثال . 

على أي حال فالنكهة أمر نسبي تدخحل البيئة 
عصبي يرتبط بمراكز المخ المختصة أولا وآخيرا . 


معامل روسوس 


اكتشفت مصادفة أثناء تحليل دمى أننى أنتمى 
الى فصيلة روسوس السلبي . وقد علمت أن 
هذا العامل يؤثر على أولادى فى المستقبل . 
فيا هي درجة الخطورة يا ترى . . . 
وما هو التصرف السليم ؟ 
و .ك 


الكويت 


ان اأکتشاف فصاشل الدم الأربسع على يد العام 
النمساوى الأصلل الأمريكى الحنسية كارل لاند 
شتایز عام ۱۹۰۰ یعتبر منعطفا خحطیرا فی تاریخ 


Yo 
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الطب وانقاذ ملايين الأرواح الى كانت تحت رحة 
الموت لولا عمليات نقل الدم . 

ومع هذا فقد بقيت هناك خطورة فى عمليات نقل 
والمریض ‏ الى أن اکتشف لاند شتایز عام ۱۹١ ٤‏ اك 
هناك فى دم غالبية البشر عاملا جديدا اطلق عليه اسم 
عامل روسوس » لوجوده أیضا فی دم بعض انواع من 
القرود من نوع روسوس > الا أن هناك حرالى /١١‏ 
من البشر يعتقدون آن عامل روسوس هذافق دمهم ۰ 
وهؤ لاء يطلق عليهم أصحاب عامل رووس 
السلبى » ولا يصح أن ينقل اليهم اللا ذات 
الفصيلة . اذا كانوا بحاجة الى نقل الدم . 

ك) وجد أن النساء من فصيلة دم عامسل 
روسوس السليي قد يؤدی تراكم العامل المضاد فف 
دمهن اذا حملن الى تکسيرق كرات الدم الحمراء فی دم 
الوليد » غير أن الزوج لا دور له ف هذا الأخطر » 
اللهم سوى توريثه بعضا من أبناثه هذه الفصيلة . 

هذا تنصح المرأة ذات فصيلة دم روسوس السليي 
أن تلد فى المستشفی ۰ تحت اشراف طبى » حيث 
يمكن اجراء نقل دم الوليد فورا ء هذا الى أنه تم 
استحداث طعم مضاد يعطیى للوالدة - يمنسع 
احتمالات الخطر على المواليد فى المستقبل . 


الصداع وضغط الدم 


اعا منذ مدة من صداع شديد 
یدامنی بين حين واخر لم اجد له شفاء 
بالرغم من كثرة العقاقير الى استعملتها 
الى ان اكتشفت ان السيب هو اصابق 
بارتفا ع ضغط الدم 1 


۷۹ 


إ رالأسره 
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قد اتبعت ت ارشادات السطسيب 
وتعاطیت الملاج المناسب ولكن الصداع 
مازال یلازمنی کا اتنی مازلت اعاتی من 
ضغط الدم المرتفع فهل هناك من علاج 
شاف يوقف الصداع . ويشفيق من 


من الاخحطاء الشاتعة عن مرص ضخط الدم 
المرتقع قناعة الكثيرين أن الصداع هو أحد 
ا الملازمة هذا امرض ٠‏ اذ من المتفق عليه 
أن ضخط الدم عندما يرتقفع عن حده الطبيعى لا 
الصامت › واغماً يكشف عنه فحص الطبيب 
لر يضه بواسطة مقياس ضغط الدم ¢ ولقد اتی 
فيها هو التوتر العصبي الذى بدوره يكون سببا فى 
ارتقاع ضغط الدم أيضاً . 

كا يصاحب هذا قناعة اليعض أن علاج ضخط 
الدم المرتفع سوف يشفى المريض من الصداع ء 
ومن ارتفاع ضخط دمه ٠‏ والواقع أن ارتفاع ضخط 
الدم سببه تغيرات مرضية فى جدران الشرايين 
تؤدى الى تصلبها » وهى الامر الذى لا يكن 
العودة به الى الوراء هذا فان علاج ارتفاع ضخط 
الدم يقصد به السيطرة على ضخط الدم وحفظه فى 
-حدود المستويات الطيعية ا دسشو جس 
الأاستمرار ف تعاطی العسلاج ومراعاأة الحمية 
وخحاصة أمر التقليل من ملح « الطعام » هذا الى 
جانب القياس الدورى لضخط الدم للاطمكنان 
على ثباته . 


ص البیت العر ي 


اتکذ ایکون الدب 


N RR SS‏ القدية » ها ابتسامة في لون الصباح 

الصاقي . كلما أشرقت بعشت الدفءفي شرايين علاقاتها مع الأخحرين . أشياؤ ها في الحياة 
الحب والارادة ء كانت متميزة متوثبة داثما للنجاح . وكثيرا ما كنا مزح معها ونعلن عن تعاطفنا مع 
ه عريسها » « المسكين » الذى لن يستطع التقاط أنفاسه عندما يشاركها عربة الزواج . 

وجاء العريس وتجسد الحلم المتوقع . . التقت به ذات صباح في مدرجات كلية الطب . . 
زمیل شاب ييزه هدوء شديد ٠‏ اقرب الى الخجل ٠‏ وفي ظاهر أموره لا يتناسب مع حماسة صديقتنا 
الطموحة بجماها وثراثها ونسبها العريق » ووجدت نفسها تسبخ عليه اهتماما خاصا » ووجد نفسه 
محدثها بنبض قلبه . واتفقا على الزواج وامتد بينها جسر مفعم بالحب والاخلاص »حت تخرجا من 
الحامعة » وتقدم لاسرتها « عريسا » . . ذهب اليهم محمل في يده بكالوريوس الطب . ويحمل في 
اليد الأخحرى شبابا وطموحا » وغرفة صغيرة في حي فقير » وبدا مستحيلا أن يقتنع الأب أن لابنته 
الوحيدة مستقبلا مع زميلها الطبيب في غرفته المتواضعة » فأحجم عن منحه تأشيرة دخول . 

واحتلفت الستدريلا مع والدها لأول مرة » وأعلنت أنه الوحيد الذى جد فيه « مؤ هلات » 
الانسان الرفيق . انه الزوج « الشريك » وليس الزوج « الحل » فليس لديا مشكلة يعوزها ا لحل . 

ومنحته اقامة دائمة في قليها وبدأً معا « رحلة كفاح » طألًا اسمتهاه« رحلة سعادة » 

انتقلت للعيش معه في بيته الصخير قي الحى الفقبر النائى . واستطاعت أن تيا معه حياة 
متواضعة لم تألفها في بيت آبيها الواسع » وعلى مائدة الطعام القدية في المطبخ الصغر كانا يتحدثان 
كثيرا عن المستقبل » وشهدت جدران البيت الباهتة نسيج أحلامها في حياة أفضل . وكانت 
ابتسامتها تذيب همومه عندما تطل الصعاب برؤ وسها » فدخله)ا لا يكاد يفى بأدنى المحطلبات . 

ومرت السنوات . . وما بين العمل والدراسة » وبقيت ارادعها القوية تحكم الموقف دائيأ ء 
حتى حصل الزوج الشاب على الماجستير » وكانت لحظة لا تنسى . وبداً الحلم مخطو أولى خطواته 
نحو الحقيقة » عندما آتاح له ذلك فرصة عمل أفضل . وتفتحت أمامها أبواب كثيرة . 

واذ أخحفق زوجها في الحصول على الدكتوراه عندما تقدم لنيلها أول مرة » لم تياس . وأغرته 
بالمزيد من الحهد » واخحذت تسد كل الثغرات التى يمكن أن ينفذ منها الفشل . 

وما ان استقر الرداء الحامعى المخملى على كتفى زوجها بعد نيله شهادة الدكتوراة في 
الحراحة » حتى بدا هما أن العام الرحب يضيق بفرحتها . 

وبعد همس سنوات أخرى نالت « قوية الارادة » شهادة الدكتوراه في طب الأطفال . 

وأعد ها زوجها احتفالا كبيرا » دعا اليه الأصدقاء والزملاء » وقي الصورة التذكارية للمناسبة 
وقفت مستندة الى ذراع زوجها » وظهر صغيراها التوأمان وها يتكثان على ركبتى جدها في قلب 
الصورة ء وبدا كأن الحميع يقولون : هكذايكون الحب .... ! وفاء طه ناجی 
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العري ۔ المدد ۳۲۱ ۔ آغسطس ٠۹۸۰‏ 


أقوال في المرأة : 


« المرأة كالطعام . . أبسطه لايل منه الانسان . 

المرأة العظيمة . . هي التی كلا اقتربت منها أحببتها 
ھی التی کل) اقتربت منہا زهدتها . 
a‏ لأطفانا أمومة 


ر والمرأة التأفهة 


. وحب الرجل لأطفاله انسانية . 


تجربة : 


جرب أن تفتح قلبك 
عل مصراعيه لصديق 
تعترف به من ششونك 


چ لاعوت ا لحب في قلب المرأة انه غايتها في الحياة e‏ ولا يغمر الحب وارائك حی ولو كانت 
قلب الرجل لانه إحدى وسائله قي الياة . تسه . 
# إذا اردت أن تتمتع بالحياة . . فخذ الرياح أيشما تهب . . والمطر كيف ستحس لو فعلت بانك 


ہطل کح والمرأة مثلم تكون د 
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حكاية 
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حدٿث مرۃ آن سمع آحد الائریاء أن حکی) صینیا کان في 
حاجة الى طعام وكساء . . فأرسلها اليه . ولكنه عندما فعل 
ذلك أرسل المدية مع خادم له الى الحكيم ومعه رسالة 5 تقول : 
« عندما اقترض من انسان انسى ذلك » وعندما أعطی لاحو 
شيا أعطيه خالصا کا لو كنت ألقي به بعيدا » 

ولکن ا ادم عاد باهدایا قاثلا آن الحكيم ۾ ا یذکر 
أسبابا لرفضه » وعندئذ ذهب الثري الى الحكيم يسأاله : 
عندك الكثر وليس عندي شيء . . فلماذا لم تقبل هدایاي ؟ 

أجابه الحكيم : انك تعطي کا لو كنت تلقي با تعطيه 
بعيدا في حفرة . . ورغم فقري فاني لا أستطيع آن أتصور 
Eh E CE‏ .. ولو كانت من 
الذهب والياقوت . . ! 


هل جربت مرة أن تتصرف کطفل ؟ جرب . 
4 حت وأنت تبكي برارة . . ! 
* حاول أن تعبر عن نفسك يبساطة . 


تصرفه 3 رد ای اعت الظن فت ات ي 


A 


لا تتم سعادتكڭ . 
. واذااغاظك انسان E A E‏ م ا من 


قد جحمعت همومك كلها 
وآلقيت بها في بحر كبير 
لاشاطیء له ولاقاع . 


js) 
: في الصميم‎ 


العبيد . . فأ وجدت اصدق صحبة 
من ظلى وامن رفقة من نقسى . 

¥ عاداي الاعداء وأذاق 
ا لحاقدون . . فلم أر أعدی من صديق 
ولا آخبٿث من رفيق 

# نصحن الناصحون ووعظى 
الواعظون . . فا نصحن مثل حزق 

# استضاأت بنور الشمس 
والقمر . ا ا 
وأشد قوة من نور قلبى . 

oû 


ولا تكتم أحزانك . . تفرح 


حق الخحار 


يقرر الامام الغزالي أن حى الجار في الحملة هو : أن تبدأه بالسلام » وتعوده في المرض › 
وتعزيه فى المصيبة » وتهنئه بالفرح » وتصفح عن زلاته » ولا تتطلع الى عوراته » ولا تضيق 
طريقه الى الدار » ولا تغفل عن ملاحظة داره ان غاب . وتتلطف بولده وترشده آل ما جهله فی 
آمر دینه ودنیاه ۰ 


امتحان 


oO 


جاء رجل يمتحن الخليل بن احمد الفراهيدى بمسألة ء فجعل الخليل يفكر ويطيل التفكير ء 
وأبطا في الحواب » فأاعجب الرجل بنفسه » وقال للخليل متفاخرا متباهيا : م تكثر التأمل فليس 
في هذه المسألة من الصعوبة ما يستدعى اطالة النظر ؟ فقال الخليل : قد عرفت مسألتك 
وجوابها » وانغا أفكر في جواب أسر ع لفهمك فاتعبت نقسي با قصدت اراحتك به » فخجل 
الرجل وانصرف . 


ûû 
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تفوس الكيار 


كان قيس بن عاصم النقرى من 
سادات العرب فى الجاهلية والاسلام › 
حکی أنه کان یوما فی تجلسه بحدث قومه ۰ 
فجىء اليه بابن له قتيل » وابن أخ له 
مكتوف اليدين . وقالوا له : ابن اخيك 
هذا قتل ابنك هذاء فلم يقطع قيس 
حدیثه » ولم غير جلسته حت اذا فرغ 
التفت الى القاتل وقال له : يا بنى أوهيت 
ركنك » وفتت فى عضدك وأمنت 
عدوك » وأسأت بقومكڭ . 

ثم التفت الى القوم فقال : اين ابن 
فلان ؟ 

فجاءء فقال : يا بنى قم الى ابن عمك 
فاطلقه » والى أخيك فادفه » وال أم 
القتيل فاعطها مائة ناقة » فانها غريبة 
لعلها تسد عنه . 
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CONSIDERATIONS 


SUR LETAT ےه‎ 09 
DES BEAUX ARIS تآمتلات حول‎ 


CHITIQUE 
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Gallimard 


عرض : الدكتورة زينب عبدالعزيز 


۾ تكن الستوات الاخيرة في تاريخ القنون الحميلة سنوات عادية فقد ازداد 
حجم الانتاج الفني وانحسرت المدارس والتيارات الفنية التي شهد القرن العشرون 
الكشر منها a‏ هذه المفارقة التي تميز الحالة الر !نة للفن التشكيلي هي موضو ع كتابنا 
هذا الشهر . 


۸1 


المرب - العمدد ۳۲۱ ۔ آغسطس ۱۹۸١‏ 


أ شهدت العشرون سنة الماضية تضاء عدد 

قا متاحف الفن الحديث قي العام ٠‏ وازدياد 
المؤلفات حول هذا الاتجاه بشكل ملفت للنظر . . 
ومع ذلك كان هناك من يقول إن هذه الفترة تشهد 
اتنحسارا وأضحا لوجات القن الحديث » مصحوبا 
بانخفاض واضصح في تنوع الإبداع ألفنى ومستوأه 
بصفة عامة » ترى ما سبب هذا الافول الذي ألم بالفن 
الحديث . وما السبب الحقيقي الذي أدى اليه ؟ 

ذلك هو السؤ ال الذي يحاول الناقد الفرنسي جان 
كلير الاجابة عنه في واحد من أهم كتب النقد الفني 
التي ظهرت حديثا في فرنسا والذي تستعرضه كاتبة 
هذا الال : 

الناقد جان كلر من مواليد عام ۱۹٤۰‏ . وهومن 
متابعى تطور الخحركة الفنية التشكيلية عن قرب . فبعد 
أن اتم دراسته الاكاديية في جامعة « هارفارد » 
الامريكية تخحصص في تاريخ الفن والقيم الجحمالية › 
ثم شغل منصب رئيس تحرير واحدة من أهم المجلات 
الفنية الرائدة للفن الحديث » ومنذ عام ۱۹۷۰ يشغل 
منصب أمين أحد المحاحف الفنية الحديثة بباريس . 

ويقع كتابه « تأملات حول الحالة الراهنة للقنون 
الخحميلة » في حوالي مائتي صفحة من القطع المتوسط › 
ويضم اثني عشر فصلا » يتعرض خلاها المؤلف الى 
تطور الفن الحديث ووسائل انتشاره وفرضه على 
اللجتمع الدولي بشكل واضح . ثم يتطرق الى 
الاسباب التي أدت الى ذبوله واضمحلالة مهذا الشكل 
الذي لا كن اغفاله ولا يليق السكوت عنه . 

وهو أذ يتناول قضية الفن الحديث عامة » فأانه 
يتناو لها من وجهة نظره كناقد في » ومن واقع خبرته 
كأمين لاحد متاحف الفن الحديث » وأول ما يلفت 
نظره في هذا الفن اجالا » ان الصلات المتينة التي 
نسجتها القرون بين الطبيعة وفن التصوير تبددت في 
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عشرات معدودة من السنين . . ومع ذلك فلم يڪن 
الفن التشيكيلي قد حظى طوال مسيرته ثل ما حظى 
به من تقدير رسمي وترحيب وإمكڪانات لا حصر ها 
من مو سسات ودور ثقافة ومتاحف وكتب ومجحلات 
ومعارض دورية ومن جهات علية ودولية ومزادات › 
کا نم تتضافر جهود الکتاب مثلم تضافرت جهود مثات 
من المؤ رخحين والنقاد وأمناء المخأاحف وعلماء الاجتماع 
ورجال الاقتصاد وعلماء النقس واللخامعيين › وکلهم 
يتبارون في تقديم الوئاثق والتحليلات والبراهين 
والتخني بما بحدث من جديد في عام الفن الحديث 
ومع ذلك . فلاا یعرف التاريخ عصرا انقطعت فيه 
الصلة المنطقية بين تفاهة الانتاج من جهة » وتضخم 
الكم والنوع في المحاولات التي تبذل لقرض هذا 
الانتاج من جهة أخرى . أو على حد قول المؤلف : 

« كلما زاد سخف العمل الفنى وتفاهته ء زادت 
حاولات تفسيره وتقديه بأساليب إنشاثية أشبه ما 
تكون بمهارات البهلوانات » . 

ويضيف الناقد قاتلا : 

« ومح ذلك . فمن اليسير آن يلحظ المرء - رغم 
كل المهارات المستخدمة - أن هؤ لاء الداعين قد فشلوا 
تماما في معالجحة الهزال والضعف للكيان الفنى 
الخحدیث » . 8 

وکأن الحياة قد فارقت جثة هذا الفن المهلهل . . 

ويعجب المؤلف من أنه رغم هذا التمزق 
الواضح > فقد تم اختلاق دائرة غريبة يسير الفن 
الحديث داخحل اطارها ٠‏ انها داثرة تربط بين تجار الفن 
وأمناء المتاحف وبين النقاد والمستشمرين . . داثرة 
مغلقة تسير الاعمال الفنية داخلها بإحكام بصرف 
النظر عن مستواها الفني » كأن القيمة الحقيقية 
أصبحت في خط سير العمل الفني في هذا النطاق 
الاقتصادي من قيم جالية أو تشكيلية . 


متاحف جديدة للقن الحديث : 


ويرى جان كلير أن المتاحف التي زحفت على أوروبا 
كالرداء الرمادي الداكن ء من أهم الوسائل الاعلامية 
الدعائية التي ساعدت على انتشار الفن الحديث 
واستتباب أمره . فقد بدأ تشييد متاحف القن الحديث 
منذ العشرينيات . في روسيا أولا ثم في نيويورك › 
وتلتها بقية عواصم العام الخربي . وتباروا قي اقامة 
الابنية الحديثة الخاصة باستقبال وعرض لأعمال 
الفن الحديث دون سواها . أي أنهم تغافلوا عن 
عرض الاعمال التى تنتمى الى المذاهب الواقعية . 
وبذلك أصبح الزمن الفاصل بين المجموعتين حائلا 
بين نوعين خحتلضن من القن : فن الازمنة الماضية › 
وفن العصر الحديث » وقد أدار كل منه) ظهره 
للآخر ! . 

وقي خحلال السبعينيات .» ووفقا ليان المجلس 
الدولي للمتاحف . فان كل أسبوع من الاسابيع كان 
يشهد اقامة متحف جديد قي بقعة ما من بقاع العام . 
« فقد آرادت كل عاصمة أن يكون ها متحفها لاص 
بالفن الحديث . تماما مثلما حدث في مطلع القرن 
الحادي عشر وآرادت كل بلدة أن يكون ها 
کاتذرانیتها » . 

ولإ تحتف المدن والعواصم الكبرى باقامة المتأاحف 
الحديدة بل راحت كل منبا تضيف الاجنحة أو الادوار 
العليا لا لدبا من متاحف . وذلك مثلا حدث في 
متحف واشنطون » وبوسطون . أو في « التيت 
جالري » في لندن » ومتحف امستردام مېولندا . 

أما متحف نيويورك للفن الحديث فقد ضاعف من 
مساحته تماما » وقي باريس تم تحويل العديد من 
المتاحف القدية إلى متاحف هذا الفن الحديث دون 
سواه » وتتدفقی الحماهر مدفوعة بحب الاستطلا ع « 
لتطوف بنفس الاجلال الأعمى الذي كانت تطوف به 
فيي مضى حول أضرحة القديسين .. . ويدهش 
الولف من هذا التباين الواضح بين العمل الفني وبين 
وسائل عرضه في المتاحف التي أ صبحت ٹل مباریات 
آخحری في حد ذاعہا 4 

ويختتم جان كلير هذه النقطة بتساؤ ل عما إذا كانت 
كشرة هذه المحاحف والتسابق الذي لا مثيل له في 
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اختراع شتى وسائل العرض. لابراز أعمال لا قيمة 
ها ء لا يعني في حد ذاته - اننا نعيش حاليا غهاية 
فكرة الفن الحديث برمته ؟ ! 

ثم لا يلبث أن يضيف إلى تساؤ له هذا اقتراحا 
بتشييد مبنى لا يضم سوى اللوحات الفنية على مر 
العصور » مثلم اعتدنا ء ولا يعرض به أي شيء اخحر 
سوى اللوحات > وذلك من كثرة ما استبخدم المتأنون 
من مواد مبتذلة أبعد ما تكون عن الفن أو القيم الفنية 
والحمالية ء مثل النفايات وحتويات صفائح الْقَمامة 
والخرق البالية والاسلاك الشائكة والمواد الغذائية 
العقنة والبقايا الاأدمية التححجرة > أف ما لاأنهاية من 
هذه البدع المبتذلة المهينة والدخيلة على القن . 

ومن الغريب أن تتسابق الأبحاث التناقضة التى 
تؤ لف لتمجيد فنان مأ وأسبقيته في استحداث احدی 
هذه البدع . ۴ وکم من النقاد تباروا لتحديد مولد 
مذهب جديد » أو للمزايدة على تحديد اليوم والساعة 
التى استخدم فيها أحد الفنانين تلك البدعة قبل غيره 
من الآخحرين المولعين بالبدع « والتقاليع » ! ويضيف 
الكاتب : 

« ان النقاد قد استقبلوا أول لوحة تجريدية بنقضس 
الخشوع الذي يتحدثون به عن الصليب المقدس 
الاول في التأريخ » 

ولم يتوقف تباري الفنانين عند حد النسابق على 
ابتكار شتى الاساليب المبتذلة ء وانما تباروا حتى في 
تزوير تواريخ توقيعاعهم على الاعمال ليتوا أحقيتهم 
في ابتداع ذلك التجديد . 


الحديد في الفن . 


أما عن قضية الحديد في الفن الحديث . فیسحددها 
جان كلير بأنها امالا قضية قطع الصلة بالتراث . أو 
على حد تعبیره ٤‏ 

« أن الفن الحديث قائم على قطيعة للتراث بكل ما 
مضى : فكيف لا يرى المرء في هذا الاندفاع الجنوني 
لحماعة من المشعوذين الذين ما زالوا منذ قرن من 
الزمان تقريبا يتبارون في الالتواء » وكأہم يعتصرون 
أنفسهم في حركات مبتذلة حداعة ومأجورة » من 
« بيکكابيا الي وارهول » > ومن « مسالفیتش الى 
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ریهارت » » ومن « مارينتي الى شوفر » » بخية انتاج 
أعمال لا ترمي الا الى الضياع » مها استخدموا من 
أساليب تكنولوجية حديثة » . 

ثم يتساءل المؤلف كيف لا نرى أن العدو الوحيد 
للفن الحديث يكمن بداخحله ٤‏ وقي تلك السلسلة غير 
المنتهية من مسميات ال ( إزم ) ومشتقاعها الى يذيلون 
ہا شتی الکلمات التی یزخر ها هذا الفن ؟ 

وما يدعونا الى الخرابة والدهشة مع المؤلف اليم 
دائ)ا نفس الآاشخاص الذين نراهم يتنقلون من 
مذهب الى احر » ومن بلد الى اخر » وكأنہم مكلقون 
بجهمة رسمية عليهم تأديتها بحذافيرها . . وذلك مثل 
مارتيني الايطالي مبتدع المستقبلية ( الفوتوريزم ) التي 
ذهب یبشر مہا في موسکو عام ٤‏ ۱۹۰ » ثم راح یتغنی 
ہا ي برلین عام ۹۳4 . 

إن قطع صلة القن بالماضي وبالتراث . لا يعي الا 
شيئا واحدا قي نظر المؤلف هو : موت الف . فالفضن 
بلا ماض كتبات اقتلعت جذوره . ونفس الشيء 
بالنسبة للحاضر ونبذه بعيدا عن الاأعمال الفنية 
فالفن بعيدا عن استلهام الواقع المعاصر له لا 
يقل موتا وجفافا عن الفن بعيدا عن الأصالة 
الراب 


المذاهب ف العمل الفنى : 


ومن النقاط المهمة التي تعرض ها جان كلير في 
كتابه هذا ء وسائل العرض الحديشة المتبحسة 
بالمتاحف . وما تزتب عليها من نتائج » ففي| مضى 
كانت التاحف تعكس حضارة الشعوب والعصور 
المختلفة بطابعها المميز » آما متاحف الفن الحديث 
اهنة فتدعو الى السخرية من كثرة تشابه ما تعرضه 
وتكراره » فأول ما يلحظه المؤ لف في هذه المحاحف هو 
اخحتفاء المعالم الحخرافية بسبب ما يزعمون فرضه من 
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أسلوب دولي يجمح في حلط عشوائي بين أوروبا 
وأمريكا والجزر المترامية . 

ففى البداية بدأ عرض الاعمال الفنية وفقا 
للمذاهب » لكن سرعان ما تشعبت هذه المذاهب 
وتفرعت وأصبحت المسافة الزمنية بين المذهب والاآ خر 
لا قان ر ك الكتن وا بال هرر ولام : 
وأصبحت زيارة المحاحف لا شل الا مسيرة شيه 
اجبارية مفروضة على المتفرج عبر القاعات والممرات 
بحساب مدروس غا يدفع التاقد جان كلر أل الجزم 
بان : 

« هذه الظاهرة تبدو وكأنها ضرورية للسيطرة على 
انضباط الانفعالات النفسية والثفافية للمجتمعات 
التي آفر زتها » . 


آي أنه یری في القن الحدیث برمته وکل ما احتوی 
عليه من تجريديات . انه يئل اتجاه الو سسات 
الحكومية التي ابتدعته وتتبناه وتفرضه كنمط بيحتذى 
به . ویستشهد جان كلير بمذكرات الرئيس الامريكي 
الراحل جون كندي » وكيف انها تعد بمثابة ميثاق 
أمريكي فيما يتعلق بموضوع تصدير الثقافة الامريكية 
للخارج . وهو يؤكد أن هذا التوسع الايديولسوجي 
ليس محصورا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية 
فحسب . واغا هو بمثابة دعامة ثابتة من دعائم سياسة 
الولايات المتححدة منذ انشائهاً . . 

وما آکٹر الفقرات ۔ التی یستشھد ہا الولف ۔ 
المأخوذة من شتى خحطب الرؤ ساء الامريكيين والتي 
ال غل تلط فة النتاةة والب 4 وغل فة 
ضرورة السيطرة على العام وقيادته . ثم يضيف جان 
كليرمۇكدا : 

« ان الولايات المتحدة قد فرضت على الغرب 
قيمها الثقافية الذاتية بأجهزة أمريكية لا تقل فعالية 
عن أجهزتعها الاقتصادية » . 


من المسئثول ؟ 


وبعد أن تناول الولف قضية المححف ودوره في 
انتشار الفن الحديث وفرضه » ثم قضية الاسلوب وما 
يراه من سلطان مفروض سياسيا على نطاق المجتمع 
الدولي > يتعرض لفقضية المضمون وما وصل اليه القن 
الحديث من اجهاض لقيمها . . ويبداً بالتساؤ ل 
اتنا : 

« اذا ل نعد نرى في متاحف الفن الحديث الا 
الاعمال التافهة التقليدية في تكرارها ء الشديدة الملل 
في تفاهتها ء وخحصوصا ذلك الكم اهائل من الاعمال 
التجريدية الخالية من أي مضمون أو أية فكرة » وكلها 
أعمال يصرون على شرانها ومدحها والتعليق عليها 
وعرضھا آمام آعین جمھور لا یکترٹ ہا ولا تعنيه ؟ » 

ويخرج الناقد من سؤاله ليطرح سؤالا اخحر لعله 
کر كشفا لا بحدث في عام القن الحديث » اذيقول : 

« حيال هذا الفراغ المفروض . والذي تسانده 
الو سسات . ان المرء ليتساءل عع اذا كان الدور الذي 
يقعم على عاتق المسؤ ولين الثقافين ومديري التاحف 
والتقاد ليس ف الواقع اللا استبعادا لدراما الوجود 
الانساني » ونبذ الواقع » وفرض هذه السهولة المبتذلة 
المتكررة في شكلها ونتائجها ؟ » 

ما آدی _ في رأیه - الى قرض نو ع واحد أطلق عليه 
« فن الدولة » سواء كان قي نيويورك أو باريس أو بقية 
عواصم العام الغربي 

وف واقع الامر » فقد تبأارى مديرو المتاحف 
الخربية في تبرير تكاليفها الباهظة وتعويضها باستدراج 
الجماهرر الغفيرة ء وذلك بادخال شتى الوسائل 
الترفيهية في المتاحف متناسين أن العمل الفني ليس 
سلعة ترفيهية » بل انه لا يوجد أتدر من العثور على 
فنان حقیقی صادق . 

وأكثر ما يركز عليه جان كلبر في هذا الصدد » هو 
كيفية 1' “عب والابتكار قي عرض أعمال لا تتسم الا 
بالتفاهة والتكرار » والتي لولا تحايل مهندس الديكور 
والعرض لا التفت اليها أحد . وذلك كأن يوضع 
العمل الفني في غرفة داكنة الظلام » وتسلط عليه 
اضاءة حافتة » ولا يسمح إلا بدحول زاثر واحد فقط 
في ان واحد _ وكأنه يزور « حراب القديسين الخغارق 
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في الغموض الآهي » ! . . . وبعد استعراض العديد 
من الامثلة يعود الولف ليؤ كد تفاهة تلك الاأعمال 
التي لا تساوي شيئا في حد ذاتہا وان کل ما حيط ا 


اأضافات حديدة : 


لقد كانت زيارة متاحف الفن في شى العواصم › 
فيا مضى . ندم صورة متكاملة عن حقية زه.. 
معينة من تاريخ البلد ء اذ كانت تعكس المستوى 
الحضاري والثقافي الذي توصل اليه » بالاضاقة الى 
تقديم العديد من الفنانين المحليين الذين عادة ما 
جهلهم الزائر الاجنبي . آي أن الاعمال المعروضة 
كانت تثري المتفرح باضافة ثقافية جديدة عن الفن 
الان : 

أما الذي محدث حاليا ء فان كافة متاحف الفن 
الحديث في العام تقدم نفس النوعيات ونقس 
الاشخاص بشكل عل رتيب . وكأن الفن في العام قد 
أصبح صيخة واحدة مفروضة في قالب واحد مدد لا 
بحيد عنه » والنتيجة » لا يبقى أمام الجمهور الا تلك 
الرتابة المملة كأن اللوحة ليست الا سلعة تجارية 
مصنعة بأسلوب حديث دولي » معروضة في كل مكان 
أمام المستهلك - ولا تكمن قيمتها الا في دفع فيها من 
مال ٠‏ وفي)] بذل في عرضها من جهد وعناء . . فلم 
يعد هناك ما ييز آي متحف في آي بلد عن آي متحف 

احر في أي بلد أخر . . . 

ان زيارة متحف الفن الحديث حاليا تعة, أن 
المشاهد لا بد أن يرى تسلسلا نغطيا واحدا من 
عمال : 

« بولوك ورثكو وكلاين ولوحة مربعة فارغة من 
لوحات جوزيف البرز » وقطعة من نسجیات دانيال 
بورل » وقطعة من و« شحميات » جوزيف بويس » 
وصفائح نحاسية لكارل أندريه » . 

نفس المجموعات تتكرر آمام أعين المشاهدين › 
بنفس الرتابة والملل » سواء كان في أمريكا آو فرنسا أو 
اليايان ‏ وكأن هذه الاعمال فحسب هي التي تمثل 
المن الحديث بعد توحيد شكلها وتعحميمه ! 

وآهم ما ينتقده الناقد الفني جان کلیر قي مذاهب 
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الفن الحديث اجمالا هو محاولتها طمس معام الاصالة 
الذاتية لكل شعب من شعوب العام ولكل بلد من 
بلدانه ء وفرض غط واحد أشبه ما يكون بمحاولة 
لايبنيز في فرض لخة عالية واحدة تتحدث ا كل 
الشعوب : 

ويرى كلير أن هذه المحاولة قد باءت بالفشل في 
المجال الفني اذ أفرغته من أهم مقوماته » وهو التعبير 
عن الاصالة الشخصية المتميزة لكل بلد من بلدان 
العالي . 

أما عن التقدم » وما أحرزه القن الحديث في هذا 
المضمار . فيرى جان كلير أنه لا يوجد أي تقدم 
بالمعنى المفهوم هذه الكلمة عبر الحضارات وتطورها 
بل هناك : 


« ركود هائل » محموعة من التصرفات المتصلبة › 
المتكررة وكأنها نسخ مطبوعة من الكربون » نسخ 
تتكرر منذ بداية القرن العشرين ٠‏ فبعد خسين عاما 
نری بن یقلد بیکابیا » وشوفر یقلد موهولی ناجی › 
وریمان يلد مالقیتشن » وبویس يقلد شفیترز » دون 
ذكر العديد من الفنانين الثانويين . ان هذا الفن الذي 
زعم لنفسه التجديد ليس في الواقع الا فن التقليد ء 
لذلك ينجم عنه هذا الملل الرتيب » . 

ورجح المؤلف من هذه النقطة بنتيجة محددة تدذفعه 
الى القول بأن « تضاعف كل هذه الظواهر لا يدل الا 
على شيء واحد هو أن كل الحماليات الحديثة قد 
استنفدت أغراضها وأنه ل يعد لديا ما تقدمه من 
جديد حت في هذه الشكليات المتكررة . منذ بدأ الفن 
أخحديث › حوالي عام °۰ ,< ثم عند فرضه على 
النطاى العا مي في غضون الخمسینیات . کان حمل في 
داخله ‏ منذ ذلك الوقت ‏ اعلان افلاسه وخلوه من 
أي جحدذيكفد . » 


۱۸٦ 


العودة الى الاصول : 


ويرى المؤلف أن هذا الافلاس لم يعد خحفيا على 
أحد وخحصوصا على الفنانين أنفسهم . . عمادفع 
بالعديد منهم الى حاولة العودة الى الأاصول الاولى 
لتعلم قن الرسم وبدء المشوأر من جديد . 

وهذه القضية من آهم القضايا التي يثيرها الناقد 
الفني ‏ اذ ججزم بان سهولة الاداء والعشوائية التي 
سادت في الفن الحديث والحري وراء الاساليب 
العقوية لمدة سنين وسنين > آدى الى ضياع التمكن من 
التقنية ومن الاداء الفني السليم وأساليبه الاساسية 
التي أشبه ما تكون بالاجرومية بالنسبة للغة . 

وهو لا يشك قي أن سهولة هذه الوسائل المستخدمة 
قد أدت الى تخريب الحانب المهتي وجانب المهارة 
الذاتية . ما انعكس _ في نظره - على مستوى التعليم 
أيضا . فاذا ما فقد الفنان مهارته ومهارة فنه فكيف له 
أن يعلمها لغيره ؟ ! وتلك أهم وآأحطر ما تواجهه 
كليات الفنون الجميلة حاليا . لذلك يرى جان كلر 
أن العودة الى تعلم أصول المهنة والتركيز على تعلم فن 
الرسم بالقلم آو بالفحم . يشل نقطة الخلاص 
الوحيدة والحقيقية لمكافحة ما ألم بمجال القن الت يا 
من جهل وضياع . 

وبالاضافة الى ذلك . ينادي جان كلير بالعودة الى 
تعلم فن الباستيل لاحياثه من جديد » بعد أن اندثر 
في خحضم العشوائيات الي اعترت العصر . 

ويختتم المؤلف « تأملاته في الوضع الراهن للفن 
الحديث » بان الامل الوحيد لكسر حالة الركود 
والضياع والتكرار الاجوف الذي نجم عن هذه 
السنين الطويلة من العبث العفوي والمقصود » الامل 
الوحيد للخروج من كل ذلك هو العودة الى التراث 
والواقع والاصالة الذاتية لكل بلد ولكل فنان . 


® 
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فار وف خو رشیيد 


الخلقی الحضاري الاسلامي ید خحل کعنصر رئيسي أف حوار 


المغامرة الحربية في نسيج روائي 
ملف شعي 


متکامل تھ تضمنه کتاب شعبي في فتح 


صعيدي يسجل فتح العرب لبلاده ودخحول 


الاسلام اليها ف هذا التص الشعبي الروائي 


N GE AS ET 


الاسلامي لمصر من قصص شعبيةء 


تسجل البطولات والمعارك الي خحاضها أصحاب 
الدعوة إلحديدة»وهم يوأ جهون ف مصر اخحر معقل 
للروم ثانية القوتين العالميتين اللتين كانتا تسيطران على 
العام المحروف انذاك . . لقد سجل الأدب الشعبي 
معارلك العرب مع الفرس في سيرة حهمزة البهلوان وفي 
OE‏ . کہا سجل أيضا معارك العرب 
مع الروم في المشرق في سيرة ذات الهمة . وسجل 
مارك المرتا مع الا باقن في جير شيا بن في 
یز > کا سجل معارك المسلمين مع الصليبيين في 
سيرة الظاهر بيبرس ¢ ولکن هذه المعأارك المسجلة في 


هذه السبر ليست معارك الفتح 6 واغا هي انعکاسات 
للمعارك المريرة الطويلة بين العرب والشعوب 
المجاورة هم » ثم بين الدولة الاسلامية والدول 
الطامعة فيهاءوالمقاومة لامتداداتها وفتوحاعها 
المستمرة . . ولعل الأمر أن كتب السيرة النبوية وكتب 
المخازي وکتب التاريخ الاسلامي قد وفت هله 
المعارك حقها . ولعل الأمر أن روايات الصحابة عن 
تجاربهم في جهاد الفتح الاسلامي قد أغنت الخيال 
الشعبي ٠‏ فتبنى هذه الروايات واكتفى بها ء ولعل 
القداسة التي أحاطت ذه المحارك » وبمن خاضوها 
من الصحابة عقلت جناح الخيال الشعبي فلم محلق 
ببحرية في هذه المجالات . ولعل الأمر أن البطل 


YAY 


العریي - العدد ۳۲۱ ۔ آغسطس ۱۹۸۰١‏ 


الاسلامي الأول وهو الرسول عليه السلام قد استحوذ 
يڪل الخیال الشعبى» فأنصرف يتغنى بصفاته وأعماله 
في الملاحم النبوية المتعددة » وقد طبقت شهرة بعضها 
فاق العام الاسلامي . وآأخحذت مكان القداسة عند 
الكثيرين من المتصوفة وعامة المسلمين كبردة 
البوصيري . ومعارضاتها الكثيرة المتنوعة . . وان كان 
هذا أقرب الى الأدب الدينى منه الى الأدب الشعبى 
مفهومه المحدد . . ومع كل هذا فقد ظهرت عدة 
أعمال شعبية حول الفتوحات . امتزج فيها الخيال 
الشعبي بالخحقاثق . وحارب فيها الأبطال المردة 
والشياطين الى جوار حروهم للكقار وعبدة النجوم 
والأصنام . . ولعل أبرزهاما دار حول فتح اليمن»فقد 
ظهرت قفصتان منمصلتان وان كان البطل فيها 
واا > والمؤلف فيهيا واحداً أيضاً » والقصتان 


هما : ( فتوح اليمن المعروف برأس الخول ) و ( قصة 


الامام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه » وفتحه 
السبعة حصون وعاربته الهضام بن الجحاف بن عون 
بن غانم الباهلي ء ملك الجان الملقب : بمرارة 
الموت ) . . ومؤلفها ٠‏ او المؤلف الذى تنسبان اليه 
وترویان عنه هو ( آبو الحسن احمد بن عبد الله بن محمد 
البكري ) ويلقبه الطابع والناشر المعحاصر بالمؤ رخ 
القصصي الشهير . . وقصة ( فتوح اليمن ) يروسها 
البكري هذاعن عحمد بن اسحاق الكلبى » عن 
الأعمش . عن ابن عباس رضى اله عنه . ما القصة 
الشانية ( قصة الامام علي بن أي طالب كرم اله 
وجهه ) فير وا عن يوسقف بن عبد الله وخالد بن 
رفاعة الجهتي . . وهي أساء مختلط فيها المحدثون 
بالؤ رخحين بأالرواأة ا وواضصح اك البطل ي ألْقَصصة 
الأول يواجه فارسا شریرا وملكاً فاجراً طاغية » كا 
أنه من الواضح أيضا أن البطل في القصة الثانية يواجه 
ا الجان . . والمخامرات ف القصة 
الأولى تذكرنا بسيرة عنترة بن شداد البطل الشمالي 
العدنافي ومعاركه مع أبطال الفرسان » والمغامرات في 
القصة الثانية تذكرتا بسيرة سيف بن ذي يزن البطل 
الحنوبي القحطاني . ومعاركه مع أبطال الجن والأنس 
على السواء . . فالبطل الاسلامي هنا وهو الامام علي 

بن ابي طالب يجمع عند القصاص الشعبي بين قدرات 
اللي الال رالرى مها : ويز يد فن القرى 


AA 


لخيبية التي ساندعي)ا » ولكنها هنا قوى مرتبطة بالدين 


فتوح الشام وفتوح مصر 


وكا حدث بالنسبة لفتح اليمن حظيت فتوح الشام 
والعراق ل احتلط فيه الحدث بالخیال 
بطولات أبي عبيدة بن e‏ وعمرو بن الحماص 
وحالد أبن الوليد والزبير بن العوام وغيرهم من 
الصحابة » ومشركا المسرأة ف هذه الطولات 
وخحصوصا خولة بنت الأزور . وهو قي كل هذا لا 
خالف النصوص التارخية المعروفة » وانما هو يزيد 
عليها ويضيف . وجري خياله في تعميق ( الأخبار ) 


"نة راتا أتتحول انی إحدأث قصصيه ُ فيها 


الخوار > وقيها الانةعال .ء وفيها المنولوج الداخحلي “ 
وتحظى ببعض الحيلة » وببعض الاثارة الروائية . 
ومن هنا حرجت من عباءة التاريخ لتدخحل في اطار 
العمل الشعبي الروائي . وان نم تصل الى درجة 
السيرة فهى تصل الى عيط الأعمال البطولية المعروفة 
فی الآدب الشعیی ۔ والتی یک آن نسمیھا بأادب 
الفتوة » وان ندرج فيها أيام العرب » وكتب الغزوات 
بعامة . . 

ويظل السؤال قاتا عن اختفاء مشل هذا الجهد 
الشعبي في تسجيل فتح العرب لمصر . حفقة أن 
مصر غنية بحكايات البطولة الشعبية » اذ نجدها 
أرض سيرة سيف بن ذي يزن في حروبه مع الأحباش 
للاسترداد كتاب النيل انعكاسا للصراع المصري 
الحبشي أيام المماليك والذي تزامن مع الحروب 
الصليبية كانه قوة ضاغطة لاضعاف قوة المواجهة 
العربية جاه الخرب السير ف حروبه اللاستعمارية 
باسم الدين ٠‏ والذي دفع اللحبشة ا الدين أيضاً 
أن تشارك في هذه الحروب : 
أرض سيرة الظاهر بيبرس حروب الصراع 
المباشر بين العرب والغزاة الذين برفعحون امام سيوفهم 
شعار الصليب . فدور مصر في الكقاح الاسلامي ٤‏ 
أو كفاح الحضارة الاسلامية ضد الغزاة أسرزه 
القصاص الشعبي ف سیسرتسین من آهم الموروث 


حققة أن مصر کانت 
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ته الى من باقع والنمرا شين ومن ګل رضه من ا رتناء من سلاد م ان 
الارش قم بوره امن امن عا ده المان الما للقن تلا د 
ا رالمدةالة ياب دن جدالر کرنتائلالېتاوارنبا زوتر رامغ ان رض 
ی راف وا لساب رض یاه تما لی ڪني مآ معن وار اله ا 
ج ارا ان میم یس عل وخر ن ع رل بنا ی طا ران ن 
1 عله EPO ET‏ 
ااا ابن الاس نای عم رسول اق صل اه عله وس لوست ذز کرمن شبد الاقم 
٤‏ بها منالاعان الا ماودو کر جماعەمنالاد :رالاس بالاعبانقالوا أن من را ر 
جبانة السا نماض قارح ة حي به ود ومن زارها توج من دنو به کبو مول تها مه ا 
ا رصنا زارحا و گان مهمون افر جا ته سه وه وا ن کان صاب ساج ة قن ی امه عز 
وجل ایت و٢‏ ماص گن تیا تہ اا یر اترا ریا می وعند عر 
السل قان ةا کتیرامن ا ہدام رص قرز ادبن ای سقیان وعا دمت مدا 
ابت مان اين عل کی وعد ترد ازاق مندا: الاب 


کو ی 
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* 
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العربي الشعبي من السير . ولكن فترة القتح نفسها لم 
تحظ مما حظيت به فتوحات الشام على يد أي عبيدة 
وفتوحات فلسطين على يد عمرو بن العأاص . 
وفتوحات العراق على يد خحالد بن الوليد . وفتوحات 
اليمن على يد الامام علي الذي تحول فيها الى بطل 


وكنا نؤ ول الأمر بأن مصر - كما ذكر الم رخون ‏ قد 
فتحت صلسحا . ويعدد ابن عبد الحكم في فتوح مصر 
والمغرب الأراأء التي احتلفت حول فتح مصر › هل 
فتحت صلحا آم فتحت عنوة NNE‏ 
في غالبها فتحت صلحا ما عدا بعض القرى مثل قرية 
( بلهيب ) وقرية ( حيس ) وقرية ( بلطيس ) وكذلك 
فتتحت الاسكندرية في المرة الثانية عنوة » أما باقي 
مصر فقد فتحت صلحا . ومن هنا فقد كان جال 
المعارلك الحربية أقل بكثشير عا تتيحه معارك الشام 
والعراق . . كان هذاهو التصور الى آن هداي 
الصديق الأستاذ عبد المنعم شميس كتابا وجده في 
مكتية والده مطبوعا با لحروف القدية التي عرفتاها في 
طباعة الكتب الدينية ودلائل اخيرات يباسم (هذا 
كتاب قصة البهنسا وما فيها من العجائب والغرائب 
ومسا وقع ااا ا الله عل 


e‏ فتوح البهنسا 


أجمعين ) . . والكتاب يحكي فتوح العرب لمنطقة 
الفيوم والبهنسا والصعيد e‏ ويقع في ١٤٤‏ صفحة 
من القطع المتوسط٬وجاءت‏ قي اخر صفحاته هذه 
العبارة : ( طبع بالأحرف التي ابتدعها حضرة موسى 
آفندي فهمي بمصر المحروسة بالمطبعة الكستلية وقد 
تم في خمسة وعشرين من رمضان الشريف تاريخه ) ولم 
يذكر السنة » وان كانت قد جاءت في ذيل آخر أبيات 
الشعر في أوائل الصفحة الأخيرة باعتبارها سنة ١١۷۸‏ 
هجرية آي منذ حوالي ۷ عاماً . . وجاء هذا 
الكتأاب ترد غل التنا لات ويقدم نصا شعبياً 
يتناول فتح العرب للمصر او يمزح بين الحقيقة 
والخيال » لتحرره من قيود التاريخ وانطلاقه في 
رحاس الابداع القولكلوري بشكل واضح وصريح - 
وھو علی کل حال یؤ کد ان فتوح مصر لم تمر على الخیال 
الشعبي دون استجابة يقظة»وانتباه وأع بدور الأدب 


الشعبي قي تسجيل بطولات هذا الحدث اهام . . 
تأصيل البهنسا 


والواضح من العنوان أن البطولة في هذا العمل 
مقصودة للمكان وهو البهنساء فهو المعنى هذا 
الحكتأاب وهو حوره . ومن هنا کانت عاوله الكتاتب 
تأصيل البهنسا ومنطقتها . أي العودة ها الى عمى 
التاريخ وذکر حکایاتها عبر التاريخ وحتى مرحلة 
الأحداث الرتيسية التي يتم بها وهي الفتسح العربي 
ها . فمن التقاليد الفنية الثابتة للسبر الشعبية العربية 
البدء بتتبع بطل السيرة في عمق التاريخ وتتبحع نسبه 
صعودا الى أحد أولاد نوح عليه السلام : سام وحام 
ویافث فر بطه بادم نفضسه مع الوقوف عند أهم 
الأحداث التي تبرز أهمية أبطال هذا النسب من جدود 
بطل السيرة وأصحاب القيمة في سلسلة نسبه » وهو 
ما يعرف في السير الشعبية باسم ( التأصيلة ) . 


وقبل أن يبدأ الكتاب قي الدخحول الى مرحلة 
التأصيلة يستهل المؤ لف حديثه بذكر ( فضائل البهنسا 
وتربتها ) . والمؤلف يقدم نفسه فائلا : « يقول 
الشيح العلامة والعمدة الفهامة عحمد بن عحمد المحز 
و > ک) أن اسمه لايرد مرة 
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العربي - العمدد ۳۲۱ ۔ افضسطس ۱۹۸١۵‏ 


أحرى في الكتاب ) ومع هذا فنحن نجد قفي اخر 
الكتاب قصيدة في فضائل الكتاب من شعر محمد 
السمالوطى . اذ يقول الكتاب : ( أما بعد » فيقول 
محمد السمالوطى فلا كان هذا الكتاب الشريف 
والمسطر الفاثق المنيف حكاية لغزوة من أعز الغزوات 
الاسلامية »> ولا آسفر يدر التمام وفاح مسك الختام 
قلت : ) ثم يورد قصيدة متوسطة الطول يشيد فيها 


بالکتاب وبابطال الفتح الاسلامي » فهل هو نفسه 
عحمد بن حمد المعز » آم هو غيره . ؟ وقي صفحة 
٠١ (‏ ) من الكتاب نرى أسها خر يتشابه مع الاسمين 
السابقين اذ جاء بالكتاب : ( قال الراوي : حدثناابو 
E GR TE‏ 
. ) ء فهل كل هذه الأساء لشخص واحد أم 
TE E‏ 
آم هو أحد الروأة والنقلة > وف البسحث عن هذه 
النقطة لفتني فی ( ص ٠۹‏ ) عند حديثه عن آول الفتح 
الاسلامي ما جاء قي الكتاب وهو : ( قال الراوي 
بأسانيد صحيحة عمّن حضر الفتح وعاين الفضائل 
من أصحاب السير والتواريخ مثل الواقدي رحه الله 
تعاألی وأي جعفر الطبري وابن خلکان قي تارخه 
«البداية والنايةهوعحمد بن اأسحاق وابن هشام ر مهم 
الله » وکل زاد ي حدیثه على حدیث الآخحر لا في ذلك 
من اخحتلاف الرواية عمن حضر حضر القتوحات وشأهد 
الواقعحات من الصحابسة رضي انه عنهم ) . . 
والواقدي هو حمد بن عمر الم رخ العرهي ا 
حجة في الحديث واللغةءوقد الف كتبأً كثيرة منها 
التاريخ الكبير وكتاب المخضازي والبعث . عاش ف 
عصر الرشيدهوكانت له صلة بالمأمون وقد خحصه 
الم لف وحده بطلب الرححمة له ء » بين جمع هذا الطلب 
للآخرين - الأعل مقاماً في دنيا الم رخحين في طلب 
واحد للرحمة هم أجعين . والواقدي هو صاحب 
وكانت المفاجأة حين عدت اليه ني وجدت في صفحة 
۱۳١(‏ ) من طبعة ( عبد الحميد أحمد حنفي 
بالقاهرة ) بباب عنوانه ( ذكر فتوح البهنسا وأهناس 
وأعماها وفضائل حیاتہا ) . فهل فتوح البهنسا من 
تأليف الواقدي ٤‏ زل س دما یا كانت 
صحة اسمه متطفل ناقل لحزء من كتاب الواقدي ؟ . 


۱۹%۰ 


المقري 


كان هذا حو ظنتا الأول وخحصوصا عندما 
لاحظنا تطابق الكتاب مع الحزء الأحیر من كتاب 
الواقدي . ولأن الواقدي هو الأشهر » فقد جرفنا هذا 
الظن حق لاحظا ورود نفس العبأرة الواردة على 
e lS‏ 
الواقدي بنصها على تصحيح الاسم وايراده كاملا . 
يقول نص ( فتوح الشام ) « قال حدثنا أبو عبد الله 
محمد بن محمد المحدث المصري غفر الله له » فالاسم 
يكون في الطبعة المتفصلة التي بين أيدينا قد صحف 
مرة أف المعز ولم نعثر لاسمه وجوداً في كتب الطبقات 
بین کتاب التأريخ والمخازي . والى المقري « بفتسح 
الميم » وهو مؤ رخ مغربي أقام في دمشق وله كتاب 
مشهور من آنفس المصادر قي تاريخ الأندلس وهو نقح 
الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها 
لان الدين بن الخ طيیب وم یعرف آنه ال ف 
المخازي أو قي تاريخ مصر . وتكون صحة الاسم هي 
( المصري ) . . وتكون ر السمالوطي ) الواردة قي 
النص النفصل نسبة الى مدينة الكاتب المصري وهي 
سمالوط » وهي واقعة في نفس المنطقة التي يتناول 
الكتابان أحداث فتحها . وهذه الملاحظة قد عدلت 
من ظننا الأول في نسبة الكتاب الى الواقدي . وأكد 
هذا التعديل النص الوارد على لسان أبو عبد الله بن 
محمد المحدث المصري ف کتأاب الواقدي وف کتاس 
فتوح البهنسا اذ يقول هذا النص : ( قال حدثنا أبو 
عبد الله عحمد بن عحمد الميحدث المصري غفر الله له 
اطلعت على فتوحات كثيرة فوجدت فيهاأ زيادة 
ونقصاناً وكذلك تواريخ متعددة . كنت قدمت المدينة 
يعني البهنسا لزيارة جبانتها ) ثم راح يعدد فضائل 
المدينة والحبانة التي حوت أجساد الشهداء ممن قتلوا في 
سبيلل الله » ثم يقول : « فزرنا الجبانة في ساعة 
الأسحار ورأينا ما فيها من الأنوار»وبزيارة قبور السادة 
الأخيار . نرجومن الله آن حط عنا الذنوب 
والأوزار . فلم قضينا الزيارة ولاحت لنا تلك الأشارة 
احبرنا عن تلك السادة الأمجاد وما كان هم من الصبر 
عل الغزو والحهاد . فسألني بعض الأصحاب عن 


فتح مدينة البهنسا ليدفع البأس والردى . 

فحرك لذلك خاطري حن أسهرت ناظري لذلك . 

وطالعت التواريخ والفتوحات وتجنبت المزاحات حى 
انتجت هذا الكتاب . فمحمد السمالوطى المحدث 
الصري هنا يشرح لنا سر تأليف الكتاب وسببه » كا 
يشرح لنا كيفية هذا التأليف » وما اعتمد عليه من 
مصادر . وما حاول أن يتجنبه عا أسماه بالمزاحات . 
ثم يصف كتابه فيقول : « فهو كالدرة اليتيمة التي لا 
يعرف ها قيمة ترتاح عند سماعه النفوس وتزيل اهم 
والبؤس ويشجع على الجهاد ويعين على اقامة العدل 
قي البلاد ابتخاء لوجه الته الكريم راغا ي ثواب الله 


العميم &. 


barn 


يبق أمامنا أي شك بعد هذا في نسبة الكتاب الى 
مؤلقه › وان کاتت هذه النسبة متأخحرة إذ 
( ص ۲۰١‏ ) من فتوح البهنساو ( ص ۱۴١‏ ) من 
فتوح الشام للواقدي الا آنها جاءت صريحة في 
الكتابين REG ٤‏ الواقدي قد يعني نيا 
شے کے الام وقح السرا فغا من رواب ان که 
بفتح مصر ٠‏ ولا م يكن أمامه الا هذا الكتاب عن فتح 
البهنسا فقد اكتفى بضمه الى كتاب الواقدي 
ارا أن بطل الت عه ۽ اول يم :بطل 
وا-حد مميز تعمد باسمه هذه المحأولة الشعبية قي حكاية 
القتوحات › ک) أنہم هم أنفسهم يتکررون وبنفس 
الصورة قي الكتابين حت لقد عقد صاحب فتوح 
البهنسا بطولة كاملة الد بن الوليد قي حرب الصعيد 
رغم آن هذا يتناقض مح التاريخ من نأحية » ورغم 
أن خحالداً قد توفي بعد عام واحد من فتح مصر أي 
العأاصمة التي سقطت بسقوط حصن بابليون وهز! 
لا ينع مطلقا آن مؤلف فتوح البهنسا قد اطلع على 
كتاب الواقدي وتاثر به تأثراً كبيراً e‏ 
أطلع على ر الفتوحات ) وقرأً ( التواريخ ) . 
فتوح الشام يدخحل بدون مقدمات الى ; 
النبي َة بايفاد المقاتلين الى الشام وفلسطين ء ودور 
أي بكر في تنفيذ هذا الأمر . . أما فتوح البهنسا فهذه 


© فتوح البهنسا 


الخطبة التي أوردنا أجزاء منها تعتبر مقدمة واضحة 
لكتاب قصد منه الى جوار ذكر الفتح الامتاع واقامة 
العدل والحث على الجهاد . فواضح أن صا حب 
البهنسا قد حدد هدفه يما يغاير الى حد ما هدف مؤ رخ 
کالواقدي . اذ آنه ذکر آنه یرید آن « ( ترتاح ) عند 
سماعه النفوس ويزيل الهم والبۋس » يعني ات 
الكتاب كتاب اسمار بالدرجة الأوفى ولیس کتاب 
تاریخ . ثم أنه كتب ليت وي لا ليقراً ومحفظ 
ثيقة تاريخية . . واذا لاحظنا آن اسم مؤ لقه ابو عبد 
اله خد ين عمد الحدت الصري :> قد حوی 
الاسم والوظيفة معا ء فهو عدث مصري . والمحدث 
أو المىحدث - راو شعبي عرفه الموروث الفتي الشعبي 
العربي في مصر وغير مصر . والمحدث أو المحدث 
فضان شعبي يتع بمايسمع الناس من حكايات 
وقصصس . والمحدث كا أنه مؤد فهو مؤلف أيضا . 
اذ تتم عملية التأليف عنده في ابداع ما تع من حفوظه 
وما جمعه من أخبار . فنحن نقترب من اليقين أن عبد 
أله بن حمد هو مؤ لف هذه الصورة من فتوح البهنسا 
ألنمصلة ف کتاب > والمضافة ای کتاب فتوح الشام 
للواقدي . ويو كد هذا من نأاحية الموضوع ان كتاب 
الواقدي ل يذكر فتح مصر أو الأسكندرية أو الوحه 
البحري بل انتقل فجأة من فتوح الشام وفلسطين 
والعراق الى فتوح البهنسا أو صعيد مصر دون وقوف 
عند ما سبق فتح الصعيد من فتوحات أساسية أخحرى 
في دحول العرب لمصر . بين الم لف عبد الته بن عحمد 
يرد اسمه في قصيدة الختام في اخحر الكتاب باسم عمد 
السمالوطي > اي انه صحيدي من سمالوط . ولو 
كان الكتاب من تأليف الواقدي لاورد الفتوح بترتيبها 
آما ان المؤ لف صعيدي فواضح أن الدافع الشخصي 
E‏ . کا يو كد 
هذا من ناحية الشكل تكامل الكتاب بخطبة الافتتاح 
التي أشرنا اليها » وبقصيدة الختام التي تحدئنا عتا . 
وينبخي آن نذکر آن کثیرا من القصائد التي وردت 
في الحتاب المستقل لم توجد ف فوح الشام ء وان 
قصيدة الختام ٠‏ وجود فا أیضا ف النسخة المنسوبة 
للواقدي . وفضائل البهنساتدخحل في عمليسة 
( التأاصيلة ) الشعيية التي تحدثنا عنها من قبل . | 
انہا تدا بذکر فضاثل المکان قبل ذکر تاره وتعمیق 
وجوده الأسطوري . ü‏ 


4۱ 


العربي ۔ العدد ۳۲۹ ۔ اغسطس ٠۱۹۸۰‏ 


HEY, 


السينما العر بية والافر يقية 
اسم المؤلف : محموعة من الحتاب 
عدد الصفحات : ١١۷‏ من الحجم المتوسط 
دار النشر : دار الحداثة ۔ بير وت . لبنان 
ينطلق مؤلفو هذا الكتاب عن السينم) العربيسة 
والافريقية » من أن الثقافة ليست الكتأاب وحسب » 
بل هي آنواع المن الأحرى » ومن بين هذه القنون 
حميعا تحتل السينما مركزا لا جدال في آهميته . 
والكتاب 2 لواد نشرت في محلة « الثقافة 
الجحديدة » المغربية بأقلام عدد من السينمائيين والنقاد 
الخبان > الذين قدموا ھیزل! العمل باعتیأره و تحليلاد 
ومواجهة وشهادة » على غياب سينا وطنية تحررية 
وضرورية في أن تكون . 


اسم الكتاب : لا تقتلوا الكناري ۔ محموعة قصصية 
اسم املف : عادل بشتاوي 
دار النشر : دار الأمل للطباعة والنشر - دمشق 
سو ریا 
عدد الصفحات : ٠١١‏ من القطع المتوسط 

تحتوي هذه المجموعة القصصة على احدى عشرة 
قصة قصيرة » تعكس تجربة حياتية غنية أدبية 
واضحة . وهذه هى المجموعة الأولى للكاتب عادل 
بشتاوي ٤‏ الدئ يت الى جيل السبعينيات ٤‏ الذي 
شهد انكسار الحلم وابتعاد صورة الوطن القريب مع 
کل منفی جدید يصل اله . 


4۲ 


العمران في مقدمة ابن خلدون 
اسم المؤلف : د. سعيد حمد رعد 
عدد الصفحات : ٥۸١‏ من القطع الصغير 
دار النشر : دمشق ‏ سورياً۔ دار طلاس للدراسات 
والترحمة والنشر . 

« کان ابن خلدون أول من فكر في توضيح 
الصلات الموجودة بين التاريخ والعمران والاجتماع 
البشري . . . فالتاريخ بمفهومه العام » ذو فضل كبير 
على العمران ٠‏ كم) آن الأخر ذو علاقة وثيقة 
بالتاريخ » ولابن خلدون الفضل بربط هذين 
العلمين بعضه| ببعض » . انطلاقا من هذا الفهم ٠‏ 
لا كتبه الفيلسوف العربي الكبير في كتاب « العبر 
وديوان المبتدأً والخبر » خلص د. سعيد ستحمد رعد الى 
أن كتاب ابن خحلدون هذا عاولة للببحث عن نظرية 
و حلدونية » متعددة الأوجه تنبني عليها المسيرة 
الانسانية في ماضيها وحاضرها ومستقبلها » أساسها 
تقدم العمران الذي هو اُساس التقدم البشري 1 


اسم الڪتاب ابن تيمية وفکره السياسي 
اسم الكاتب : قمر الدين خان 
ترحمة : د. أحد البغدادي 
دار النشر : محتبة الفلاح ‏ الكويت 
عدد الصفحات : ۲٤١‏ من القطع الكيير 

مع بروز ما يعرف عند البعض بالصحوة الاسلامية 
التي شملت الوطن العربي والعالم الاسلامي أخيرا » 
برز اسم المفكر الاسلامي ابن تيمية باعتباره رمزا هذه 
الصحوة . ومن بين كتب عديدة تناولت حياة وفكر 
هذا المفكر الاسلامي الكبير اخحتار الدكتور أحمد 
البغخدادي کتاب « أبن تيميه تيمية وفكره السياسي » لترحته 
والتعليق عليه وا الذي يقدمه هذا الكتاب كما 
یری د. البغدادي هو « حصر الدراسة بالفكر 
التاتي :غاا الفكر الرتوعي ب اقام جا الر قور 
الباكستاني قمر الدين 2 و حخصص في هذا 
الجانب من فكر أبن تيمية 


اسم الكتاب : وعلیکم السلام 
اسم الولف : عحمود عوض 
دار النشر : دار المستقبل العر بي - القاهرة -ج . م. ع 
عدد الصفحات : ۰ من القطع الكبير 

يقول الصحفى مود عوض في مقدمة كتابه هذا 
3 السلام هو الأصل ف اوتا السلام ولیس 
EE RE E EET‏ 
الفضيلة وحب الخير » ومن هذه المقدمة الى تبداً 
بكلمة السلام يعود الكاتب الى حروب مور العربية 
مع العدو الصهيوني بین عامي ۱۹٤۸‏ و ۱۹۷۳ء 
رول می غار ار ل اا ت و و 
الفرعونية » مرورا بحروب حمد علي والحروب 
الصليبية . التي ريبطت مصر مصر وسلامها بمصير 
جيرانها العرب . وجعلت حربها وسلمها مرتبطين 


بحر ہم وسلمهم 

i 

اسم الكتاب : المرأة > بحث يي سيك ولوجيسة 
الاعماق 

اسم الكاتب : بير داکو 

تر همه E‏ 

دار النشر : متشورات وزارة الثقافة والارشاد 
القومي - دمشق 


عدد الصفحات : ۳٤ء٥‏ من القطع الكبير 
د. هيلين تيبول أمينة سر الحمعية الفرنسية 

للتحليل النفسي في تقديها للكتاب « ان شان المرأة 
ليس أكبر من شأن الرجل ولا أقل . انبا هي ذاتہا ء 
بكل بساطة ولكنها ختلفة عن الرجل » وبذلك توضع 
المرأة في مكانها الصحيح من المجتمع الذي تعيش 
فيه > فلا هي لخز عصي على الفهم ٠‏ ولا هي حيوان 
نزق كما كانت تعتبرها الثقافة اليونانية اللاتينية > ولا 
هي بطن ينتقل من عشيرة الى أخحرى كا هي في 
الشرق . 

في هذا الکتاب بحاول بيير داكو من خلال خبرته 
الطويلة في محال التحليل النفسى أن يغور عميقا في 
نفسية المرأة ليكتشف هذه الحقيقة البسيطة . 


اسم الكتاب 
العربية 
اصم المؤلف : د. عبدالر هن مصيقر 
دار النشر : شركة الربيعان للنشر والتوزيع - 
الكويت 
عدد الصفحات : ۳٤۳‏ من القطع المتوسط 

و حى متتصف السبعينيات كان استهلاك 
اللخدرات في حدود مقبولة نسيا ي دول الخليحج 
العربية ٠‏ بيد أنه مح تعقد المشاكل الاجتماعية انتشر 
تعاطي الخدرات بشکل سرطاق > وحصوصا 
بداية الثمانينيات » . هذه اللاحظة الى وجحدت 
جذرها في التغيرات الاجتماعية التي طرأت على 
المجتمعات اخليجية كانت الافز للمؤلف لدراسة 
هذه المشكلة . الى لا «تتوقف عند ادمان 
الخدرات » ذلك رغم « النقص الشديد في 
المعلومات المتعلقة بأنو اع المخدرات وخصائصها. 
والعوامل المؤدية الى انتشارها» عا جعل من هذا 
الكتاب انجازا مها قي هذا الحقل شبه المجهول . 


اسم الكتاب : الأعمال الكاملة لاميل حبيبي 


الشباب والمخدرات في دول الخليج 


دار النشر دار الحجلیل ۔ دمشق ۔ سوریا 
عدد الصفحات : ۰ من القطع الكبر 


يحتوي هذا الكتاب على أهم أعمال الروائي الكبير 
أميل حبيبي > باسمتشناء ء حكايته المسرحية و لكع بن 
لكع » وقصته الأخحيرة « خحطية » التي لم تكن قد نشرت 
بعف . 

وای جانب « سداسية الأيام الستة » التي لفتت 
اليه الأنظار رواثيا جديدا « والوقائع الغريبة في اخحتفاء 
سعيد آي النحس المتشائل » التي جعلت اسم واحدا 
من الروائيين العرب الكبار » يضم الكتاب عددا من 
القصص القصيرة » وعثيلية قصيرة كانت قد نشرت 
قبل أك من عشرين عاما ء تدل على مقدرة ابداعية 
كبيرة برزت بقوة بعد عام ۱١۹٩٦۷‏ 


۱4۴۳ 


العر بي - العدد ۳۲۱ ۔ اغسطس ۱۹۸۰ 


a 


الكربيه 


بقلم : محمد خليفة التونسي 


e ame E EE 
ظا الأبواب وأكثرها تفصيلا وأطوها ذيولا » حين‎ 
يقارن المعدود أو يستقل عنه > وذلك من حیثٹ تذ کیره‎ 
أو تأنیثه حین يکون المعدود مذكرا أو مؤنشا » يضاف‎ 
اى ذلك اا ن و‎ 
المسسائل » ثم اخحتلاف العدد بين مفرد ومركب‎ 
ومعطوف . و ا‎ 
أعسر الأبواب التحوية فهيا واحاطة على افهام الكبار‎ 
٤ فضلا عن الناشثة » ولابد هم وللکبار من دراسته‎ 
لكثرة استعماله في الكلام‎ 
مارس‎ /۳١٠١١ وقد كنا في صفحتنا اللغوية ( العدد‎ 
قد أجينا عن سوال من أحد القراء في‎ ) ۱۹۸٠١ سنة‎ 
» الأردن » مؤداه أن هناك كلمات مفردها مذكر‎ 
. وججمعها جع مؤنت سام ء مثل : كائن وكائنات‎ 
خلوق وخلوقات .» حيوان وحيوانات . ومعلوم أن‎ 
يخالف المعدود في التذكير‎ ٠١ العدد من ۳ الى‎ 
والتأئيث » فکیف نعامل هذه الكلمات من حيث‎ 


۱44 


AU 


تذكير الحدد وتأنيثه ؟ وأسيما أصح : ثلاثة كائثنات أم 
ثلاث كائنات .» وخسة خلوقات آم خس 
خلوقات . . وکان اواب مايأتقي ا 
١‏ اذا کان المعدود جمع مؤنث سالماء وجاء بعد 
العدد المفرد ( من ۳ال ٠١‏ ) فکان تييزا له - نظرنا الى 
مفرد الحمع »> فاذا كان المفرد مذكرا أنشنا العدد » 
فنقول في الأمثلة السابقة : ثلاثة كائنات . وخسة 
خلوقات » وسبعة حيوانات ٠‏ لأن هذه الجموع- 
وهي مؤنشة - مفرداتها مذكرة ( كاثن » خلوق » 
حيوان ) واذا كان مفرد الجمع مؤنثا ذكرنا العدد » 
مثل اربع صفحات . وق القران « سبع بقرات » 
۲ - ويصدق هذا ايضا على جمع التكسير > قفیقال : 
ثلائة افقلام » وفي القران « سخرها عليهم سبع 
e‏ 

۳- ولابد في كل هذه الحاللات ان يجتمع الشرطان 
الهاو اليها قبل › وخی آن يأي المعدود بعد اعدد » 
فيكون تييزا للعدد ء كا في الأمثلة السابقة ء فاذا ل 


يجتمع هذا الشرطان بأن سبق المعدود العدد. أو 
حذف المعدود ‏ جاز تذكر العدد وتأنيثه » مثال سبق 
المعدود العدد : سرت أميالا خسا او خمسة » ورأيت 
العجاثب السبع او السبعة » ومثال حذف المعدود مح 
ملاحظته في المعنى قولنا : « طفت بالكعبة سبعا أو 
سبعة » وقبلت الأم طقلها اربعا او اربعة » وكذلك 
قولنا : تفقدت اشجار الحديقة ( او شجراتيلوقلمت 
منها عشرا أو عشرة . » 

وقد جاء تعقيبان على ماقلناه : الأول صاحبه 
السيد اهاديين حمد » من « أزغنغان » بالمغخرب ٠‏ فهو 
يرى أن جوابنا في الفقرة الأولى لااشكال فيه ء 
ويستشكل في الققرة الثانية أذ قلنا : « ويصدى هذا 
على جمع التكسير فيقال « ثلاثة - أقلام » فهو يرى أن 
كلمة « قلم » مذكرة ومؤنثة ء فيجوز أن يقال : ثلاثة 
اقلام وثلاث اقلام لأن مفرد الجمع اذا لم يكن مؤنشا 
حقيقيا ( يلد أو يبيض ) او ختوما بتاء التأنيٹ جوز 
معه تأنيث العدد وتذكيره » ونحن نوافقه على هذا 
الرآي > وقد وضحنا في صفحة لخوية موضو ع التأنيث 
الخارت بأوسع من ذلك قبل أربع سنوات ( العدد 
۸ _ مارس سنة ۱۹۸١‏ ) ولانعرف وججها 
لاستشكال السيد المغربي على المعدود اذا كان جم 
تسر ۰ فنحن لانرى فرقا في استعمال العدد مح 
المعدود جمعا » سواء کان جمع مؤنٹ سالا ( كا جاءنا 
في السؤال ) او جمع تكسير » ونزيد هنا ماسماه 


النحويون « الملحق بجمح المذكر السام » ومنه 
« سنون » وأرضون . وعالمون . كما في الآية : « قال 
تزرعون سبع سنين دأبا » وحديث السبدة عائشة عن 
النبي : « من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع 
أرضين » . وکل هذا خاص بتذكر العدد وتأنيثه حن 
يقدم العدد على المعدود » فيكون المعدود تمييزاأ له 


وأما تذكيره وتأنيثه حين يتأخر العدد فيكون صفة 
للمعدود › فقد عرض له تعقیب ثان 

والشافي صاحبه الأستاذ آنیشن حوري من 
« ساأوباولو » عاصمة البرازيل > وقد جال في تعضه 
جولة واسعة في كتب النحو الحديثة - وكل مؤلفيها 
علماء - وذكر أن بعضهم يوافقوننا على ماقلناه في جواز 
التذكير والتأنيث في العدد صفة ء غر أنهم يفضلون 
تذکر العدد مح المعدود المؤنث › وتانيثه ب المذكر » 
وبعضهم یسکت عن الخکم»وکل ما يعنينا هو جواز 
الأمرين » وقد نبه الى قاعدة جوازها ااا E7‏ 
حاشيته على «الأشموني»في أول باب «العدد» نقلا عن 
بعض العلماء ء وأشار بحفظها لأنبا قأاعدة عزيزة . 


آما تفضيل بعض المحدئين تذكير العدد مع المعدود 
المؤنث › وتأنيثه مع المذكر ‏ فلا نعرف له وجها غير 
توحيد. القأعدة استحسانا ء ولم يوحدها العرب ٠‏ 
واخیرا کنا نتمنی لو تطورت لختافاجازت الوجهين في 
العدد أيا كان موقعه مع المعدود او مستقلا عنه j‏ 


رى قيس بن الملوح ( مجنون ليلى ) نفسه عند جبل التوباد . حيث كان هو وليلى 


: فهاجت في نفسه دکریاته معھا‎ E a 
یں رأيستسه‎ E E E SS 
السعسل ا عرفتسه‎ 


ET در‎ 


ر له <« قد كان للك جيررة 
ا الد د 


یرعیان غنمھ) ي 


وک للرحمن حل رافي 


ونسادی تاع ص وتصه . ان 
EE‏ چب i CARE‏ قد رمان 


ا اي یع الما تان 
فراقكڭ والحيان تفاب 
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العر بي - العدد ۳۲۱ ۔ آغسطس ٠۱۹۸١‏ 


۱۹٩ 


هكکداغنک الاناء 


تنسب هذه الأبيات الى عروة بن حزام 
النہدى ( من قبيلة ہد ) » وکان يعيش فى 
صدر اللاسلام > وادرك العصر الاموى › 
وهو من الشعراأء الذين تخنواً بالحب “ 
واشتهرت قصته مع عفراء » حت صرب 
به المخل فى ذلك يومئذ » کا اشتهر حب 
مجنون ليلى بعده » ومن ذلك قول جريسر 
لصاحبته : 


م يلق عروة من عقراء ماو حداً 


أقيل : إن اباه توق ولعروة اربع 
سنوات > فنشا یتی| فقیرا یکفله عمه هصر 
ابن مالك ابو عفراء » فنشاً معها » فلا 
شب طلبها من عمه » فوعدہ ہا › تم 
اح رجه ال الشام ليجسع مهرها من 
التجارة » وف غيبته نزل على عمه ابن اخ 
اخحر له يقال له « أثالة » وکان یرید الحج ¢« 


فلا رأی عفراء طلبها من عمه واک له 
مهرها » فزوجه ایاها ناکشا بوعدذ عروة » 
فلا رجع عروة بعد رحيل عفراء مع 
زوجها وعرف قصة زواجها وذهاب 
زوجھا بها إلى الشام - اشتد به القلق 
والمرض . حتى اصابه الهزال والهذيان » 
وبقی معتل حت وفاته 

روی ابو على القالی فى صدر كتابه 
« النوادر » أن رجلا رأى عروة وقد شارف 
الموت . وعنده امرأة تعلله > فساها : من 
هو ؟ فأجابته : هذا قتيل الحب » عروة 
ب حرام 

والقصيدة اثنان وٹمانون بیتا فى كتاب 
3 النوادر » وسبعة وسبعسول ف کتاب 
« تزيين الاسواق فى اخحبار العشاق . لداود 
الانطاکی ص/ ٠۲٤‏ . وقد اشار القانى 
الى اخحتلاف الروايات فيها وقد اجتزآنا 
منها الابيات الاتية » لانها أيسر . 


١‏ - صنعاء هنا ليست المدينة الكبرى ف اليمن ٠‏ بل هى قرية صغيرة كانت فى الشام بين دمشق والمزة ( انظر كتاب 


قتیل ا لحب 


ولاتزهدا فى الأجر عندى . وأجملا 
Ui‏ على عفراء » انك غدا 
على كبدى من حب عفراء قرحة 
فعفسراءُ اُرجی الناس عشښسدی مسودة 
دا رام قلیى هجرها حال دونه 
إذا قلت « لآ » « قالا » « بلى » ثم اصبحا 
ا > انت ا على الذى 

E 
وياليت عحيانا جميعاء وليتنا‎ 
وای لامسوى الل | إت قل اتسنی‎ 
تحمّلت من عفرا ماليس لى به‎ 
ات فة اق حي‎ 
ألا لعن الله السوشاة وقوه‎ 
فواله ماحدثت سرك صاحبا‎ 
e a E 
EEE Ee 
لوان أشد التساسِ وجدا. ومثله‎ 
ويشتكيان الوجسد .ء ثمة أشتكى‎ 
فويلل على عفراء ويلا كسأنسه‎ 
قق كى مقافي لدت‎ 


يصنعاء »وجا اليسوم وانتظرافق 
فإنکكسا بى اليوم مالاب 
بشحط الشوى والبين مفترقان 
وعینایى من وجد جماتكفقان 
وعفسراء عن المسعصرض المتواق 
جميعا على الرأى الذى يسريان 
لت ن عفر اة دزمان 
من الناس والأنعام يلتقيان 
ويرعاهما رب فلا بُريان 
اذا نحن متناضمناكفنان 
خان نرعى القَفر مؤتلقان 
وعفراء يوم الحشر مملتقيان 
ولا بالجحبال السراسيات يذانٍ 
علل كبدى من شدة الخفقان 
١‏ فلاتة اض حت له لغملان » 
حًا لى. ولافاهت به الشفتان 
تواشوابناحق آمل مکاف 
ولوكان واش واحد لکفاف 


مسن الجن بعد الإنس يلتقيان 
لأضعف وجدى فوق مالجدان 
على الكبْد والاحشاء حدٌ نان 
حديناء وَإِنْ ناجيته وناق 


المشترك وضعا والمفترق صقعًا للجغرافی المؤرخ ياقوت الحموی ص ۲۸١‏ . 


واي 


لذكراك 


لتعروق 


ب من ى الأاحزان والسعسد E‏ 
وا عجښسي موت ااي ف اوی 


شا بسرں جلدي ا ادبیسب 


EE‏ حیق ما أكاد 


اس 


تکاد ها ee‏ الشفيق ا 
ولكن بقاء العاشقن کت 


( جر وة چن رام 
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العربي ۔ العدد ۳۲۱ ۔ اغسطس ۱۹۸۰ 


جواشز المسَابقة 
الجاتزة الاولل ٥۰‏ ديار . 


القانية ٣‏ ديار و 


التالغة ©١‏ دارا 


۸جوائزتشجيعية فيمه 


س 2 کل منھها ۱۰ د نامر 


الاس لة 


١‏ من هو العام الذي أسره النازيون ابان الخرب 
العالمية الثانية . . ولم يطلقوا سراحه الا بعد دفع فدية 
بلغت ۰۰۰ , ۲۰ دولار . 


۲ - الممر الشمالي الغربي والممر الشمالي الشرقي 
كلاهما مر بحري» وكلاهما يصل بين شمال المحيط 
الاطلسى وشمال المحيط المادي . . . فأي الممرين 
يسر بمحاذاة شواطیء سیبیریا واا يسر بمحاداة 
شواطى ء كندا الشمالية ؟ 


٣‏ - مادة الكافيرن ومادة الثايين . . المادة المنبهة في 
القهوة والشاي . . ترى في أي المشروبين توجد ماأدة 
الكافيين . . وفي أعيا توجد مادة الثابين ؟ 


۹۸ 


٤‏ - اللوكياء أو سرطان الدم .. رک ای 
الكريات الدموية يصيبها ويتلفها هذا المرض 
الخبيث . . الكريات الحمراء . . أم الكريات 
البيضاء ؟ 


ه _ أي العلوم أطلق عليه السلف الصالح اسم 
# الحيل » ؟ 


> الزولو والأوري والايا والانكا والزلطي 2 
كلها متجانسة ماعدا واحدا . . فأيها الناشز ولم كان 
ناشزا ؟ 


۷ زراعة القطن وزراعة الارز تحتاجان الى مقادير 
كبيرة من ماء الري . . وتبلغ حاجة احدهما 4٠٠١‏ 
طن ماء وتبلغ حاجة الأنحر ۰,۰ طن ماء . . 
وذلك لانتاج طن واحد فقط من المحصول . . فأي 
الزراعتين هي هذه ؟ وأيي)ا هي تلك ؟ 


۸ حط جرينتش هو غير حط التوقيت الدولي . . 
وكلاهما مطابق أو عاذ لاحد خحطوط الطول )١۸١(‏ 
و (صفر) على التوالي . . ترى ما التغيير الذي تحدثه 


e ® 1 e6 Ê 
الاجابة عن عشرة أسئلة من الاسئلة‎ 

المنشورة ٠‏ ترسلل الاجابات على العنوان التافى : 
مجلة العربي صندوق بريد ۷٤6۸‏ الكويت 
« مسابقة العربي الثقافية » العدد TY‏ واخر 


موعد لوصول الاجابات اليناهو اكتوبر 
A0‏ . 


في ساعتك . . بل في الوقت الذي تثله عند قطع خحط 
جرینتش ؟ 

٩‏ قأرة استرالياً وقأرة الق طب الحنوي 0 آي 
القارتين تبلغ مشاحتها ضعفي مساحة الاخرى أو 
تزید ؟ 


٠١‏ البوصلة المغناطيسية كانت ومسازالت تهدي 
البحارة والمستحكشفين سواء السبيل . . وهي تعمل في 
کل مکان على سطح الأرض ماعدا مكانا واحدا 
تتوقف فيه البوصلة المغناطيسية ولا تعمل أبدا. . 
ماهو هذا الكان ؟ 


۱ _- سوفوکلیس.» ارستوفانیس » اسکڪیلوس › 
هومیروس . . 

اساء بعض مشاهر الكتاب الاأغريق وثلائة من 
هذه الاأسماء متجانسة وواحد منها نناشز . . فأاي)| 
الاسم الناشز . . ولم كان ناشزا ؟ 


الكليات من الحزئيات ؟ وأا يستخلص الحزئيات 


۳٣١ اعد‎ 


اكتب الحلول ف هذا”الكويون“ 
اوعلی ورقة منفصلة ترفتهامعحه 
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TO: any, al-mostata.com 


العربي - العدد ۳۲۱ ۔ اُغسطس ۱۹۸١‏ 


١-تبلغ‏ السنة الضسوئية بال ةبط 
م م م ميل لأن سرعة الضوء تبلغ 
۴۳ ,۱۸ ميلا في الثانية . . ولا كانت سرعة 
الصوت ۷٦۰١‏ ميلا في الساعة كانت السنة الضوئية 
تبلغ حوالي ٥‏ ,> مليون ميل . . 

۴ - امستردام عاصمة هولندة وأكبر مدنا . . فقد 
انشئثت على أفنية عديدة . . لذا كثرت فيها الحسور 
حتی بلغ عددها ٤٠١‏ جسر وتزید . 

۳ نظرا لأن بعد الشمس عنايبلغ ٤٠٠‏ ضعف 
أكثر من بعد القمر . . 

£ الوحدانيسة هي حور معتقدات السيخ 
الدينية . . ويذكر ان مؤا سس هذا المذهب هو ناناك 
1٤1۹ (‏ - 0۳۹( . 

ه _ البلدة السورية الى مازالت اللغة الآأرامية فيها 
حية هي معلولا ء احدى قرى جبل القلمون . 

> - الخطبة . . هي طلب الزواج . . والخطبة هي 
ا لخطاب أو المحاضرة . 

۷ سلسلة جبال الالب الشهيرة الشانية تقع في 
نیوزیلنده . . وتبلغ على قممها ۱۲۳٤۹‏ قدما . . 
وتقع سلسلة الالب الثالثة في استراليا . 

۸ اكرون بلدة صناعية تقع في ولاية أوهايو في 
امريكا . . اسسوها سنة ۱۸۲۲٤‏ . . لتكون مركزا 
لصناعة اطارات السيارات . . ومازالت اكرون هى 
الاولى في هذه الصناعة في العالم كله . . عدد سكانها 


. ei, 


NCI NEY 


Le 84× سمي بوكسايت نسبة الى منطقة‎ - ٩ 
. قي جنوب فرنسا‎ 

فقد اكشف فيها البوكسايت اول ما اكتشقف . 
والجدير بالذكر أن البوكسايت خاصة يستخرج منها 
الالمنيوم وليس العكس . ولعلها أكثر خاماته انتشارا 
في العام . 

١‏ انه جالیلی جالیلیو ( ۱١۹١٤‏ ۔ )۱٨۹ ٤۲‏ اداتته 
حاكم التفتيش بالهرطقة وحكمت عليه بالاقامة 
الحبرية في منزله لا لسبب إلا لأنه قال : إن الكرة 
الأرضية هي التي تدور حول الشمس وليس 


الفاترون فى مسابقة العدد ۳/١‏ 


بم ۷ لفات« - ب 


الحائزة الأولى : عحمد فاضل بن عمد البشر / نواكشوط / الحمهورية الاسلامية الموريتانية . 
الحائزة الثانية : اهادي بتراهير / ازمور نابل / تونس . 
الخائزة الثالثة : عبد اله اححمد الي ره / الكويت ‏ الصفاة 1 


٠‏ الفاتزون بالجواتز التشجيعية 


مهايو 
AO‏ ۱4 


العکس . وهکذا قضی جالیلیو اخحر ۷ أو ۸ سنوات 
من حياته سجين بيته . 
١‏ دسییل وحدة الضوضاء 2 
ميليبار وحدة الضغط الجوي : 
رختر وحدة قوة الزلازل ومبتدعها هو 
العام الامريكي فرانسيس شارلز رختر . . من علماأء 
القرن العشرين . . 
۲--نعم ... یوجد لیل ونہار على سطح 
القمر . . ويبلغ طول كل منها ٠٤‏ يوما من أيام 
الأرض بالتقريب . . 


مايو 
"4A0O‏ 


١‏ - السيدة قدرية عحمد احد / كفر الريات - مصر 


نهل و و الك 7 الر ناي ال الفر هة ال رة 


۴۳ ۔ جودان مئر / الدار البيضاء . المخرب : 


. السيدة / هند حمد سليمان خرابشه / الاردن - اربد‎ - ٤ 
. على عبد العزيز السهلي / دمشق _ الجمهورية العربية السورية‎ ٥ 
. مصطقى زوابر / حي الصوامع / ولاية عين الدفلى - الجمهورية الجزاثرية‎ - > 


۷ - سناء عبد الجبار على / العراق - البصرة . 


کت 
بلاس اا 


الأخذ بالمار 


للبيدق كا نعلم في أول نقلة له الخيار بين أن جخطو 


خطوة واحدة الى الأمام أو خطوتين»وقد تنطوي الحركة. 


الأخيرة على ما يعرف بالأخذ بالار او التتجاوز . 
والاستفسارات الكثيرة التي تردنا من القراء حول 
القوانين المتعلّْقة هذه النقَلة تحتم ولا آن نتوقفب 
عندها قليلاءراجين أن تتسع لذلك قلوب المتقدمين في 
اللعب من قرائنا » فهذا الباب ك)| حرص على 
تزویدهم بکل جدید ومفید من مباریات وبطولات 
وأخبار شطرنجية حرص في الوقت ذاته على رفع 
مستوى هذه اللعبة الثقافية لدی جميع عبيها في وطننا 
العربي الكبر على اخحتلاف مستویاتہم »> وللقاريء 
الضعيف والمتوسط القوة في هذه اللعبة حى في اهتمام 
هذا الباب لا يقل عن حى القارىء المتقدم . وأشد ما 
يثلج صدور القائمين على هذا الباب هو تلك الرساثل 
التي يؤ كد اصحابها بان هذا الباب قد أسهم قي رفع 
مستواهم»ومضاعفة اهتمامهم في هذه اللعبة التي بلغ 
من أهتمام بعض البلاد المحقدمة ہا ان أصبحت جزءا 
أساسيا من مناهجها الدراسية . 


والشكل التالي یوضح طريقة الأخذ بالمار : 


في الشكل الاين : يمحتل البيدق الأبيض ج الخانة 

الحاضة به في صفه 6 اما البيدق الأسود ب 
فيشغل الصف الرابع . نوبة اللعب الآن للاأبيض 
الذي يقدم البيدق ج خطوتين كا في الشكل الأوسط› 
واصبح بجاور البيدق الأسود افقياً في الصف الرابح 
نوبة اللعب الان للأسود ونراه ف الشكل u‏ قد 
نقل البيدق ب٤‏ إلى ج٣‏ بعد ان نزع البيدق الأبيض 

من الرقعة تماما كا لو كان الأبيض قد تحرك خطوة 
وة فقط ووقع تحت ضرب البيدق ب٤‏ وهو ما 
يعر ف بالأخذ بالمار 3853٩۲‏ 6۸ أو المجانبة او 
التجاوز . وللأسود على أية حال الخيار بأن يأخذ بالمار 
أو لا يأخحذ وكأنه عندما يأخذ با مار يسترد حَمَاً حاول 
الأبيض استلابه منه . ا 

وهذا الحق مرهون بنوبة النقل ولا يكون إلا في 
الحال » فلو اختار الأسود عندما يجين دوره في اللعب 
ان ينقل نقلة أخرى مها كان نوعها فانه بذلك يفقد 
حَقّه بالأخذ بالمار وليس له إلا أن ينقل نقلةٌ أخرى 
عادية . 

ویرجع تاریخ هذه النقلة الى مطلع القرن السابع 
عشر للميلاد اذ لم يرد ذكر ها مطلقاأ قبل ذلك التاريخ 
والمسألة الاشتراطية التالية ظهرت في كتاب للمؤ لف 
الشطرنجي جيانوتو 141110 المطبوع سنة ٠١١۹۷‏ 
للميلاد وهي تشير بوضوح إلى أن قانون الأخذ بال مار م 
يڪن واردا حى ذلك التاريخ : 

المسألة : المطلوب من الأبيض ان يضرب كش 
مات ببیدق الحصان ز۲ 


٤ ر “ه4٤ و ×ه‎ ١ 
۳ فب ۲ هھ‎ ۴ 
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لاحظ ان نقلات الأسود كلها إجبارية . وأن 
البيدق ح لا يأخحذ البيدق ز ٤‏ بالمار نما يدل على أن 


قانون الأخحذ بال مار ۾ يكن قد استحدث بعد . 
۸رز ج 

+A ~۹‏ م ¬ ج ۷ 
۰-۔ ز ٦‏ کش مات 
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م ف ضس ت فضي ص يش -. 


A e‏ لړ ڪھ أ 


مسألة رقم (۳۲) من وضع القارىء مصطفى 
حمل 
الأبيض يلعب ويييت الشاه في ثلاث نقلات : 


حل المسابقة رقم )١١(‏ 


o ×‏ و × حه 


الفائز ون بحل مسابقة مایو ۱۹۸۰١‏ 


الفائزون باشتراك سنة كاملة : 

/ فتحي محمود ابراهیم ۔ الققأهرة‎ - ١ 
. مر‎ 

۲ - حسسين بدران حسين _ تبوك / 
السعودية . 


. أسامة السراج - دمشق / سوريا‎ ۴٣ 


4 - عامر حسن عيادي _ عمان / 
الاردن . 
ه - عحمود طيب أحد _ العراق / حافظة 
الانبأار . 


re, 


الفائز ون باشتراك ستة اشهر : 

/ محمد سعيد عثمان الرعحي - الدوحة‎ - ١ 
. قطر‎ 

۲ - سفيان الزوادي - تونس / الجمهورية 
التونسية . 

۴ وة امان د الريافن/ 
السعودية . 

/ رشاد حمد ابراهيم - سوهاج‎ - ٤ 
. مصر‎ 

ه ‏ بنمادة محمد _ الدار البيضاء / المملكة 


اللرةة: 


المر بي ۔ العدد ۳۲۱ ۔ اغسطس ٠۱۹۸۰‏ 


الحربح 


ص.ب ۷4۸ الصفاة 


نباتات الأمن الغذائي 


© نشرت جلة العربي في العدد ( ۳١۷‏ ) مقالا 
O O a O RE‏ » فقالت 
بأن هناك نباتات تبشر بتحقيق الأمن الغذائي » وأود 
منكم ارسال عنوان مركز البحث الذي يجري أبحاثا 
على هذا النبات ‏ كا أطمع في ارسال بعض الأبحاث 
والدراسات حول هذا الموضوع إن توفرت لديكممن 

أجل الاستفادة منها في هذا الميدان . . 
المهندس موفق سعيد ‏ سوريا 


Î 
1 e. e ازمر‎ 


شکرا على اهتمامکم بکل ما ینشر في العري.› 
وخصوصا فيا يتعلق بال حوانب العلمية التي تكتشف 
لأول مرة وتسلط الضوء عليها . . ويطيب لا أن 
نخبرك بأن المصدر الذي تناولنا منه انبر هو بجلة 
« نيسوزويك » الأميركية الصادرة بتاريسخ 
NAE NY /۱Y‏ > وقي استطاعتکم الحصول عليه 
من مكتبة التوزيع في بلادكم . 


N: 


علل هلد الصفحات .. حب ”الحربي“ 


اهتموا بالفنون الشعبية 


® نتابع صدور العربي منذ زمن طويل » ونحرص 
على الحصول عليها حين تصل الى بلادنا . . ولا 
يغيب عن ذهننا ما تقدمه المجلة من جهد ووجبة ثقافية 
عامة مع مطلع كل شهر . . لكن لدينا بعض 
الملاحظات التي نرجو أن تأخحذوها بعين الاعتبار . 
ولعل أول هذه الملاحظات . أن المجلة تصل متأخرة 
عن موعد الصدور » وقد يمتد هذا التأاخير الى النصف 
الثاني من الشهر . . وثاني هذه الملاحظات أن المجلة 
لا تعطى القنون الشعبية للدول الاهتمام اللطلوب » 
وحصوصا الفنون الكويتية التي حرص كل باحث على 

معرفة أنواعها وايقاعاتها . 
عمد فؤاد مقصود ۔ حلب - سو ریا 


فيا يتعلق بتأخسير وصول المجلة في بعض 
الشهور > فان ذلك يعود لموامل المواصلات 
واجراءات الجمارك . ` 

أما عن الفنون الشعبية وخصوصا الكويتية . فان 
المجلة تحرص على تناول الفنون العربية بشكل عام 
بین صفحاتها . وبامكانك الحصول على ما ترید من 
بحوث ودراسات متخحصصة عن الفنون الكويتية › 
عن طريق مراسلة المعهد العالي للفنون الموسيقية 
بوزارة الاعلام الكويتية . 


بنشرملاحظات وتعليقات قراثها الآعزاء عل ما يذشر فبها من آراء وتحميقات 


مذنب هال . . ما حقيقته 


® اطلعت على بحث علمى حول « مذنب هالي » 
والحقيقة أن مثل هذا المذنب لم نعرف عنه من قبل » 
ولا نعرف حقاثی ومعلومات واسعة عنه » فا هى 
حقيقته ؟ ولاذا كثر عنه الحديث ف الأوشة 
الأخحيرة . . ؟ 

حسن عامر الحوجان ‏ الصباحية ‏ الكويت 


يطيب لنا أن نفيد القارىء العزيز بأن المجلة 
سوف تنشر بحثا مصورا عن « مذنب هال » وعن 
الجهود التى تبذها شت الدول لواجهته وذلك في عدد 


قادم إن شاء الله . . 
الدفاع عن الاسلام واجبنا 


© بين الصحوة الاسلامية تزداد رقعتها في بلادنا 
الاسلامية ء فان هناك من محاول التطاول والافتراء 
على الرسالة المحمدية » من الحاقدين الذين لا يدينون 
بالاسلاأم » ولا يريدون له الانتشار وزيادة مساحة 
رقعته . . 
ولان جلتنا « العزبي » هي رائدة المجلات العربية 
والاسلامية » نظرا لا تقدمه لنا من طبق ثقافي كل 
شهر » فاننا نود منہا أن تزيد في القاء الضوء على 


اعداد : يوسف الشهاب 


الحوانب الدينية » لدحض هذه الافتراءات التي يأي 
مہا آعداء الاسلام 7 
جهاد السيد عمد ابراهيم - سوهاج - مصر العر بية 


تولي المجلة كل اهتمام للقضايا الدينية » وقد 
ألقت الضوء على الكشبر متها . . وفي المجحلة باب 
شهري بعنوان « البيان قي تنزيلل القران » يتناول 
العديد من جواتب الدين الاسلامي > ورسالتنا حيعا 
كبيرة في خدمة ديننا الذي جاء به سيد الخلق عليه 
الصلاة والسلام . . 


الرغبة والطموح 


© بخلط البعض بين الرغية وبين الطموح » ولكل 
جانب رأيه في هذا الموضوع . . . وفي رأيي أن الرغبة 
هي شعور معن للحصول على شيء يرغب الانسان 
با لحصول عليه وغالبا ما يكون هذا الشيء ماديا . . 
وكثيرا ما تكون الرغبة رخيصة ليست بذات أهمية › 
ورغبة الانسان لا تقف عند حد معين » لانه يرغب في 
حمل شي ء يراه اذا لم يات عليه بأي ضرر . . 
ما الطموح فهو شعور داخلي لدى الانسان 
للوصول الى هدف معين يريد الوصول اليه » ويبذل 
کل ما في وسعه من دوافع وجهد في سبیل تحقيق 
المدف . حتى وان كان الوصول بعد فترة طويلة ء 
فانه یسعی لتحقیق طموحاته دون أن يتأخر عنها . . . 
مفتاح محمد الجر وشي - مصراته 
الجماهيرية الليبية 


۰6 


المربي ۔ العدد ۳۲۱ ۔ اُغسطس ۱۹۸۰ 


الطموح أقوى من الرغبة > والناس تلف فے)ا 
بينها من حيث هذه الرغبات والطموحات . . وذلك 
قان من الناس من لا طموح ولا رغبة لديهم › عدم 
احساسهم بها » لكن الفشة الأخرى تملك الرغبة 
للوصول الى ما تريد » وطموحاتها كييرة لبلوغ 
أهدافها التى تضعها في طريق حياعها . . 


العربية . . اللغة الأم 


© قرأت في العدد ( ۳١۷‏ ) مقالا تحت عنوان 
« اذا هذه الحرب على لغتنا الحميلة ؟ » للدكتور عمر 
موسى باشا - كشف فيه عم بخفيه دعاة اللغة المحلية أو 
الدارجة خحلف دعوتهم من تجزئة تضاف الى هذا 
التفكك في أرجاء الأمة العربية . 

ومن الغريب أن الذين يقفون خحلف هذه النزعة 
أدباء وشعرأء هم مکانتهم . . . وھۆلاء يريدذدون 
تمزيق الموية التي نعرف بها بين شعوب العام . 

فدعوتهم هذه تدل على عجزهم وقصر نظرهم . 
ومن المفارقات الخريبة أن أحد دعاتها عضو في مجع 
اللخة العربية الأردني . الذي وجد لحماية اللغة 
العربية من زحف العامية . 

وحن في ظل الظروف الحاضرة نحتاج الى توحيد 
الكلمة . والتأكيد على ضرورة رفع مكانة اللغضة 
العربية » وحمايتها من العامية التي لا تكتب ولا تفهم 
في بين أقطار ألأمة العربية . . 


رويط 


اللغة العربية هي اللغة الأم التي نزل بها القرآن 
الكريم . . « انا أنزلناه قرانا عربيا » . . صدق اف 
المظيم . . واللغة العربية هي لغة التخاطب 


ل۲۰ 


عحمد أحمد علوش - الرقة - سوريا 


ید 


والتفاهم بين الشعب العربي في جميع أقطاره » وهي 
وحدها التى تأخذ طريقها الى لسان كل عر بي > حی 
لسان الذين يدرسونيا من غير العرب . . واذا كان 
للعامية أنصارها فان انتشارها لا بخرح عن رقعة 
الارض التي يتكلم أهلها مجتهم العامية ٠‏ لايا 
تكون صمبة الفهم في أقطار عر بية أخرى . 


ردود خاصة 


٭ الاخ رمضان بوجرائى . 
بخصوص سؤالك حول كيفية 
الاشتراك في المجلة يرجى قراءة 
الصضحة الثالثة لعرفة ما تريف . . . 

# القارئة رشيدة القبلى ء من 
اليمن الشمالي » فيا يتعلق بسؤالك 
عن « كويون » المسأبقة وزيادة مساحة 
الاحابة . . نقول . اته لا صاتع من 
كتابة الاجابة على ورق خارجي يرفق 
مع الكوبون اذا ل تكن هناك مساحة 
للكتابة في المكان المخصص داخل 
العدد . . 

۾ شڪرا للقاريء الجزائري ساعد 
ابن عبدالرحمن » الذي بعث لنا 
برسالته من الیزاثر مشیدا بالدور 
الثقافي الذي تقوم به العربي ٤‏ وبڪتب 
المرب التي بدأت المجلة اصدارها 
تباعا . . . 


Are You Ashamed 
Of YOUR 


don’t need any special 
education or qualifica- 
tions. If you can under- 
stand this advertisement, 
your English is good 
enough to understand 
fully the training itself. 
So, if you are dis- 
satisfied with your present 
work, pay or prospects — 
or are ambitious and want 
the good things in life — 
why not send for free 
details NOW of how we 
can help you to acquire a 
good command of 
English. It’s an oppor- 
tunity you can’t afford to 
miss. No obligation. 
Proof of big success by 
ordinary men and women. 
Write Immediately to: 
Business Training Ltd, 
Dept: B/AAB 25, Seven- 
dale House, 7 Dale Street, 


English? 


Be specialist trained in written and spoken English 
— and increase your earning power! 


English grammar is made 
easy. You learn how to 
increase your vocabulary. 
You are shown how to 
construct sentences and 
paragraphs, and how to 
develop a good writing 
style. You are taught how 
to write business letters, 
office memoranda, min- 
utes of meetings, rEPOFtS, 
and lots more ~ including 
telex, telegrams, agendas, 
etc. Ht is so effective that 
many successful people 
started this way. 

The spoken part. of 
your training comes on 3 
ful cassette tapes. There 
is 155 minutes of recording 
time and you are given lots 
of practical work to do. 
Thus you learn how to 
speak English clearly and 
distinctly. 


You need to work hard Manchester, MI 1I1JB, 
at your training, but you England. 
E 

Please tell me about your home-studv fraining and 
BUSIN ESS how f can obtain mv speciaiist Diptoma. 
a ING BLOCK CAPITALS PLEASE 1 
LIMITED Surname .... | 


Address... . . 


Dept. B/AAB 25, 
| Sevendale House, 
17 Dale Street, 
| Manchester, 

M1 1JB, 
lEngland. 

.4.C OC. Accredited‏ اک 


Other names 


A good command of 
FEnglish can ensure YOUR 


SUCCESS! ft can 
improve your chances of 
PROMOTION — in- 


crease your EARNING 
POWER — get you a 
BETTER JOB and 
enhance your SOCIAL 
LIFE. You can acquire it 
quickly and easily. 

When you can talk 

fluently and effectively 
~ write clearly and con- 
cisely, you impress YOUF 
boss — your colleagues 
and your friends. 
You gain respect — 
prestige, and leave your 
business rivals behind 
you. İt can mean a 
prosperous new life for 
you and your family! 

To help you be success- 
ful, we offer you a unique, 
ecasy-to-understand, 
home-study training for a 


Diploma in Business 
English. It has been 
specially written by 
leading teachers and 


businessmen for people 
whose mother tongue is 
not English. 

Your training teaches 
you both written and 
spoken English — and 
how to use it in your job. 


الم[سلات : 
توص با سى السير الأمين الماع مجلس الوطتق للتما ف والفنون وادرراب 
ص ب ٩۳۹۹٩‏ اریت 


صن اطسہ 2 العاطی 


Q‏ ا 
ا eareem‏ 
م 


تصدرهاجامعة الكومت 


: عجلة فذصد د اكاد مثة‎ 8# a 

تعي بنشر ا بحانٹ والدراسات ك EE‏ ےکی ' ٤‏ 
ميختلت حول الحلوم الإجستماعية .40 ٤ lp‏ ری ع 

اہ ١‏ اکر ر عر سا کے ر ۰ الأفراد _: 

e‏ ھ = من ا ٠إ‏ ی م د ا 

د درون سن المصرب ‏ عبر ا ی کیا تیدا 

ا لرل کی . ۰ 

1 متیر بار لااد بمسدں الحردنب 0 دولا رئا ایی نے اهاج‎ LJ 


AN. EEO ê‏ ا ا 
انش د باش م FON FP YNFA Ba. SAA‏ 


kk E DC E Dk Î I sr ok kr sk o r kr kr kr Û rk o r kr o ok r r r r r r E POE 


sen ¥‏ والجزير ت الخربية 


E ر‎ ER er 
ر‎ N 5 


ETE‏ تمل أعدادها 0 آيدي نحو ¥ و**¥ اا 


مجلة علمية محكمة يحتوي كل مدد على مجموعة سنن البحوث والدراسلت والتقارير المتملقة بمنطقصسة 
۰ الخليج والجزيرة المربية بأقلام نخبة من كبار الكتاب المتخصصين في هذه الشثون ٠‏ وتقوم 
الجلة ايضسا يأصدار مجموعة من الكتب الملمية التصلة بالنطحة » مع كتامب سنوي يضم 

شبتا للوشاتق والتقارير المتعلقة بشئون النطقة خلال تلك السئة . 


ورن 1 


ق 
و 
22 


صدر SH‏ و ر et‏ ال 


الاشتراكات شمن المدد : ٠١‏ غنس كويتي أو ما يمادلها في الخارج . 
الاشستراك للاهراد ١‏ نويا ديناران كويتيان أو ١إ‏ دولارا آمريكبا في الخارج ( بالبريد الجوي ) 

الاقىتراك للمۇسسسات والدوائر الرسمية : سنويا ٠١‏ دينارة كويتيا أو )٠‏ دولار؟ امريكيا في 
الخارج ( بالبريد الجوي ) ٠‏ 


» ت ن ف ا م سے 8 چ س ۰ ر 7 E‏ م 5 # Ebi € ¢ 5 1 a “AQ‏ 
العمتوان :امح4 جم ست ۔ الشسو دح صر ت VIM EATAY-AIYA Lola NY -YPF‏ 


ES n+? | @& 0 3 8 2 2 1‏ 
e +‏ 1[ ر 2 کر م جه سے ا سمشم ار کسی س سسا لسا ا 


VHS 
V-S7TR 


نظام تلاي 
IPAL/SECAM/NTSC 443 MHz}‏ 


الیکتتےار لصحيیےح 


تولو جا aط0shiا‏ التقد مة تعطيیك صورة اکبر 


مصداراے؟ انش وحالية من التشودش بفضل تلفزبون 
TV‏ ٤08ل‏ (۴8 )3 ات الشاقة المردحة والمسطحة كما 


RES ge SR an » VHS yg 8۴۲۸ بمکنكگ الإخبارمابين نطام فيد يیو‎ 


ڈت ا“ یہ عجد ج ا٣‏ کیاد اء 


2E"COREFS EPTCOOREFS HPFCOREFS B"COREFS 
2AM ZION OOP SOGMR/S 


ا 
«اشة ۴51) الريية والمسطحة ١ ١‏ نفلام ٠‏ عرش وفلائت القنوات عا القاشة ء تكم عن بعد امل الوضظا ثفن ۔ nrsceyae FE] V-IMATTL‏ 


TOSHIBA.... 


REN E he 7 ee 
ت‎ E i ES 2 د کک‎ 
یدوا سارن موتا کی ابا مھ‎ 
دو جلودَة فائقَة ار تترع منهالماء فط . قحين يضر يفنح بتاء الشرب‎ 
: الصاف يضبح فور حلا طازجاء معد ا‎ 


تسد ومةزيختوي عل ىكافة العناصرالغذائّة الهَامَّة كالكلسيوح 
والبروتين والفيتاميَنات اليى لا ن عنهًا للأولاد فة نمؤهم. 


سدذوطعمّه‌لذیذ. تحضر بسرعة : . وه أولادکم بسأارداً أو 
س اخنا ق الصاح والمساء وف أى وفقت من‌التهار. 


سمدوالسریع‌الذویکان 


تمهت 
وبر وش الیب ي آي رقت . NeSte‏ 


fo: www .ali4mostafa com 


